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٩‏ سارح اپرربة الفا 


فصل فی کک آداب اجاهد e‏ نیته وھد 


قد تدم رحمنا ابه واياك آداب العام وهدیه ومااحتوت عله نیته فاجاهد وغیره 

تبع له فى ذلك كله الا شيا قلا اختص به العام وشيئًاً ليلا اختص به الجاهد 

بقع ذکره ان شاء اه تغالی . ولتعل أن الجباد نق الى قسمين جماد أصغر 

أ کر فال جہاد ال کبر هو جاد افوس لقو 1 عليه الصلاة والسلام 

(مبطم من الجباد الأصغر الى ال مهاد ال كبں) والكلام عليه بأنى ان شاء ال 

تعال فی ذ کر آداب الفقیر المقطع : والكلام هنا انم اهوعلى ا 

وهو جباد آهل الكفر والعناد وهو من أجلالطاعات وأعظمرا . وقد تقدم: 

أن أفضل الأعمال طلب العلل لان به يعرف الجاهدفرلة ال جباد و كيف بجاهد 

ومماذا يصح له الجباد ومماذا يفسد وكذلك غیره من آمور.الدبن فکان. 

أفضل الاعمال لما جاه فى تفضيله فى الحديث. الصحيح والحديث ليس على 

اا الل آچوال اناس فرب شخص لیبن فه أهلبة لطل 
وهو قادر عل الجاد لما فه من فضل' الق ةوالشجاعة والاقدام فا لہا 

فی حق هذا تا کد مره وآخر کون فه ذکا* وفہموحفظ وحصیل‌للسائل. 
وهو ضعيف فى تفسه ليس له قوة عل الضرب والطعن فطلب العل ثل هذا 
بتعين وقد يتعين عليه الجباد بحسب حال الوقت . و باملة فال جباد فيه فضل. 

کر جا به الكتاب العزيز والحديت غ الضحيخ .لکنینبتقیللیجاهد آنلايدخل 
ف الماد حى' بأل آمل الل ما ف جاده ان :عله . لقوله ,عليه 


الخنيمة وال سارى والجزية وحك المرتدين ۳ 
الصلاة وال لام (طلب العلفريضة عل كل مسل) قال العاساءالحققون ف معناء 
ماوجب عليك عله وجب عليك العلل به اتهى فيعرف أو لا الأأحكام اللازمة 
له وحينئذ يدخل فه ضبدأً ما ذكره عل انا رمة لته عليم من الحكام 
اللازمة هن ذلك أنمم قالوا شرط وجوببال ماد سبعة وهى أن يكون مسلا 
عاقلا بالغا ذكراً حرا مستطيعا بصحة البدق والمال وفرائضه ستة النة وطاعة 
الاماموترك الغاولوالو فاءبالمان والثباتعندال رخف وأنلابفر واحدمن اين 
والغضمة A‏ 
خرج للجماد لا لتجارة و لا للاجارة وأن تكون الغنيمة حصلت بالقنال أب 
ماأوجف عليه با ليل والركاب 


فصل فی جک الاسارى 
والامام خير فى الاسارى بين خسةآشياءالقتلوالاسترقاق وال من والفداءوا ية 
فصل فی الا وصاف الموجة للجزية 

الجزية واجبة بعشرة أوصاف الكقر والاقامة عله بدا الاسلام وأن يكون 
عاقلا بالغا ذکرآ حرا غير معتق لمسلم قادرا عل أدامباو لایکونقرشباو لامرتدا 
دار المرتدىن تفارق دار الحرب من أربعة أوجه أحدها آنہم لاادنون 
الاقامة يدم الثانى أنهم لايصالحون على مال بقرون به على ردتهم الثالك 
الاتيترق رجام ولا ت الرابج لاعلك الغامون آموالم وهی 
تفارق دارالاسلام ص أربعة أو أحذها آ جوز قالهم ملين ومدرن 


1 قتان الفئة الباغية وحك امحار بين 
کات کین اتان ادما ا رو متنعونالثالك ى أن أ موالے ‏ تصير فنا لابين 
اارابع بطلان متا کہم 
فصل ف قتال ألفثة الماغة 
وھی‌الی تفارقالامام وري الجاعة وتتنفرد ذهب متدع وتنعزل‌بدار ویفارق 
تتام قال ال مشر كين من ثلاثة عشر وجا . أحدها آنيم يقاتلون بنبةردعيم ولا 
تعمد به قتلہم . الثان يقاتلون مقبلين و يكف عنهم‌هدبرين . الثالثلايجېزعل 
جرهم . الرابع لاتقتل سرام . الخامس لاتسى نساؤم ٠‏ السادس لاتسى 
خرار م . السابع لاتغم آمو ام . الثامن لاسمادنون على الاقامة يلدعم .التاسع 
لایصال حون عل مال بقرون به على بدعتېم . e Sh‏ 
ا لادی عشر لانصبعلبمالرعادات . الثاىعشر لا حرق علبهم وتيم . الثالك 
عشر لاتقطع أشجارم 
فصل فی حك لحار بین 

قال ا محار بين كقتال الف الباغة فى عامة أحرام الا ف اة ت أشاء افون 
فا . أحدها أ نهم يقاتلون مقبلين ومدبرين . اتان جوز آن تعمد ف الحرب 
قتلېم . n‏ ام لاستبراء حالم ٠‏ الرايع نهم ضامنون لا 
استهلكوه من دم أومال فى الحرب وغيره ولا بجحوزدلك فى الفثة الباغة بعد 
انحلا الحرب . الخامس أن ماأخذوه من خراج وصدقات فهو كا لأخوذ غصبا 
فع من آخذه من يده غرمه - فاذا تحصل عنده معرقة ماذکر فلیکن عالا 
بأحكام صلا الخو ف نى الحالتين من تال وغيره وكيفية مایازمه من ذل ك کله 
وكذلك بعین عله معرقة أحكام اليم فق ىوقت اوق ات 
بحرم عليه ومسائله . وقدتقدم بيان هذا عند ذكر غسل المرأة ق يبنا وكذلك 


حک الحار بین 
ينبغى له أن يعرف أحكام صلاة السافر وف أى وقت يقصر و ىوقت بم 
وذلك کله مو جود فی کتب الفقہاء متیر عل آلتہم ن بب الہممستفتا لان 
اص اة هی عماد ادن و ہا قرامه فاذا کان الجاهد خل ہا أوبركن من أركانما 
کان ترک للجہاد اول به بل أوجب عله اذا لم يتعين. ناذا تعين والمحالة هذه 
کان عاصا وان کان مجاهدا ٠‏ وھذہ مسثلۃ قد عمت ہا البلوی لاتا نر ی ونباشر 
من عخرح الى ال جہاد وغالب أحوالم عذم الفقه وعدم المعرقة بكل ماذكر أو 
با كثره وقل من تجحده منبم بحتمع بأحد من أهل الع ويسأل عا بازمه من 
الاحكام و فا ذکر سا صااة الخوف الت مابقيت تعرف عندم فى الغالب و لا 
تذ ر الا فى كتب الفقباء کا نبا حكاية قحك سا صلاة المسايفة انما كادت 
لاتعرف أيضالعدم قاعلا وقلة الال عنها فيخرج الجاهد وهو عتد تفه آنه 
فى طاعة وهو بقع فى خالفات جملة لعدم التلبس معرفة ماذکر وقد کون سيا. 
الى وقوع الرعب فى قلبه من‌العدو وأنهزامه عند رۇ ته فان العدو آنا يستعدله 
ياقامة هذا آلدين . قال أنتهتعال فى كتابه العزر أا ادن آمتو اان تتصروا 
اه صر وإثبت أقدامك) قال علباؤنا رحة اله عم أصر العيد اربه هو 
اتباع مره واجتناب نه فأذا فعل ذلك كان سيا انصرة اقه تما له وأمنه 
ما عخاف سا والجاهد اما جامد لجل الدين والصلاة هى عماده وءبا قوامه 
وقد ورد أن عمر بن الطاب رض الله عنه جاه کتاب. من بعض جیوشه 
بالشام وم عخبرونه فيه بأنهم قد افتحوا البلدة انى نزلوا بها وكان الحرب 
ينهم وبين آملبا من أول الهار الى الزوال کی حتى بلت دموعه لميتمفقيل 
له تبك والتصر. لنا فقال والله ماالكفر قف أمام الاسلام م غدوة 
٠‏ الى الزوال .الا من أمر أحدثتموه أت أوأنا د فالظر الى مأقرره عبر رطى 
اله عنه مأئظر فى النصر وعدمه الا بصلاح الحال وضہاده فا ربن المد 


1 حم ا حار بين 


ر فأین هذا ال حال الذی ذکر من حال أ کٹرالناس الیوم کو نهم عخرجون 
الصلاة عن وقتها ويقضونها بعد ذلك ولا قاثل به من المسليين أعى جواز 
اخراجہا عن وقہا عمدا من غير عذرشرعی والعذرالشرعی انم اهو زوال 
العقل أو استتاره ‏ ألا ری أن المسايف تجب‌الصلاةعله وهو يضارب و جوز 
له أن بتكل ان اضطر الى ذلك وهو يصلى و جوزل أن يصل لای جبة كانت 
ويكير ويقرأً وكذلك الغر يق تحب الصلاة عليه فى حال غرقه والمصاوب الى 
غير ذلك فكل هؤلاء صلاتہم اما هى بالا اء واللسان واغتفر فى حقهم ومن 
شابمهم ترك فرانض الصلاة جملة فى حال صلاتهم اذ ذاك خبفة على الوقتأن 
عخرج فلو ترك أحدم مالزمه من الاتيان بالصلاة فى الوقت عل الضفة المنكو رة 
کان عاصيا وان قضاها بعد خروج وقتبا أن علباءنا رة القه عليهم قد اختلفوا 
فيمن أخرح الصلاة عن وتا متعمدا هل عليه قضاء أم لا فالمشپور .أن القضاء 
واج عا عليه وآنه آم فا فو له من التأخير وذهب حضېم الى أنه لاقضاء جلبه 


ياء r?‏ عل أنه مرد وجکه معروف ۰ وما E‏ ف جق انجاهد تأخير 
الصلاة حت خرج وقتہا هو مو جود بعینه فى كثيرمن الحجاج کا هو مشاهد من 
احؤالمم وأنہم بحصاون الزاد والراحلة وما حتاجون اليه من ضر وراتم تخلاف 
ماحتاجون اليه من أمو ر ديهم فقل من يسأل عن مسائل التيمم وقصر الصلاة 
واتمامها وأحكام الج وات وان وجد ذلك من بعضمم فالغالب مهم نهم 
يعتنون فى المناسك بأدعبة معلومة على قانون معروف فبعولون علیا ویترکون 
ذكر الأحكام ف الغالب . وقد كره مالك رحه اله تعيين الدعاء لبعض الاركان 
ول و انما یذ کر اله ودعو ما عر یبال أ وک قال ٠‏ م ترجع الى 
ما کنا سبل فق اهز الجهاد من آم مایقدم فه به قبل الخر وج الله وعنده حسن 
النبة واهتهامه بهاوالتعو بل‌علیما . وقدثبت عن النې صل ته عليه وسل یانما مبان 


. جک ارين 

ا ابی ققال له ارسول ابه ماالقتال فی سبیل انه فان أحدنا قاتل 
غضبا و يقاتل حية فرفع اليه رأسه قال ومارفع اليه رأسه الا أنه كان قابا فال 
(من‌قاتل ! لتكو ن كلمة ايله هى العلىا فهو فی سبل الله ) فقد اتضح وبان ماینوی 
امجاهد حین خروجه وتلبسه بالقتال. وآما مایقع له بعد تصحبح يته فغیر مانواء 
للاعبرة به ولا يؤاخذ به لان الاعرابى قال فان أحدنا بقاتل غضا وبقأتل حة 
فأجابه عليه اصلاة والسلام با تقدم ذكره فدل على أنه اذا نوى أن بقاتل 
لتكون كلمة اه هى العلبا لاإيضره مااعتراه بعد ذلك من قتاله غضبا أوحمة أو 
ماآشبھہما لان هذا کله ن‌ وساو سالشیطان ونر فانم وهو اجسالنفوسالىلاتلك 
بوانقه عز وجل قد رفع ذلك عنا ومن علينا بترك امحاسبة عليه بيرك هذا الى 
الكرع على ربه عز وجل سدنا مد صل أنه عليه وسل وذلك أنه ل ازل 
هوه تعال ڍا ڈ وان تېدوا مافق انف أوتخفوه : ڪاس يه بيه اله ) الايةضج الصحابة 
رض الله عم وا واا لی رسول انه صلی اه عله وسل فقالوا یارسول اه كفنا 
الملاة والصوم والزكاة والمحج فقبلناه وأما مايقع فى نفوسنا فلا نقدر عليه 
آو ا قالوا فعلمبم عليه الصلاة والسلام الأدب مع الربوية ققال أتقولون 
مثل ماقالت بنواسرائيل معنا وعصينا ولكن قولوا مهنا وأطعنا فقالوا معنا 
وأطعنا فأنرل اتهتعالى لإ لايكلف انه تقسا الاوسعبا الى آخرالسورة فرفع أله 
تعالى الاصر عنهم وعدم المؤاخذة بالوساوس والمواجس . و لأجل هذا المعى 
الذى نحن بسبله) قال عليه الصلاة والسلام لما أن جاء أعحابه يشكون له ما 
وقع فم من هذا المعنى فقالوا اناعد فى أنفستا مايتعاظم أحدنا أن یتکلبه فقال 
صلل اله عليه يه وسل أوجد يوه فالا نم قال ذلك صر الابمان اخحد ته الذى 
زد كيده هذا) فقوله علبه الصلاة والسلام ذلك صرح الا مان يعنى فى دفعه 
وتماظ الام عندم لا نفس وقوعه وقوله عليءالصلاة والسلام الحداتهالذى 


۸ حم امحار بين 

رد كيده هذا وذلك أن ابليس اللعين لر يقنع متيم ف الجاهلية تى جعلبم 
نشرون خا و بنحتون حجازة و حعلونہا صورا يدون فا ويغبدونا 
من دون الله عز وجل وھ قدصنهوها بأیدہم فلا آن جا الاسلام وظېر ره 
واتتشر أيس ابليس اللعين أن بردم الى ماكانوا عليه فلم تبقله حياة الاالوسواس 
والمو اجن المشوشة على قلوب المؤمنين فقال عليه الصلاة والملام الجد ل 
انی ردکده هذا . خمد صل اله عليه وسل ربه على كون اللعين زت قدرته 
عن جميع الحجيل اذأن مايق له من ال حل الاالوسواس والمواجس وذلك غير 
مؤاخذبه من وقعله ولو وقف ال مكاف ءع مايقعله من المواجس قل أن بثأىلي 
أداء عبادة بيب تسلبطه . فالحاصل أنه يقاتل أو لا نة أن تكون كلبة التههى 
العلا ک) تقدم وآن حتسب نفسه وماله ته عزوجللقول‌تعالی لاان اتهاشترۍ 
من المؤمنين أنفسمم وأو ال ان راجت الى آخر الأية وقوله تعالى لان اه 
حب الذین بقاتلون فیسیله صا کا تم بتان مرصوص) وقد نقل الشبخ الامام 
أبو محد عبد الجد الصدف المشمور ابن أ الدنيا قال روي الترمذى عن عبد 
الر من بن عوف رضی اله عنه قال جانا رسول الله صلى الله عليه وسل ببدن 
للا والتعة هى تسويةالصفوف وتقدمة. العمل الصا بين يدى القتالمن‌الامام 
والناس من الامر المعروف والنهى عن المنكر ليرجىبه الظفر والنصر قال 
لته تعالی لإ ولینصرن لته من يشصره. م الادارة على العدو والخديعة له من 
أسباب الظفر . آخرج ملم بن الحجاج فى يحه عن آى هر برة رضی الله عنه 
قال قال رسول الله صلى اه عله ول الحرب خدعة . وروی أن رسول اله 
صل الله عليه وسل کان اذا أراد غزوا وری عنه بغیره . ومن‌ا ل خدع قا لمرب 
ما قعل رسول الله صلى الله عله وسل مع الآ اتروع ان ولاس 
المسلين كان لایکم الحدىبت-وكان مم المشركين عام الإحزاب وکان بأ 


حر العاربین ‏ ۹ 
انی صلالته عله وسل فقال یوما لدی صلی اتهعلیه وسل ان بی قر بظة ق مالوا 
عليك فقال النى صلى الله عليه وسل لمانا أمرنام بذاك فأتى الزجل أبا سفيان 

ققال هل علنت دا بقول ماليس هو قال لاقال فانه قول فى بنى قر بظة لعلنا 
أمرنام بذلك قالسناظر فأرسل الى بنىقريظة قال حب أن تعطونا رهأئنو وافق 
ذلك أن كان للة ليت القدر المقدو ر فقالوا تعن فى البت فان انةضى فعلنا 
فقال ہو سفبان ن فی مکر بنی قر بظة فألق تہ تعالیٰی قاو ہم ا ارعبوأرسل 

علہم رعا وجنودا م بروها ورد اله لذن كفروا بغْبظهم م ينالو خير اوک 
لته ا مؤمنین‌القتال . وکانت هذه من الدع ال ی خدعهم بها رول امه صلی اله 
عله وسل ٠‏ ومنه عنابن أ أوفقال سمعته يعنى الى صل ابه عليه وسل يدعو 

على الأحزاب اللي ماز ل الكتاب سريع الحساب اهرما حزاب اللبم أهزميم 
وزلزهم فمذا الدعاء نغ أن بدعیبه عند ملاقاة 'لعده اقتداء برسول الله 
صلى الته عليه وا . . ومنه عن المبلب بن أنى صفرة عمن مع النى صلامته عليه 
وسلم قول (ان بأقک المد فقولواحم لاینصرون) ون منه عن جار بن عد الله 
أن رسول الله صل الته عليه وسل دخلمکه ولواؤه أيض ٠‏ ومنه عن أفالدرداء 
قال معت النى صل ابه عليه وسل بقول (ابغولی فی ضمفاتک فانم ترزقون. 
وتنصرون بضعفائک) ومعنی قوله صلى لته عله وسل ابغونی فی ضعفائک أى 
اطلبونی آی انه یکون معېم. و بويد ذلك مار وی عزالنی صل الته عله وسل 
حكاية عن الته تعالى ( أنا مم الممكرة قاو بهم من أجلى ) فاذا كان أله ميم 
فم منصورون وبريد بالضعقاء وانه آعل الذين لم يكن فم ظبوز فى الانيا 
ولام طالبون لها وم زاهدون فی دنام راغبون فی آخرتم طانعون ته 
تعالى ناصرون لدينه هم مناصو رون . قال اله تعالى < ان تنصروا اله 
بنصرک و یثبت أف دامک کے وقال د د واه مع الصابرین > أى بالنصر وا معونة آی. 


CC — د‎ 


۱۰ ح& امحاريين 


مح الصابر ن عن المشتميات من امحرمات والصابرين عل الطاعات وجهاد 
الكفار فايته ناصرم ومعينهم . روی عن أن بكر الصدیق رضی انته عنه آنه 
قال لالد بن الولِد حين بعثه لقتال أهل الردة احرص على الموت توهب 
لك الحاة. و وجه أبو مسل قوما الى الغزو فقال ألزموا قلو بك الصبر فانه سيف 
الظفر واذكروا كثرة الضعائن فان ا تحض على الاقدام والرموا الطاعة فانبا 
حصن الحارب . ومن الحكة قوة النقس ف الحرب علامة الظفر . ومنها تقحم 
الحرب ينجح القلب . ومنها از ية تحل العزية . ومنها المحيل أبلغ من العمل 
ومنها الرأى السديد أجدى من ال بد الديد . ومنها شدة الصبر فاتصة التصر 
وينبغى المشورة ف القتال وف كل أس يعرض. وف الترمذى عن أىهربرة 
رضی انته عنه قال ( مارا بت أحدا أ كثر مشو رة لاصعابه من رسو ل اله صل الله 
عله وسل) ) الا أنه يذ ى «شورة هن له عقل ودين وتجارب . من كلام الحىكة 
توق مشورة الجاهل e‏ لاتشاو ر هن تیل به رغبته أو رهیته . أخرج مسا 
ان الحجاج ی کی حه باللاسناد عن و بان قال قال ردول انته صل اه عله 
وسل (لاتزال طاثفة من آمتى ظاهرين على الح لايضرم من خالفم حتى ياتى 
آم ایہ) ومنه عن جابر بن سمرةعن الى صل الت علیه‌وسل آنه قال (لن برح 
هذا الدن قاتا تقاتل عله عصابه من المسلهين حت تقو ماأساعة) ومنه عن سعد 
:ابن أنى وقاص قال قال رسو لقصل مته عليه وسل (لايزال أهل ا مغرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة) قال البخارى رضى انه عنه ورحه هذه الطائفة هھ 
آهل العلل وقال القاضى عياض م أهل السنة والحاعة اتهى كلامه بلفظه . ثم 
نرجع الى ذ كر بعض فضااة الجهاد . فن ذلك ماتقدم من قوله تع الى لا ان 
لته اشترى من المؤمنين أنفسبهم وأمواهم بأن مم ال جنة يقاتلون فى سبيل الته 
هبقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والأبجيل والقرآن ومن أوف بيده 
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من انته فاستبشر وا بیع الذی بایعتم به وذلك هو الفوزالعظے ‏ قال الشيخ 
آبو تمد عبد اميد ر وی عن عمر بن‌الخطاب رضی اله عنه أنه قال جعل الہ 
تعالی للنجاهدین ف یله الصفقتین جیعا ۰ يانه قول المحسن رضی الله عنه 
أنفسا هو خلقا وأمو الإ هورزقما ومع ذلك أقول أيضا هوخالق قعل الجاهد 
ف قدرته وعزهه عل ال جېاد یسیبلهو رقبته فکل ذلك فضله ونعمته ومتته قل کل 
من عند اله تبارك وتعالى يسدى على آبدينا الجير وين عن أباديه الجراء 
وروی فی معن الا ية آن الانصاررضی الله عنہم‌حین بايهوا رسول القه صل اه 
عليه وسلم قال عبد الته بن رواحة ارسول القه صل انته علبه وسل اشترط ربك 
ولنفسك ماشئت قال أشترط اریآن تعبدوهلاش رکو! به شنا وأشترطلنفضى 
أن تمنعونى ما تمنعون منه أتفك قارا فاذا مانا ذإك فالا قال لك المنة 
قالوا رع البيع قالوا لاتقل ولا نستقيل ٠‏ وم برسول اله صلى الله عليه وسل 
أعرا ومو يقرأان لته اشتری من ا لمؤمنينأنفسمم وأو اممالايةفقالالاعراق 
کلام من قال کلام اله تعالی قال یم والقه صرځ لانقیله ولا نستقیله فرج الى 
الغزو فاستشهد ره ابه تعال فقو له تعالى وعدا عله حقا قال هذاوعد موکد 
أخبر اله تعالى أن هذا الوعد الذى وعده للجاهدين فى سيله وعد ثابت وقد 
أثبته فى التوراة والانمي لكا أثبته ف القرآن. وعن الجوهرى ره اه تمالى 
هيك من صفةة البائح فيا رب العالين وان جنة المأوى والواسطة مد 
الصطن صل اله علبه وسار وف ذلك قيل 
أ كرماصفقةفالرب عاقدها عل لسان رسول التهمنمضر 
انها جنة تاھىك من زل دار با نم تخن عن البشر 
آنواع مطعمہا من کل شھوتنا. شرا الصاف منزالکدر 
من كل مالذة طابت مواردها ‏ وحورها دررتزهوعل الةمر 
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آی ف ثمن دنا ہا عن ل يصف مشربا وما لمعتبر 
م ةل ومن أوفى بعده من اله لان اخلاف الوعد انما يط .أ على البشر 


لحد أمور أوعمر ءا وذلك لخل أوشح خرف الفةر أوعبة 'لازدءاد من 
الغو ات أولءجز أولذسان وذهول أوغير ذلك من الآفات وكل ذلك عال. 
عل خالق الأرض دالسموات٠فمذه‏ الاب اذا فبمت ءعات ا وحضرت بخلو 
لقاب وشروط الاساع لقالا لاتطاب تى الترغب ف الجہاد زبادة علا 
ولا انضام شر * من المؤكدات الما وذكر بسنده الى مالك بن أنس فى موطئه 
عن آبى الزناد عن اللأعر ج عن أنى هربرة أن رسول انته صلى انه عليه و قال 
(مثل الجاهد فى سيل اله ثل الصائم القائثم الذى لايفتر عن صلاة ولاصيام 
حتی برجع) وقال انت تعالی ب وان تلم ف سبیل الله أومتم لمغفرة من الله و رمه 
خير ما يحمعون فہذا وعد من الته سبحانه «ؤکد بالق اذ آن القتل فی 
سبله أوالموت مقترن بهما المخفرة والرحمة وخبره تعالى ووعده حق وتا كيده 
القع للترغيب فى الجہاد وتعقيق لفضله فى قوب العباد ٠‏ أخرج مل فى حه 
باناده عن أن هربرة قال قال رول انه صلی انه عليه و | ( تضمن أقه لن 
خر ج ف سبیله لاخر جه الاجپادا فی سبیلی وا انا بی وتصدیقا برسو لېو 
عل ضامن أن أدخله الجنة ان مات أوأرجعه الى مسكنه الذى خرج منه ناثلا 
مانال من أجر أو غنمة والذى تفس مد بده مامن کلم یکلم فی سیل الہ 
الا جاء وم القبامه کې ته ین کم لونه لون دم ورګه رح مسك والذى 
نفس مد بيده لولا أن أشق عل المسلمين ماقعدت خلف سرية تعزو فى 
سيبل الله أبداً ولكن لاجد سعة فأحليم ولايجدون سعة فيشق علهم أف 
پتخلفوا عنی والذی نفس ممد بده لوددت آنی أغزو فى سبیل الته فاقتل 
م أغرو فأقتل شم أغزو أقتل) قو له صل اه عليه وسال لاخرجه الاجہادا ف 
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سیل‌وایانا ی وتصدیقارسول ف هذا حض عل النية وخليصبا من الشوأئب 
الدنيوية والمأموربه من النبة أن تكون كلمة اقه هى العلبا وهى الشمادتانوعاو 
المستمسك بهما من أهلالا ان لأن الكفر اذاعلا بالضرورة تكوناشمادتان 
وشريعة الاسلام السفلى ققصد بالخروج من بيته هذا خلصا وبيع نفسه 
من الته تعالى بالجنة التى وعدها فى القرآن وبر ع الأمرين ابتغاء ال جنة وعلو 
الكلمتين فاذا صح قصده نال من انته ما وعذه. وقوله فهر علي ضامن قیل 
معناه مضمون. وقوله اوأرجعه الى مسکنه الى خرج مث نائلامانال من 
جر أوغنيمة أو بمعتى الواو ورواء أبو داود من أجر وغنيمة.والكر الجرح 
وباسناده الى مالك عن أن الزناد عن الأعرج عن أنى هربرة عن الى صلى 
لته علیه وسل قال (لایکلم آحد فی سبیل اللہ واتتہ آعل من یکلم فی سبیله 
الاجاء يوم القبامة وجرحه يشب () دما اللون لون الدم والرخ رعالمىك) 
فى هذا تتيه على النة. ومنه عن أنس قال قال رول اله صل اقه عليه وسل 
(لغدوة فى سبل الت أو روحة خير من الدنا وما فما ) وفى حديث أن أيوب 
. خير ما طلعت عله الشمس .العدوة بفتح الغين السير الى الزوال مرة رأحدة 
وار وحة السير من الزوال الى الغروب مرة واحدة. فالمعنى أن ثواب هذه 
الخدوة والر وحة الواحدة وفضاما ونعيمما على قلا و يسارتما وخفتما خيرمن 
نعي الدنيا كاباعلى كثرتها فاننم الدنا زائة فابةونم الآخرة دانمة باقة أوا عى 
أن ادنا لو ناما ملك بأسرها وأنفقما لواب الآخرة وأجرها لكان جزاء هذه 
الغدوة والزوحةأ كثروفطاما أعظم وأ كبر ومن یح مسل متصلا عنآنی سعيد 
الخد ریآنرسول ات صل اتەعليە وسل قال (ياأباسميد من رضىباتتەر باو بالاسلا مديتا 
ومحمد ندناوجبتله الجنة فعجب ها أبوسعيد فقا أعدها على يارسولاقهففعل 

3 شب بفتح الا والمين الهملة ينما مثلة ساكنة معناه ينيل 
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م قال وأخر ی رفع الته بها العبدمائة درجة فى ال جنة مابين کل درجتين ک) بين السماء 
والارض قال وما هی بارسول اه قال الجهادی سبل اته الجهاد ی سبل الت 
الجهاد فى سيبل الله ) الدرجات المنازل فى الجتة بعضها فوق بعض على ماو رد 
به القرآن والستة قال تعالى لإالكن الذين اتقوا ريم هم غرف من فوقہاغرف 
مبذة € ومنه عن النعمان بن‌بشیر قال کنت عند رسول اله صل‌اته عليه وسل 
فقال رجل ما آبالى أن لاأعمل عملا بعد الاسلام الا أن أسق الحاج وقال 
آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدالاسلام الا ن أعمر المسجد ال حرام وقال آخر 
الجهاد ف سبيل الته تعالى أفضل عا قلم فزجرم عمر رضى اه عنه وقال 
لاترفعوا أصواتك عند منبر النى صل اله عليه وسل وهو يوم الجعة ولكن 
اذا صليت المعة دخلت لأستفتيه فما اختلفتم فيه فأنزل اہ عز وجل لا أجعلتم 
سقاية احاح وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باه واليوم الآخر وجاهد ىسببل 
اه لايستوونعند اق ) الآية ٠‏ وعن أن سميد الخدرى (أن رجلا سألالنىصل 
اقهعله وسل فقال آى الناس أفضل فقال رجلعاهد فی سبیل الله ماله ونفسه 
قال ثم من قال مؤمن فی شعب من الشعاب يعبدایته‌و بدع الناس من‌شره) ومنه 
عن أن هر برة رضی اله عنه أن رسول الته صلى الله عليه وسلم قال (من خير 
معاش الناس هم رجل مسك عنان فرسه ف سبیل ابت يطیر عل متنه كلما مع 
هيعة أو فزعة طار عليه تى القتل والموت مظانه أورجل فى غنيمة فى رأس' 
شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقي الصلاة ويف 
از كاة يعبدربه حت يا تيه اليقين ليس من الناس الا خير ) فظهر من هذا الحديث 
فضل الجهاد وشرفه والمواظة علبه وأن الا كتساب منه خير كسب اذا هس 
لمخم ول يستأر على الخازين بشى” الا ماالضرورة داعية اليه مثل الطعام 
والشراب وشبمهما عا هو مقر رف السنن المأثورة والكتاب العز بز والمسعة 
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ا ي 


الصوت المفزع . والطيران هو اغاته المستغيث بأنبىالممكن فى الفعل المسرع 
والشعف رسال جبال. وقه حض عط الانز وأءعن الناس والاعتزال ان اخالية 
من آقات القيل والقال وهذا الاتر واء والاعتزال انما مد اذالم بتو جه ؤض 
الجهاد والقتال أو فرض من الفروض عل حسب الاحوال٠‏ ومنه عن ای بکر 
ابن عبد اله بن قيس عن أيه قال منت أنى وهو بحضرة العدو يقول قال 
رسول الته صل التهعليه وسل ( ان أبر اب ال جئة عت ظلال السبوف ققام رجل 
رث اليثة فقال ياأبا موسى أأنت معت رسول آقه صلل ته عليه وسل يقول 
هذا قال نمر قال فرجع الى أصحابه قال أقرأً علي السلام م كسر جن سيفه 
وألقاه م مثى بسيفه الى العدو فضرب به حى قتل ) قال القاضى عياض رجه اقه 
يعنى أن الجاد وحضورالمعارك بب لدخوطما ومقرب اليا و يظهر واتهأعل 
أن مكانالمعركة وجلاد الكقارمنه تنقل روح الشهيد حين الشهادء وتدخل 
الجنة کا جاء ف القرآن وتحيح الاخبار . ومن حح مسل ابن ا لحجاج عن ثايت 
قال قال اس عمی|لذی ”میت به م یشېد مع رسول الله صل اقه عليه وسل بدرا 
.قال فشق عليه قال ول مشېد شېده رسول اه صل الله عله وس(غیبت عنه 
ولان آشہدنی الله مشېدا مع سول اله صلی اقه علبه وسل لیرین اق ماأصنع 
قال فہاب أن بقول غیرها قال فشېد مع رب ول الله صل الله عليه وسل أحداقال 
واستقبله سعد بن معاذ فقال له أنس باأباعمرو أبن قال واهاً لر ع ال جنة أجده 
دون أحد قال فقاتلېم حت قتل قال فو جد فی جسده بضع وتم انون ماين ضربة 
وطعنة و رمية قال وقالت أخته عتى الرييع بنت النضر فشا عرفت أخى الاببنانه 
) ونزلت هذه الأية لإ رجالصدقوا ماعاهدوا ته علبه نېم منقضی به ومنېم من 
بنتظر وما بدلوا تبدیلا ) قال فکانوا یرون آنا تزلت فيه وف آصحاپه.قوله 
و اهالر 2 الجنة كة تلف وحنين وتشوق الى الجنة وتن لاجرم لماصدقأعطى 
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مله ولغ ما تى مأمولةوأوجده لله رع ال جنةكا ورد ف الخبر المحيح آنما 
تود من مسيرة خمسمائة سنة .وذلك تشر بف من الله تعالى لأأهل السعادة 
وتكرمةلمن كتبت له الشمادة . ومنمسند السائى عن فضالة بنْ عسد قال معت 
رسول الله صل الته عليه وسل بقول (آنا زعم والزعے 'جیل لمن آمن تی وسل 
وجاهد ق سبيل اله يبيت فى ريض الجنة و ببيت فى وسط الجنة و ييف أعل 
غرف امجنة منفعل ذلك يدع للخير مطلبا ولا منالشرمهربا يموت حيث بموت) 
ومن مسند أب داود عن أى أمامة أن رجلا قال يارسول اله اثذن لى فى السياحة 
قال ان سباحة أمتى ال جباد فى سبل أله ٠‏ ومن الترمذى عن خر عبن فاتك قال 
ال رسو ل اله صل اله عليه وسل ( من أنفق نفقة ف سبيل الته تبت له سبعائة 
ضعف) ومنه عن زید بن خالد ال جهنیقال قال رسول الته صلی انته علیه وسال (من 
جهز غاز یا فی سبل اله فقد غزا ومن خاف غازیا فی أهله فقد غزا ) ومنه عن 
بز ید بن أف مح قال حةنى عبابة بن رفاعة بن رافع وأنا ماش الى الحعة فقال 
أبشر فان خطاك هذه سيل اله معت أباعین قول قال رسو لا صل انتەعلىه 
و سل (من‌اغبر تقدماەق‌سبیل اله قېماحر امعل‌النار) تھی کلام الصدف,- حمهالته 
قال الترمذی فى جامعه أبوعبس هذا امه عبد الر حن بن جبر و بزيد ابن أي 
مرم هورجل شای روۍ عنه ال رلید بن مل ويحى بن حزة وغير واحد 
قال الصدف رجه الته ومنه عن بی هر برة قال قال رسول انتەصلى ابته علیه وسل 
(لابلج النار رجل ES‏ حتی لعود اللبنق الضرع ولا يتمع غبارفى 
سيل الله ودخان جهن ) 


فصل فی الرعی وفضيلته 


أ خر جالترمذى وأبوداود والنسائی عن عقبة ابن عاس قال معت رسول الت 


فضيلة الرى ۷ 
صل أيته عله وسل يمول (ان تە تیا بدخل الواحد ثلاث تفر الجنة 
صانعه تسب فی صنعته ایر وال رای به ومتله ) وف الترمذی ( کل مايلو په 
الرجل المسل باطل الارميه بقوسه وتأديه فرسه وملاعبته أمله ) ومن مسند 
الرمذى عن أ بجح لتا قاں ”معت رسول اه صل اينه عله وسل قول 
(من ری بسهم ف سبیل انه فهو لهعدل محرر) وروی البخاری عن 
ا بن الا کو ع قال مر النی صل انه عليه وسل على تفر بتضلون فقال 
انی صل انه عله ول ( ارما :نی اسماعیل فان أبا؟ کان راما وأنا مع 
بی فلان قال فأمسك أحد الفر يقين بأيدمہم فقال رسو ل ابه صل انه عله وسل 
مالک لاترمون قالوا کف تری ونت مەه فقال رسول ته صل ننه عله 
وسل ارمو! وأا مع کلک) ومن کح مسل عن عقبة بن عامر قال معت رسول 
اه صل عايه وسل قول (ستفتح علیکارضون و پکفیک اق فلا يمج زحد أن 
يلهو يأسهمه ) ومنه عن عبد الرحمن بن شعاسة أن نى)ا اللحمى قال لعقة بن 
عام تختلف بين هن الغرضين وأن ىكير عق عليك فقال عقبة لو لاكلام 
سمعته من رسول الله صل اله عليه وسل لم آعانه فقيل لابن شماسة وما ذاك قال 
انه قال (من عل الری ثم ترکه فلیس ما آو قدعصی) وقوله صلی اقهعلیه وسل 
فلیس منا ای لیس متبعا لنا ولامهتدیا بہدینا تارك الری. وکنب عر رضی انه 
عنه لهل ححص علبو! أولادك السباحة والرماية والغروسية والاحتفا* بين 
الاغراض وقال احتفوا وتجردوا واخشوشنوا وععددوا() واقطعوا اركب 
وانزوا على الل نزوا وارموا الأغراض وايا > ولباس العجم البسوا الأزر 
بقو مول الهم و دعر | ات انگ e‏ المعدة) ول 


اا قرشہ للغلام أا شب وغاظ ود علد 


of و‎ 


والاردية وآلقوا السراو يلات وا تقبارا حر الشمس بوجوهکم فانما شامات 
المرب واطر حرا الخفاف والبسوا النعال 


فصل ف الر باط وفضله وذکر اليل وفضلا 


آخرج البخاری ف حه عن سمل بن سعد أنه قال ( ر٫اط‏ بوم فسبی لاد 
خير من الدنا ومافما وموضع سوط ف الجنة خير منالدنبا ومافما وألروحة 
بروحما العبد فى سبل اله والغدوة خير من الدنا ومافہا ) و روی الترمذى. 
عن فضالة بن عبید عن رسول الله صل اه "عليه وسل قال( کل میت خت 
عل عله الا الذى مرابطا فی سببل انته فانه نمی له عمله‌الی بو م القبامة 
ويآمن من فتنة القب ) آخرح مالك فى موطه وغيره عن أب هربرة أنرسول 
الہ صا او ارجا ل جر ولرجل ستر وے رجل وزرفأما 
النى هى له أجر فرجل ربطہافی سبل اله فأطال ها فى مرج أو روضة 
فا أصابت فى طبلما ذلك من ا أو الروضة کانت له حسنات ولو آنا 
قطعت طلہا ذلك فاستنت شرفا أو شرفین کات آنارها وأرواہا حسنات 
له ولو آنا مرت هر فشربت منه ولم برد أن يس به کان ذلك له حستات 
فېی له أجر ورجل ربطہا تغنا وتعققا وم ہنس حق اله ف رقاہا 
ولاظہر رها فہى لذلك ستر ورجل ربطہا ترا و راء ونواء لآآهل الاسلام 
فہی عل ذلك و زر ) ومنه عن عبد انه بن عمر أن رسول‌اقه صل اله عله 
وسل قال ( اليل ف نواصما احير الى بوم القبامة ) ومنه عن حى بن سعيد أن 
رسول الله صلی اله عليه وسل رژی مسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك 
فقال( انى عوتبت الليلة ف اليل ) ورةى العتى عن مالك أنه سأله بعض 
أهل غر الاسكندرية هل الرجوع لتغرم والكون فه للحرس وسده أفضل 


الرباط وفضله والخيل وفضابا ۱۹ 
أم المقام بالمدينة على سا كنا أفضل الصلاة وأزكى اتحات لطاب اام أفضل 
فرجح فم الرجوع الى الاسكندرية والكون فيا على ذلك . وروى عن 
ابن" عمر أنه كان قول الجرس أفضل من الغزو لان الحرس فيه حفظ دماء 
المسليين والغزو فه اراقة دماء المشر كبن خفظ دماء المسلين أو لى أشرج 
الترمذی ف حیحه عن ای عاس قال معت رسول ايله صل اه عله وسل 
يقول (عينان لامسمما النارعين يكت من خشة أله وعين بات تحرس ى 
سبيل اله ) ومن الترمذى عن ألى هريرة قال قال رسول اه صلى ألته عله 
وسل( من لی الت بغير أثر من جباد لي الله وفه ثللة ) ومنه عن أف صا 
مول عثان بن عفان رضی اله عنه قال معت عثان وهو عل لير قول 
انی کتمتک حديثا "معته من رسول الله صل اله عله وسل كراهية نفورک 
عنی شم بدالی أن أحدثکوه لیختار امرؤ لنفسه مابداله معت رسول اله صلل 
لته عليه وسل بقول ( رباط یوم فی سیل اله خير من آلف یوم فیا سواه من 
امازل ) قال أبوعيسى هذا حديث حسن يح . ومنه عن أن أمامة عن الى 
صل ايه عله وسل قال ( لیس شی أحب الى اه عز وجل من قطرتين وأثرين 
قطرة دموع من خشة الته تعالى وقطرة دم هراق فى سيل اه تعالىوأما الاثران 
فأثر فی سبیل اله تعالى وأثر فى فريضة من فرائض الته تعالی ) قال ابن حبیب 
الرباط شعبة من شعب الاد .. وقيل من رابط فوا ناقة حرمه اه عل النار 
قال ابن حبيب فواق ناقة قدر ماتحلب وقال غيره قدر ماين ا حلت ين . وعن 
أ هربرة رضى اله عنه أنه قال حرس للة أحب الى منصيامألف يوم أصومبا 
وأقوم للا فى المسجدالحرام وعند قبرالنى صل ابه عليه وسل وعن مالك بن 
٠‏ نس رجه الله تعالی ينعی لكل قوم أن برابطواقناحيتمموأنيسكواسواحلبم 
الا أن يكون مكانا خوفا عخاف فه على العامة بريد فليذهب اله . ومزا جرس 


¥ مضل الشہادة 
صل اله عليه وسل وقطعه عليه الصلاة والسلام للحجر الذى أعبت الصحابة 
ايله ٤‏ اکیرق : آخرج النساق عن البراء بن عازب قال لماأمرنارسول الله ص 
الته عليه وسل حفر الخندق عرض لناحجرلايأخذها لمعو لفاشتكناذلك لرسول 
ته صلی اته علیه وسلم اء رسول اتته صلی اتهعلیه وسل وألو ثوبه وأختالمعول 
وقال ( بس الله م ضرب ضربة فكسزت ثلث الصخرة فقال ابه أ كبر أعطت 


مفاتح الشام واه أل لإبصر الى قصرها الا حر الآن من مکانی هذا قال ~ 
ضرب آخری وقال ہے انه فقطع ٹلا آخر فقال ابه آ كبر أعطت مفاتح 
فارس واته انی لابصر خضراء المدائن والى القصر الأبيض م ضرب الثالة 
وقال بس انه فقطع بقية ألحجر فقال اله أ كبر أعطیت مفاتیح العن وانته انی 
لالصر باب صنعا* من مكانى الساعة) 


فصل ق قضل الشہادة 
أخرج مل فى تحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الته بن مسعودعن ههال 
و لاتحسين الذين قتلوا سيبلا أمواتا بل أحاء عندربهمبرزقون + قالآما 
انا قد سألا عن ذلك فقال (أرواحم فى جوف طير خضر فما قناديا معلقة 
بالعرش تسرح فى ال جنة حيث شات م تأو ى الى تلك القناديل) ومنهعنأنس 
ابن مالكرضى اتهعنهقال (مامنأحديدخل ال نة أن ر جعالی الدنیا وان ل 
مہا ماعل الارض من شىء غير الشہد فانه - تمنی ن برج فبقتلعشرمرات لا 
رى من الكرأمة) وفى روابة لما يرىم فضل الشبادة وة ان رو لاف 
صلى أتهعليه وسل قال (الابحتمع كافر وقاتله ق النار أبدا) ومن الموطاً عن معاذ 
ابن جبل رضی انه عنه آنه قال الغرو غز وان فغزو تلفق فه الكرمة وياسر 


فضل أاشہأدة ۲١‏ 
فيه الشريك ويطاع ذه ذو الامر ويجتنب فهالفساد فذاكالغروخير كله وغزو 
لاتنفتق فيه الكرية و لاإباسر قيه الشريك و لايطاع فبه ذوالامر و لا يتنب 
فه القادفذاك الغزو لاإرجع صاحهکفافا . ومن یح البخاری عن أف 
هربرة رضی انهعنه عن النی صل الله عله وسل قال (من آمنبانته و رسولهوأقام 
الصلاة وآنى الزك5اة وصام رمضأن كان حقا على اه أن يدخله الجنة هاجر لى 
سبل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فا قالوا يارسول اه فلا تنيء الناس 
بذلك قال ان ف ال نة مائة درجة أعدها ابت تعال لللجاهدن فى سببله بين كل 
درجتین ک) بن السا“ واللارض فاذا سأ تہ تعالى فاسألوه الفر دوس قانه وط 
الجنة وفوقه عرش الرحمن) ومن حعيمح الترمذى عن المقدام بن معديكرب قال 
قال رسو ل الله صل لته عليه وسل (للشد عند اله ست‌خصال يعفر ابه له ف 
أول قطرة تقطر من دمه ورى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ومن 
من الفز ع الأ كبر و يوضع على رأسه تاج الوقارالاقوتة منه خير من الدنيا 
وما فما وبزوج انتين وسبعين زوجة من الحورالعين و يشفع لى سبعينمن 
آقاربه) قال بو عینی هذا حدیث حسن کح عربب . ومنه عن أنى هریره 
قال مر رجل من عاب رسول الله صلى الله عليه وسل بشعب فه عين من ما 
عذب فأتحته لطبا فقال لو اعتزلت عن الناس فأقت فى هنا الشعب ولن أفعل 
ااذ نززل اله صل انتهعليه وسل فذكرذاك ارسول اتەصل اقمعلبه ول 
فقال لاتفعل فان مقام حدک فی سيبل اله أفضل من صلاتهفی يته سبعين عاما 
ألا تحبون أن يعفر انه لك ويدخلك ال جنة ( اغزوا فى سبيل اه من قاتل فى 
سبل اته فواق ناقة وجبت له الجنة) ومنه عن أن دربرة أن رسول الله صل أله 
عله ولم (قالعرض عل أول ثلالة يدخاون ال جنة شهيد وعفيفمتعفف وعبد 
أحسن عبادة الله تعالى ونصح لوالله ) ومته عن آنی ادریس الخولانی آنه مع 


۲؟ فضل الشبادة 


قضالة بن عد یقول “معت عمر بن الخطاب رضیانهعنه يقو ل“ ععترسو لاله صلل 
الته عله وسل يقول (الشهداء أر بعة رجل مؤمن جيد الابمان لى العدو فصدق 
اتەحىقل فذاكالذیبرقمالناساليه عنميو مالقيامةهكذا و رفع رأسەحتی قت 
قلنسو ته قال فاأدرى أقلنسوة عم رأرادأمقلنسو ة الى صل انت علبه وسل قال ورجل 
مؤمنجبدالابان لق‌العد و فکا عاضر ب ج لدد بشو ك طلح من | جين آتادسہ مغرب 
فقتله فہو فى الدرجة الثانبة و رجل ممن خاط علا صالحا و,أخر سيا لق 
العدو فصدق انته حى قتل فذاك فى الدرجة الثالثة ورجل ممن أسرف عل 
نفسه لی العدوفصدق اه حى قتل فذاك فى الدرجة الرايعة) ونضاة الجباد 
قد جاء فيا ماهو أ كثر من هذا . ولكن ذلك متعذرعل المرء وحده اذلا بد 
فيه من جاعة وامام تنعقد امتهم عليه ولایخالفونه . وقد ذ كر العلباء رحةالته 
عليرم ذلك وشرطواله شروطا و بوا حال ألامام وحال الماعة الى تكونمعه 
وصفة هدیم وطر يقتم وآدابہم وما تجنسون فه من المفاسد وهذا انوع 
كشيرقل أن بحصرآعنى ماأحدث فيه من المفاسد شرةا وغربا فن آراد الجاد 
ج يسال آهل الملل والہی عما يحب عليه فيه وما يندب له وما حرم 
عله أو یکره یکره وما يتجنب فبه من‌المفاسد فانم ختلفة بحسب اختلاف الاقالم 

والامة والجاعة والغصرفلا مكنالكلام عل معتى من معا OE‏ 
الاحوال والازمان فالسؤال یتین له مایصلح به فان رأی آنه لابد من خلل 
يرتكه بسبب جباده فالترك له أولى الم الا أن يتعين ا لجبادفلاسؤال اذذاك 
انه لايتتظر فيه اذن‌الامام ولانحضورالجاعة ولاانن الوالد ؛ لااذن الرالدة 
ولا اذن السيد اذ أن النفير واجب متعين عل كل من كانت له قدرة بوجه‌ما 
حم الاصل الذی یعول علیه فی جاده E‏ 
آولاء لته تعالى والرجوع الهم والضدورعن رام . آلا تری لل ماحک 


فضل الشبادة r‏ 
عن عبد الملك بن مروان لمأن خرح لبعض غر واته قال انظروا الى عمد 
أبن الحنفية خذهبوا الله م رجعوا فقالوا وجدناه فى المسجد يصلى ققال أذهبوا 
خقد نصرنا سبابته ف ‌القبلةعندى خير م نكذاوكذاألف فارس فضر الما انرا 
پسیبله فنصر واوغنمو .وقد تقدم قر لهعلبه‌الص لا والسلام (ابغوی‌ق‌ضعفا؟) 
ومع ذلك فلا ينبغى أن يتمنى ار لقاء العدو امالا اسنة لقوله صلى اقه عليه 
وسل (لاتتمنوا لقا"الحدو واسألواايته العافبة فاذا لقيتمو#فاصبروا واعابو! أن 
للجنة ت ظلال السيوف) خر جهالبخارى وغيره فشأن امكاف امتثالالأدب 
ترك الدعاو ی وغيرها حت اذا تعين عله الأمر استعان بربه تعالى وامتثل أمره 
مبتغبا بذاك مرضاته وما وعد عليه من جزيل الثواب لفاعله. وهذا عام ى 

كل الاحوال دقيقما وجليلما فليكن المرء متيقظا فا فانه حشر يوم القيامة عل 
مامات عله وال جباد مظنة الموت غالا ٠‏ ألرى الى قوله عايه الصلاة والسلام 
واعلدوا أن الجنة تحت ظلال السيوف . قال علماؤنا رة انته علبيم معناه أن 
روح المؤمن تنقل من ذلك الموضع الى الجنة والتعاق باته تعالى هو الأصل 
ذا الأصل التقدم ذكره وانما هى أسباب وبق الأمر الى انه تعالى ماشاء 
فعل فہو عز وجل القادر عل النصر ببب و بغیر سبب ۰ آلاتریالی قول تعالی 
ل ومارمیت اذرمیت‌ولکن الته ری (٤‏ قن ری عن نبه‌عليه الصلاة والسلام 
او لا بقوله ومارمیت ةم أبتهله بقولٰه اذرمیت فانه دزوجل جمع نيه عليهالصلاة 
والسلام فى ذلك بين الحقيقة والشريعة . أما الشريعة فللكونه عليه الصلاة 
والسلام أخذ كفا من تراب بيده الكربة و ریه فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه. وآما الحقيقة فلوصولذلك الراب لعي ن كل واحد من العدو حتى أنه 
يقدر أحد منم أن يفت عينه مها بالتراب وهنا شىء يعجز البشر عله 
وكذلك کانت آفعاله عليه الصلاة والسلام لابد فبا من امتثال المىك م ظېر 


٤‏ فضل الشادة ا 
لته سبحانه قدرتهعیانا للخلقعلی بدیه صل‌انته عليه وسل . آلاتری الی‌ماجاء قبع 
الماء من بين أصابعه الكر بمة فانه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ولم عد يده دون 
ماء بل امتثل الحكمة بوضع يده الكرعة فى اناء فيه ماء شم أمرم أن يسقوا 
ويشربوا و ملؤا والما بتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام من غير 
نقص من ذلك ١1_اء.‏ ومن ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بحمع مابقى دح 
أصحابه من الاز واد حين قنيت جمعت و بارك فبا فأ كل امع منها حتى شبعوا 
ومن ذلك فعله عله الملا والسلام ف قصة جار بن عبد الله رضى الته عنه 
ف الداجن الذى ذعه والعجين اذى بزه وكونه عليه الصلاة والسلام بصق 
فما وبارك م آذن لعشرة فی ال كل ثم عشرة من بعدم من كان يعمل فى 
الخندی حت أ کل الحیع وشبعوا وكانوا ألفا واابرمة تفو رکا هى والعجين بن 
کا هو . ومن ذلك خروجه عاه‌الصلاة والسلام الى الجهاد فانه كان يعتدلذلك 
يحم أعحابه و باتخاذ ال رل والسلاح وماعتاجون اليه من آ لات الجهادوالسفر 
اذا دجح عله الصلاة والسلام تخل من ذلك ورد الام ر کله ولاه عرزوجل 
للالغیره‌بقوله ( ایبون تائبون عابدون لریتاحامدون‌صدق‌الته وعده‌ونصرعبده 
وهزم الأحزاب وحده) قانظر رحنا ايته واياك الى قوله عابه الصلاة والسلام 
وهزم اللاحزاب وحده فن عله الصلاة والسلام مأتقدم ذ كره وهذا هومعنى 
الحققة- لان الانسان وفعله خلق لربه ءزوجل فو سبحاته وتعالى انى خاى 
ودبر وأعان وآجری الامور عل یدمن شاء واختار من خلقه فكل منه و کل 
الله راجع . ولو شاء الله عز وجل أن يبيد أهل الكفر من غير قتال لفعل وقد 
طق به الةرآن العزيزقالسٍحانه وتعالى لإ ذلك ولو رشاء التهلانتصر منم ولكن 
لباو بعضک ببعض ‏ فثيب سبحانه وتعالى الصابرين و بحزل الثواب للشا كرين 
وقال تعالى لإولنباونكحتى نعل الجاهدين منك والصابرين وناو أخبار؟€ فع 
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المكلف الامثال فى المحالينأعنى ق امتثال المحكة والرجوع الى المولى سبحانه 
وتعالى والسكون اليه والتزول بساح ة كرمه لإ أن بيبا لمشطر اذادعه و بكشف 
السوء ويحعلك خلفاء الإرض 2 الى غير ذلك عا جاء فق هنا العنى وه وكثر 
فتجده عليه ااصلاة والسلام فى كل ذلك مل المحكة أو لا تأدبا مع الربوية 
وتشريعا لامته م طبر ابته تعالى عل بده قدرته الغامضة المخأة الى ادخ هال 
عليه الصلاة والسلام . وما جرىله عليه الصلاة والسلام عا تقدم ذكره فو 
جار لامته رة اتباعه صلل ابته علیه ول وکشرا ماقد وقع عثل هذا گتکٹي 
القلل وقلب الاعبان والثى عل الما وااطيران فى المواء ماشه ذلك عا 
هو معروف مشمور يقطع العذر و يو جب القطع بوجوده. وقد قال علماؤنا 
رحة اله علهم كل كرامة ظهرت لولى فى معجزة نيه عليه الملاة باللام 
اذأنه ماحصلتله تلك الكرامة الابركة اتاعه علهالصلاة ولام والحديه 
الذى بقيت هذه البركات فى هذه الامة لاتقطم وكف لاوانه تعالى بقو ل 
کتاب‌العزیز لا تر خير أمةأخرج تاناس وتالعلبالصلاوالسلام (لاترال 
طائفة من هذه الأمة قابمة عل أمر الله لايضرم من خالفمحتى يأنى أمر اقه) 
وها عام فا ګن بسبیله وف غیره 

لإفصل) وينبغى لللجاهد أن لايقاتل بنة اراقة دماء الكقار ليس 
الابل بحاهد سبل الته لما تقدمذ كره من نة اعلا“ كلبة النوحيد واظبارها 
واخحاد كلبة الكفر وابططاما . وينيتى لللجاهدين اذا كانوا مع الامام أوفى 
سرية وأدريوا بلاد العدو أنمماذاصاوا اخس رفون أصواتهم بإذكر ليرهبوا 
العدو بذك ولقتدوا فيه بالساف الماضين رضى اه عنبم أجعين وضعل ذلك 
فى غير هذه المحالةعلل هنهالصغة بدعة . وقدتقدم ذلإك با فه كغابة واه موف 
والتاصر والفهادى لارب ا ولامرجو الااباء 


و{ س۳ 
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فصل فى آداب الفقير المنقطع التارك للاسباب 
وکفية نته وهده 
خد تقدم أن الجهاد ينق على قسمين جهاد أصغر وجہاد أ کبر. وقد تقدم 
الكلام عل الجهاد الإصغر وبق الكلام على الجهاد ال كبر وهو عام فى 
.كل الناس الا أن الفقير أحوج ااناس اليه اذ أنه خلف الدنيا وراء ظره 
وأقيل على آخرته لشغله بربه واقباله على اصلاح نفسه وتنظيفما من الغير 
غل قلب فيه غير اه تعالى كان فى حيز المتروك المطروح وكل قلب ل 
یکن فه غیره سبحانه وتعال وقعله لنت والتجلى واخاطبة ف سره با ليق 
محاله. وهذا مقاملايعرفه الا أهنهامختصون به . واذا كان ذل ككذلك فبحتاج 
:لمر يد الى مجاهدة عظيمة للك يصفو قلبه .ويتجهز لتحصل الفوائد الرباة 
عله آن ظفر ہا آو بشی* منها فحصل بذلك ف جلة السابقين وقاعدة الفقير 
بدا لازال ف جهاد - فأول جهاده جهاد الشطان م ا نفسه ۰ وقد قال 
علساؤنا رة انه علم أن الجهاد ينق عل أربعه أقسام جهاد بالقلب وجهاد 
باللان. وجهاد بال دوجهاد يالسيف . وقد تقدم الكلام على الجهاد بالسيف 
وق الكلام هنا على باق أقسام الجهاد. فالجهاد بالقلب جهاد الشرطان وجهاد 
النغس عن الشہوات والحرمات . قال ات تعالی لإ ونی النفس عن الهوى فان 
الجنة هى المأوى) وجهاد اللسان الم بالمعروف والنهى عن‌المكر. ومن 
ذلك ماآم اه سبحانه وتعالى نيه عليه الصلاة والسلام به من جهاد المنافقين 
لاه عز وجل قال ایا اتی جاهد الكقار والمنافقين واغلظ علییم ومأو اھ 
جهنم وبس المي ) r‏ بالسيف وڃاهد 
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المنافقين باللسان لان انه عز وجل ناه أن يعمل بعلبه فيم فيقم الحدود علہم 
و كذاك جهاده صلی الته عليه وسل ال مش رکین قبل آن ؤم بقتالم بالقول خامة 
وجهاد الد زجر ذوى الام أهل المناكر عن المتكر والباطل والمعاصی 
وامحرمات وعن تعطيل الفرائض الواجبات بالادب والضرب عل مابؤدى 
الله الاجتماد نى ذلك . ومن ذلك اقامتيم الحدود على القذفة والزناة وشر بة الخر 
ثم أول ماتاج اله فى مجاهدنه الزهد فى الدنيا لإن حبتها والعمل على تحصيلها 
مع وجود شغف القلب با يعمى عن أمورالآخرة و يطمس القلب ويكثر 
فه الوساوس والتزغات لان الثرطان وجدالسسل الى ذلك سب ماشغف 
قلبه با تقدم لها رأس كل خطيثة ٠‏ وقد مر عيى عليه الصلاة والسلام 
برچل تائم فی السحر فوکزه وقال له یاعد اه تم فقد سبقك العابدون فقال 
بارو الله دعفقد عبدتهبأحب العباداتالبه قال له عيسى عليه الصلاة والسلام 
وما ذاك قال بالزهد ف الدنيا قال له عى تم نومة العروس ف خدرها اتهى 
مان الزهد لايقتصرفه عل الزهد فالدنا لیس الا بلهو عام کل الحرکات 
والسكنات وضابطه أن كل حركة وسكون ونفس الى غير ذلك ينظر فه فا 
کان ته تعالی فلیمضه وما کان لغیره فليدعه - وقدقالوا الزمد فیفضرلالکلام 
أفضل من الزهد فى غيره يشمد ذلك قرله عليه الصلاة والسلام جرابا لاحاب 
رضی لته عنهم لما أثنوا عل رجل قد مات فقال عله الصلاة والسلام وما 
یدر یک لعله کان یتکلم فا لايعنبه أوك) قال عليه الصلاة والسلام .وقد قال 
الشيخ الامام أيو عبد الرحن الصقلى رحمه اته تعالى أقل فائدة فى السكوت 
تسیح الاعضا اتہى . فاذا كانت هذه أقل فوائده فما بالك ما هو أ كبر منه 
ولو لم يكن فيه الا السلامة من عثرات اللسان لكان غنيمة عظيمة . وقد تقدم 
ىول الكتاب أن الاعضاء تصبح فی کل روم تناشد اللسان نیسلہها من آفاته 


لان اذا عطب ل رخدي ات غ ااا مه ورو انر 
ان الخطاب رضی اله عته دغل عاف یکر امدق ريال عله فو جده عا 
لسانه فقال له عر رضی اه عنه ماهذا قال هذا الذی آو ردنی الموارد فاذا کان 
الصدىق رضى اله عنه بقول ثل هذه المقالة فا بالك بةيره . وأذا كان ذلك 
كذلك فلي مرالفة ير الى لوك هذه المفازة لقطعها فانا عة كو ود لا يجاو زها 
الا ا مرون أعاد ابت علینا من برکاتہم .مم ان الزهد ف الرباسة أعظم من 
الزرهد فى كل ماتقدم ذكره لان النةس والمال بنفقان فى الرياسة والرياسة 
لاتتفق فہما فالزھد فما متعین م لایظن ظان أن الر باس اما ھی ف رتب 
الانيا ليس الابل هى عامة فى رتب الدنيا والآخرة فن كان عند نفسه شى* فهو 
عند اله لای“ ومن کان عند نفسه لاشیء فو عند ربه شى“ ولاجل هذا المعنى 
قال دض انشوخ نفعنا ايه تعالی به هن ری أنه خير من الکاب فالکلی خير 
منه وماقاله بين ألا تر ى أن الكلب مقطو عله بأنه لايدخل النارعخلاف من 1 
يقطع له من‌الآدميين فانه حتمل لاحدى الدارىن فان كان هذا الآدى من أهل 
التار والعاذ باه فال كلب خير منه وان كان من أهل ال جنة فلاشك أنه خيرمن 
الكلب . ولاجل هذا المعنی حکی عن ابراھے بن آدم ره اه وآعاد علینا 
من بركاته أنه كان جائعا و وجد فضلة طعام على سزبلة عل بأ كل منه واذا 
بکلب قد جاء فا کل من الناحبة الاخری ثم تبح الکلب عل ابراھی فقال اراھ 
لاتبح عل ولا أبح عليك كل من جهتك وأنا اكل من جهتى ان دخلت أنا 
الينة فأنا خير منك وان دخلت انار فأنت خير منى صر عا منه رجه الله 
تعال‌بالمعنالحقدم ذكره . وقذ قال الشبخ الامامأبو عبدالرحمن الصقلى رحه ال 
تعالى ان كانت نفسك فهذه الأرض فسرك فسماء الدنا فان نزلت الى الارض 
الثانىةفسرك فالىم اكا نىةفان نزلت الى الأرض الثالةفسرك فى الما الاللة فان 
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نزلت الى الارض الرابعة فرك ف ألما الرابعة قان نزلت ال الارض الخامسة 
فرك ف الما الخامة فان تزلت ال‘ الارض السادسةفضرك فال السادسة 
فان تزلت الى الارض السابعة فرك ف الما السابعة قان تزلت عن الارض 
السابعة الى ظر الور الذى عليه قرار الأرضين فرك ناظر ال العرش اتهى 
فقرر رحه اه أنه بسبب التواضع وعلى قدرنزول النفس يسموأره و يعلو 
قدره فن أراد الفو ز فليعمل عل اشارته عظ بالسلامة . وأعنى بالزهد فى مراتب 
الأخرة أنه بعېدامته تعا یلو جېه‌الکر م لالعوض قال انه تعالی ل[ بړیدون وجېه ‏ 
وصاحب هذا ا لجال بر ی نفسه آنا ليست أهلا شىء لاستحقاره نفسه وترك 
النظر الہا وصعارتما عندہ لعظے ماھی فه من‌الخطر ‏ وقد رویآنه‌کان یی 
اسرائیل رجل عابد مجحتېد وکانوا بفضلونه لی آنفسہم أعنی من‌کان ف وقنه من 
العباد فأوحى الله تعال الى موسى عليه الصلاة والسلام أن قل لفلان يعبدنى 
ماشاء فهو من أهل النارفأصبح موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرينى اسرائيل 
بذلك قعجبوا وقالوا ليس فينا أخد مثله فى العبادة والحير فنا م كذاك واذا 
الرجل قد أنى فلم وجلس فأخبره موسى عليه الملاة والسلام بما قد وقع 
فقال أهلا بقضاء رى ومضى لسييله فلا جن الليل تطبر وصلى ركعتين وقال 
اللبم ا كنت أعبدك ولست عند تسى أهلا لثىء والآنقدمتنتعل وجه تى 
أهلا لنارك فرعرتك لازال هذا مقامى بين يديك شكرا لك علهذءالنعمة حى 
ألقاك فلما أصبح من الغد جاء الى موسى علبه الصلاة والسلام فقال له موسى 
عليه الصلاة والسلام ان انه قد أوحى الى أن قل لفلان يفعل مايشا* فهو من 
آهل الإبتة لازدراثه بتفسه . وقد حکی آن ابراھے بن أدم رحه‌اقه وتقع بعل 
بعض الناس فى كرنه ل بحاس اليم و حدثيم حت بأخذوا عنمالعل لاه رجاه 
من أفاضل العل|ء والح دثين فقال شغلنى آربع لو فرغت مها للست الي 
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وحدثک فقالوا له وماهى فقال افتكرت ف تزول ال ملك لتصوبرى ف الرس 
وندائه يارب أشقأمسعيدفا عرف اکیفخرج‌جوابی الثانة نی اضکرت ف 
تزول ملك الموت لقبض روحى وندائه يارب أقيضه عل الاسلامأم عل الكفر 
فا آأعرف کف خر ججوابی الثالثة أ افتكرتف قر له تعال بر وامتازوا اليوم 
أا الجرمون ج فا أعرف فأى الفريقينآمتاز الر ابعة أنى اقكرت ف الخادى 
الذى ينادى حين حصول أهل ال نة فى ال جنة وأهل النار فى الناز ياأهل الجنة 
خلود لاموت فبا وياأهل النار خلود لاموت فيا فا أعرف فى أى الدارين 
أ کون اتہی . من کان بتقلب بين هذه الاحوال کف قر له قرارأو يأو یالى 
عمران وانماهى غفلات والمريد مبرأً من الخفلات متيقظ لما بين يديه من 
الأمورالقاطعات نأظر للناس نظر عموم برام هل فير ېم ويستغغر هى 
قدمر عن ساعده خوف مته آن.يلحقه مایحقیم اذأن ادنيا لولا اج مارت 
وطول الامل فی الانسان من أ كبر اجى والمرید .ناظر الى زمانه وهو تقس 
عل نلاه أقسام ماض ومستقبل وحال فان نظر الالاضفي کندبالاطلال 
بطالة لأتغنى و لافائدة فا وان نظر الى المستقبل فالقدر ليس بده والخباة 
ليست عکه فل سق الااللظر ف الال والنظر ف الحال هو ماقا بعضالشيوخ 
رحمه اله تعالى الفقير ابن وقه . لان المت متوقح مع الحركات والسكنات 
والانفاس قاذا خر ج مته نفس فقد لار جع اليه واذا رجع اليه ققد لاخر جمنه 
واذاكان ذلك كذلكفقدارتفعتعنه الكلف والنظرف ال ملس والقوتوالمسكن 
وغير ذلك من الضرو رات البشر ية اذ أن نفساً واحداً لاعن له ولايعتبر ره 
ذ, الاقامة فى الدنيا اذ أن من صار حاله الى ماتقدم ذكره وهو. أن ا مرت تصب 
عینیه فقد انقطعتفکر ته ومو مه وحسراتەق كف ة هو ته ع آلاسلام وف قبره 
ووحشته وجوابه حین السؤال فيه وما بعده. من الاهوال العظام فأى راحة 
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تبقی لمن هذا حاله وفکرته . حکی ن انسانا جاء لبعض اخوانه پزوره فو جده 
وحده وهو يلتفت يمينا وشمالا وخلها وأماما فقال له الزائر لمن تلفت فال 
أنظر للك الموت من أى ناحيةبأتتى . وقدجاء بعضيم الى شيخ له ليز وره وان 
قد لقنه تعض ۔أصعابه فعزم‌عده فنالا صاع فأعطاه سبع تمرات أو لوزات عل 
آنه مقطر علا فربط ذلك فى طرف کسائه فلا دق الاب وخرج له شيخه 
ليسا عليه قال له الشيخ ماهذا الذى قى طرف كسائك فأخبره ها جرى 
فقال له الثيخ وأنت تظن تك تعيش الى الغروب واه لا كلتك ب بدا 
ولاجل هذا المعنى قال سيدى أبو مدين رحه الله تعالى ونقع به عمرك نفس 
واحد فاحرص أن يكون لك لاعليك اتہی . وهاهو ظاهر بین فمن کان حاا 
عل مأتقدم وصفه فلا رأحة له دون لقا ربه ٠‏ وقد ورد ى الحديث عن 
انى صل أبتهعليه وسل بالنص الصرع على مانحن بسبيله حيث قال عليه الصلاة 
والسلام (لارأحة للنؤمن دون لقا ربه) ومعنى ذلك واه تعالى أعل أن اومن 
طا لما هر فى دار التكليف لايزال فى مكابدات وأهوال وأخطار حتی تخرج 
منیا فلقی ربه عز وجل فری ماله عنده من الکرامات ئ تحصل له 
الراحة الحقيقية اانمة الى لاانفصام سا ٠‏ وقد ذكر الشيخ الامام القدوة 
احقق ن بن مرزوق رجه اله تعالٰی ونفع به فی حال‌الفقیر و زهده ما هذا 
لفظه اعل أن الناس فى الزهد على طبقات فنيم آخذ وهو تارك ومنېم تارك 
وهو أآخذ واما تحمد ويصح هذا الأأس لمن ترك الدننا وزهد فأ بعد 
قدرته علا ٠‏ ومن الاس من يكون مصلا ناما وآخر تاا مصلا 
ومفطرآ صاتا وصاتما مفقطرآ وکاسا عار با وعاربا کاسبا واا ذلك کله 
على تصرف ارادة القلب وتصحيمح النية وفساد ارادة القلب وفساد النية 
والسلامة من الكسب الحبيث والقول الحبيث وفى هذا كلام كير الاأن. 
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من صدتق أبصر وتحقق ذلك . وینبغی للعال باتو ا أمره اله تعال به ونہاد 
عنه أن يكن قد ملا“ت قلبه عظمة الته تعالى فاشتغل بالقبام محقوق ال 
نعالى عن كل فضول الدنيا من الأ كل والشرب واللباس والبيان والمركي 
والازواج والاه لادواخدم وان کان فيم من لهالزوجة والولد وآشياء عا ذكر 
إياخذ ذلك على الرغبة ولم يشغله عن فهم وعد القرآن ووعيده و!عل أن القوم 
لما وصاراالى ماوصاوا البه لم يغتر وا بدارالغرور ولم تكن مم رغبة الا خوف 
فوات ماشوق اليه وعد القر آن ووعیده من الخلود ف دار رالنعے آو دار اران 
”ان فى هذا لبلاغا لقوم عاردي. ن ‡ اتمادعاالى دار السلام من خلقها و زيا 
وجلاها خض أيا امريد الغمرات شوقا الى نعيمها وأجب الداعى الصادق 
الوق الى اوعد ودعاك اله فانه قد حذرك تفسك وهواك وأندذرك حلول دار 
سخطه والتخلص من ذلك كله والوصول الى نعم دار الخلود رفض امحجوب 
من أداع أوى فارفضه واجعل الموتضجيعك والزهد قرينك والجدسلاحك 
والصدق مر كك والاخلاص زادك والخوف من الته على مقدمتك والشوق 
الى الجنة صاحب لرائكوالمعرقة على ميمنتك واليقين على ميس رتكوافقةعل 
ساقتك والصيبر أمبر جنداك والرضا و زيرك والعلر مشيرك والتوكل درعك 
والشكرخللك ثم اتفر الى عدوك وصافقه بحمیع مادکرت لك وطب نقساعن 
دار اممو م والاحزان الى دارالباء والسرو رمم الخيراتا سانو قالع 

وال ته رب العا مین 

فصل حم قال رمه انته فلینظر العبد الى ایته تعالی ف یکل أمره فان 
من نظر الى نفه أوالى أحد من الخلوقين بأمل رجاء منفعت هكان عزو با لقلله 
عن اه وكان منقوصا عن «نزلة الوائةينالمؤيدين . وقدقالالتهعز وجل لداود 
عليه السلام لز یاداود انی قد آ لیت ع نفی آن لاآثیب عبدا من عبادی الا 
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عبدا قد علست من طلبته وارادته والقاءکنفه بین بدی أنه لاغی له عنی وأنه 
لايطمن الى تفسه بتظرها وفعاطا الا وكلنه اليا أضف الأشياء الى قانى أن 
مننت با عليك واعل أن العباد انما تفاوتواوتباینوا فباختبارم نظراته تعالى 
على اختيار أتفسممزادم ذلك سرعة وقربا من معونة لته تعالى م وصنعه وتسريله 
علېم و بالسېو عنه واختبارم أنقسهم عل نظر انه تعال زادم ذلك بطاو بعدا من 
معونة اته تعالى فم وصنعه وتسپيله علم كن ف نظرك الى ربك ناظرا بأن 
لاتومل غير صنعه و لا ترجو غير معونته اتا باختاره فان ذلك أقرب وأسرع 
ى معوتنه لك فان الذين قلدوا أمورمم ربمم و وثقوا به ولجؤا اله قد أماتوا من 
قاو بهم تدير أتفسمم وجعاوا الامور عندم أسبابا مع قيامبم بها والحافظة علا 
غأ ولك ذهيوا بصفو ادنيا والآخرة لسكون قلو بهم اله فوجدوا بذلك الروح 
والراحة فيم حماة الدین والعلماء باتقدفاقوا علیمن سوام باطمتنانېم به وسکو نېم 
اليه فأوجب لى صنعه وأقام قلو بهم على منهاجه فا تقلبوا فه من الأمر فعلى 
إلرض! والطمأئينة ومن سواثممن الاق مو نة وتعبمن أنفسممحيثاختاروها 
وتوکلوا علا فأو رشم الم والغموم وأما أهل العبودية لته فم الذين قلدوه 
أمورم وخرجوا عن طباع العباد ن تبین م من خطاً من اختار تفسه لوا 
اختيارم الرضا عا صيرم اله مولام من أمورم فزالت الغموم عن قأر م 
فأوجب ف الصنع واوق فى أحوام وأو رشم الخنى والعز فى لوبهم وسد 
عنم أبواب الحاجات الى الخلوقين وأتيم لطائف الله من حيث لاعتسبونوقام 
خم مما یکتفونبه ونزه أنفسېم عا سوى ذإك | كراما م عن فضول الدنيا 
وطارة. لقوبم عن التشاغل با أغنام عنه لصم من كل دنس وأمشام 
فى طرقات الدنيا طيبين موالينله فم فى السموات أشير منهم فى الأرض 
و لاصو ام هناك دو ی ونور یعرفونبه ویون علبه وقد رفعآبصار قار م 


و0 س 


۳ آداب الفقير المخقطم 
اليه فبى ناظرة اليه بتلك القلوب غير مجو بة عنه بلاادراك منملصفة و لاصورة 
ولاحد ولااحاطة منبمه سبحانه ولكن كف شاء لم ذلك فأحيم وحبمم 
الى ملاثكته وسائ خلقه وقدقال اله تبارك وتعالی 2 باداودتفضل عل عبادی. 
أ كتك من أولبائی وأحبانى وأباهى بك حلة عرشىوأرفع الحجب بينىو ينك 
فتنظر الى صر قلبك لاأحجبك عن ذلك ما کنت متم کا بطاعی € وذکر 
عن النى صل اه عليه وسل فبا يرويه عن ربه أنه قال لإقل لهل عب 
پشتغلوانی فاذ! علہت آن الغالب على قلو .ہم الاشتغال ن والانقطاع الى كان 
حتا عل أن رقم الحجب بينى و بينم بنظرون الى بأبصار قلو بهم قېم. 
بتنعمون بذ كرى قد أغنامم ذلك عن كل نعم من نع الدتا والآخرة) 


ق له قد ملا أله أسم اعم وأبصارم وجو ارحهم E‏ فادبوا 
أنقسهم باامبودية له والدخول فى ححبته وذلك أن تأديب الرجل نفسه ف 
مطعمه ومشربه وملیسه بزید وصلاح 5 قله وتنقاد جو ارحه لقلىه و بویع مه. 
ويقر هواه فقوم عند ذلك مقام أهل القوة الىأن برفعه اهال منزلة فوقما حتى 
يستوى عنده الأاخذ والترك فلا بأسفوا على مافاتهم ولا يفرحوا با آتام 
للغى الذى وقرف قلو مهم بزدادون له حبة ومودة وشكر! له ف العلل به والمعرفة 
به فعضد ذلك رقت قلوبمم وانقادت آهواؤم الى ماقل من الدنا وک فى 
لاتطلع الى غير ذلك تاظرين الى ربمم ف أمورم كلما لا الى الأساب‌نظرم من 
غير تفر يط فى اقامة الأسباب الخالصة من أعمال البر فان ليسوا خشنا أو ىنا 
أوحسنا أوقبیحا آو أ لوا طبا أوكرما أذ حلوا أو مرا أو حامضا أو قللا 
أوكثيرا لم يغير ذلك من قلوبهم عن ال حال الى هى علا منذ کر رهم وتعظیمه 
وذلك آن قلوبهم عاة من ذكر الخالق وليس شی ء سواه ف قاو بهم بوت الا 
بالخاطر من غير آن زشخ آو يبت فل يقم الاس مقاما أشرفق من أن يعلقوا 


آداب الفقير المنقطع 
قلوبهم برهم ولا أولى مم من ذلك لام شد اناس عافظةعل جع همو مم 
ف صلاتېم وجمع ما تقربون بەمن ربېم ان قاموا عرفوا بین یدی من م قیام له 
وكذلك ان ركعوا أو سجدوا أو تلوا القرآن أو دعرا رم لاتعزب فلو ېم 
عن ذلك . فبه زکت اال ہم وصوبت عقوھے فېر بتعاهدم بلطفه ویسوسېم 
بتوففه فقل عند ذلك خطوم وکر صوابہم فن کان بريد الدخولق عبة 
طاعة انته فلا یکن له ثقة الا انتهولا غنی !لا بولا آملغیره پرجوه و تخذه وکلا 
فی آموره کلم راضیا بقضاته فا نقله الیه من آموره راض ا باختبار اقه له متها 
رأنه ولا تسول له تسه مسابا راضيا عن اله غير متجبر ولا ملك ف أحدف 
اله من مض أو صحة أو رخاء أو شدة ما أحب أو كرهوليكن قله بذاك راضا 
لموضح الثقة بريه وحسن الظن به . فاذا كان العبد كذلك ورث ايه قلبه الحة له 
والشوق اليه وصار ال منزلة الرضا با كفاه وحاه من الدنياوان قل وأخرج من 
قلبه مطامع الخلوقين فاستغنى باقه عله اقه من أولىالألباب ثم أممه مولا علا 
من علبه فعرفه مالم یکن یعرفه وعلبه مالم یکن يعلبه فعن اته أخذ عليه و بأمر 
لته جل ذكره تأدب فطہرت أخلاقه لا آئ أمر اله وأ الهقمت عله نعمة 
لته فى الدنا والآخرة فأولثك الحبوبون فى أهل السمواتالمعروفون فاخن 
أمرم على أهل ال رض وظبرآمرم لهل السموات لکلامم هناك دو یولکا ہم 
حنين تقعقعله أبواب الما من سرعة قتحا اجابة لدعاهم أعظ بهم عند اله 
جاها ومنزلة وأعظل بهم خوفا من‌انتهوحسن‌ظن به فېم مسر ورون برنهم قریرة 
أعينهم طربة قلوبہم ب ذكرهمشتاقة سا كنة مطمثنة اليهقدتقدموا الناس وانقطع 
الناس عنم وأشرفوا عل الاس واشتغل اناس عم ضجبوا من الناس وجب 
اتاس منم انقطموا ال اه مومهم وأهواتهم وعاقواب لوبهم ولوا ال اقه 
جأ المستغيثين به النو لين عليه قد تخلصت اليه عقوم بالمودة فأنرلوا نسيانه 


۳ ) آداب الفقي النقطع 
معصه که عرمة علي فقبلیم واجتبام ونیم وخصبم و کفام وآوام وعل 


وعرفم وأسمعيم و بصرم وحجبم عن الآفات وحجب الآفات عنم وأقامہم 
مقام الطارة وأ زهي منازل | امه وأقام قلو ہمذ کره دفار , رندوابه بدلا و لا 
عله حو لا صانه وطر دا واشتاقا اله به قد أذاقہم من حلاوة د کره وألعقمم 
من لذاذة مناجاته وسقام بکاٴسه فېموالمونبه لبس هي مسكز, غيره تضطرب 
قلو مہم عند فقده حتی ترجع الى موضح حنينما سحتملون الاشياله و لاحتملون 
شا من غير مره ویم ی کل بوم وللة منه هدابا جددة فتارة يغلب على 
لو مہم تعظم رم وجلاله وتارة يغلب على قلوبمم قدرتهوسلطانه وتارة يغلب 
عل قلوبہم آلاؤه ونماؤه وتارة غلب علي قلوبہم تقصيره عن واجب حقه 
وتارة يغلب عل فقاوم رأقه ورحته وتارة بصیرون الى حنینه وشم ف کل 
تارة دمعة ولنة وى كلدمعة ولذة فكرة وعبرة وقلوبهم فى كلفكرة وعبرة 
مبتاجة طربة هانمة لذكرالته مستقلةبه عماشواه فہم. يسقون من كل تارة مشريا 
سائغا بذيقمم لذت ا ا یعرفہم مایحدٹ لم فی ا 
اازیادة فاو رتېم وقد انقطجت آمال الخلق غنہم وأفضوا الى اله جل ذکر 

يحميع رغباتهم واتراحت الاشاء الشاغلة عن ر فصمت عنہا اام 
وافصرفت أبصار قلو بم اله فلہتبه. عمتا ستواه حى أذا جنيم اليل و زجرة 
القرآن بعجائه من وعده و وعیده وآخبارہ وأمثال شربوا من کل نوع کا سا 
من الزجر والتحذير والأخبار والامثال والوعد والوعيد ووجدوا حلاو: 
ماشربوا حت اذا صفا بقنهم ارتفعوا الى عظمة سيدم وجلال مولام خض 
کل عضو متهم لله وخشعت کل جارحة منم لسكو نما اليه غير منتشرة عل 
همومم بل كلذلك لذاذة لاستاعه فق دکشف ہے القرآن عن آموره و كشق 
لے عن مجاه ودم على باطن عله فیفېموته فیسمون به الى جلال سیده 
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و وقاره حت اذا اتقدت الڈنوار فی قاو بم ونمكن القن من اجوافېم وحنت 
القلوب نينا وضاقت عن اح ال مار علیا هاج منیم مالا کون اسا 
فلا بلغ الاامر منہممداہ واتہی کل شیء منہممنتہاہ آقیلعلیہم رہم جل‌جلال 
E‏ ه ولطفه مہم مارجعت الهم 
عقوم ولاأئتوا ټوا معارفېم و لاسکنو ا مناز م للذی جم ع ل آبصار قار م من 
عظمة سدھ م بز دادونله ذ كرا ومودة وعبة ف کل ماامتحنېمبه من مر 
ادنا والآخرة فقد أعرضوا عن کل نعم عاجل أوآجل واشتغاوا عن عن النعم 
بذکر مولام وکل ذلك منه منه وتفضل علېم فم أدلا* لعباده وأعلام فبلاده 
وحجة له علي خلقه وخلف الآانياء و ودائم عله فم زلالغيث و ہم يصرف 
العذات وبهم بنصر على العدو فم بركة بين ظېرانینا حو ن الته و موند کره 
أقاموا مشيئتهم فماوافق حبة ربمم يغضبونلغضبه و حون لحبته فهو يسوسهم 
بسیاسته و یوفقېم بتوفقه باتهم العون من اته تعالی ف کل حال برح ونال لق 
رة ربمم ويه لون فضله قدأزال عن قاو بهم المطامع وأسكنما الى فا كتفوا 
بها جزام و بلغوا با يلغم فم القانتون الراهبون الساتحونالراغبونالحبون 
ته الذبن فکروا ف قدرته وعملوا فى عبته حتى و رثو! الرهبة تم وروا الرغة 
م و رٹوا الشوق م رفعہمالى منزلة لم یکن فم فیها رغه ۰ ! کی لے فہاغیرریم 
همة غلبت الحبة عل قلوبهم واستولت على عقوطم وأهوإهم فبنوا علي ذلك 
أعالم وصیروا فبه جیع رغباتیم ثم رفعېم الى مزید فوائده فېم آولباء اله 
حقا منم الم رسلون والنبون والصديقون والشداء والصالحون فاقوا أملالى“ 
وأهل اللأرض لشدة حم لربم فا أصابوا من الانيا م يصيبوه عل جهة 
مايصيه هل الدنا من التانذ والطرب‌البه والاشتغالبه والتفك أعا يصيونه 
عل موضح النقوية على عبادة ربمم ودوا لونم أ كلوا من الدنيا أ كلة واحدة 


۴% ` آداب الفقير المخقطع 
تکون آخر زادھ منا لا كتفوا با قل فاا أعطوا الله ذلك من قاو ہم ضبق 
أعاءم وأسةط عم شواتهم وا كتفوا باليسير من المطم فعند ا 
علييم منة الدنيا فل ينافسوا فبا أحدا قتلك حالاتہم ف المطم واللبس مانميا 
أكلوه ولبسوه ليس فم تخيير و لا تلتذ فأخذو لاتركخوف الشہواتوالاشتغال 
عام فيه فأسكن ابه فى قلو بهم من معرفته وحبه‌ماأذاب كل مودة لاهلأو و لد 
أوہ!ل فان عرض من ذلك فی قاو ہم عارض تفاطر من غیر ثبوت فما ورتوا 
ا ارا ا لی ر ا د ا 
علیه آمره ودلو! الناس على مواضع مکره فېم نصحاء اله ف عباده وأمناژه 
ف بلاده ثم سكن محبتہم فى مانكوت السموات فى عايين فأحبيم وحم 
الى ملاشكته ‏ فأحيوا قلويك أا المريدون بالذكر وأميتوها بالخشية 
ونوروها بحب لقاء انه وفرحوها بالشوق اليه وافعوها بالمناعحة . واعلوا 
أنكر بامحبة ترتفعون و با معرفة ترهبون و بالشوق ترغبون و بحن النيةتقهرون 
الموى و بترك الشوات تصفو لج آعالک وتۇثرون. رب وحده حت پۇر 
ملكوت الما فى عليين فن كان منك مريدا للراحة فليعمل ف متازل أهل 
محبة الته جل ذكره بعرم وارادة قوة وهى الدرجات السبع الت تتنقل فبا بنو 
آدم حتى يصيروا الى المعرقة والعلم وهی الدرجات التی آرسل اه جل ذکرہ علا 
الرسلل ثم الآنياء الذين ل باتهم الوحی مع جبر یل و لاغیره من اللات اا 
يكون ذلك بالالمام من اه عز وجل وال واد وانما ورث ذلك الانياء من 
المرسلين الذين خصبم اله برسالته حم ورث ذلك بعد الأنباء الصدبقون فاقتدوا 
بہم وجدوا فی آثارمم فانه م حك هذه الدزجات السبع الا رسول أو نى أو 
صدیق أو بدل من الإابدال الذين جعلہ اه أوتاد الأرض فق بهم الغيث 
واتزل على العباد بدعائيم الرحمة وصرف عنم بهم السوء ف نكان ميد للعمل 


المعرقة ê‏ 
ف هذه الدرجات والاقتداء* بالمرسلين والنبين والصدبقين فى سيرم فليرفض 
الدنا من قلبه حتی لایكون فه مهأ لاقة تشغله عن ربه فانه من تعلق قله 
بشیء مها شغله حتی تغلب عليه فلیدأبرفض الدنیاوطر امن قلبه حتی لاتعدل 

عنده قدر چناح بعوضة فانبا عند اته عر ذكره تلك المنرلة وأصغر 
فصل قال رمه انت فأول مادا به وبتناول من الدرجات السبع 


درجه المعرفه وهر أن عرف ریه کا ینبغی له من حیث تعرف الله رنه فقد 
تعرف الى خلقه خلقه ابام وتدیره فہم و بصفته با وصف به تفه فانه 
غفور رجم من أناب اله وطلب رضاه وأنه شديد العقاب لمن كذب به 
و کذب عليه وکذب رسله وعصاه. واعل أن من لک آم المعرقة لإ يدرك 
اسو اها من الل والعمل و لامن الدرجات الى ذكرنا ولاتكون المعرفه حى 
ثبت فى القلب باليقين الراسخ فاذاكان ذلك كذلك كانت الاعال ااصالحة 
عل قدرالمعرفة فان قصر ف المعرقة كان فى العمل أشد تقصيرا وضعفا يته 
ولل يحد السبيل الى باوغ تلك الدرجات . ومن عرف اله عل أنه قم على قله 
جا كسب وأنه معه براه و نظره فى جميع أحواله قاذا عل أنذلك كناك یکن 
شىء أحب اليه من رضاه ولقائه و لاأبغض الله من معصيته و بقائه وان أحب 
البقاء فى الدنا م به الا للعمل بطاعته . وللنظر المر بد للبعرقة فى أماء أل 
و بتدبرها حتي يعرفه بها و يدخل ذلك قله فانه بورث قلبه بذاك العلم وهی 
الدرجة الثانية . فاذا كان عالما به عل أنه لايقبل مته الاماأمرمبه ونمادعنهوعلم 
أن ذلك عنده ينشطه العمل الصا . م يورث لبه بعد ذلك الخشية وهى 
إلدرجةالالتةدرجة اتقو ىتە لقولاتقەعز وجل انم اعخشىاتەمنعباده العلا ) 
وهى مراقبته فى السر والعلانية . فاذا دحل فى هذه الدرجة استقل كل مأيعمله 
مله جل ذكره فعند ذلك لابألو جہدا و لا اجتهادا ولال . فاذا وصل العبد 


{٠‏ المعرفة 


الى ذلك ودأب على عمله فيا برضى ربه نظر اته اليه بالرحسة فعند ذلك يورث 
قله ا لحب له وهى الدرجة الرابعة . فاذا صار الى هذه الدرجة آثر حب اله عل 
یغ ح خلقه وأحب اله وحسه الى ملاتکته‌النین حول عرشه والیملاثکه 
السموات كلبا وأهل الأرض ومن فبا و بط حبه عل الماء فلا يشريه أحد 
من جيع خلقه الا حبه و لابزداد فى عله الإجداواجتهادا فورث تليه بعدهذا 
الشوق اله والحب للقائه وهى الدرجة الخامسة . فكون +نزلة الحاشققدغلب 
على قله الذكر لته وشغل عن كثير من العمل ماخلا الفرائض واجتناب امحارم 
وکون فى ذلك الحال أقوی من کل عامل فی الدنياوأرقع منزلة لأنه لر يتفرغ 
قله من ذكر ربه طرفة عين لاناما ولاقاما ولا كلا ولاشاربا واه 
لایشی من ذكره فلو تركه انه عز وجل على تلك الحال لناب كا يذوب الملح 
فى الماء ولا اتتفع بثى“ من مور الدنا حتى يموت تشوقا الى اه الا أنه 
اذا رآه اله على تلك الحال من عليه بالطمأنينة وى الدرجةالسادسة . فطمان 
قلبه حتی بکون کا نه معان له وکا نه بین ندیه فکون مستو دعه ونه 
وسائسه ودلپله فعند ذلك یورث قله الغنى ولايحتاج الى غيره فیکون معظے 
دعائه للخلق بالصلاح وصرف السوء عنهم حتى يصير بنزلة الملائكة الذين 
يسحون اللل والنار لايفترون و ستغفرون لن فى الأرض فد ذلك 
لاتسقط له دعوة وهى الدرجة السايعة . فاذا صار الى تلك الحال لى تفوه 
شی“ من حواتجه اذا خطرت باله تصیر بین يديه وماآراد منا باتیه من غير 
أن بدعو بشیء خطر على باله لطفا من الته وتعاهدا منه حتی یعجب من لطف 
ونظره وصنعه ضکون قوله عدلا وفعله رضا فالحد لته الذی من والاه نعم 
وأغناه والممد ته رب العالمين 


فصل ف الرباء 

اع وفقنا ابته واياك أن آ كد ماعل امريد ف ابتداء مره التحةظ ءل نفسه 
والتحرز من الأفات الى تعتوره فا هو دصدده أ أن اا ا 

باطناأ فد فقد يكون ذلك سيا لنع الوصول الى ماتقدم ذ کره ف تسه 
۴ لا بالجد والاجتباد فى التحرز مما ذكر ليل له ماتقدم وصفه. فأو ذإك 
ان یت الرياء والعجب والشبرة والكير لاله ہے قال آدنی الاشاء مه عبط 
الأعمال كلما وقد خو فى بعض الأحوال لان آم دیب امل ڳا ورد 
لکن بتبین أمره وتظب ر آقاته ا ذکره الشیخ الامام من بن ررق رمه "له 
وهو أن قال أصإ ل العبد ل يرل مذ نشا مرائيا ف جيع أحراله وذلك ليلهالى ادنا 
واثارہ ها عل الأخرة واهماله تفه واراله نته فلا آمل نقسه ولت 
حاسبته ها لم بتخلص من الرياء فعمل للدنا على غر أا e‏ 
القهعن اهمال النفس وتضيدع الاعال فقالاتهتبارك وتعا! ی مالين e‏ 
أطعوا ات وأطعو! ا( رسول ولابطلوا أعالک ٣‏ + فام عز وجل عن اضاعه 
الإعال فلا بكون عمل من الإأعبالالاعنارادة و لاتكرنالارادة لاعن نة وة 
نهى الله تبارك وتعالى عن اضاعة شىء من ذلك وأى عمل أ كبر من الارادة 
والنة وقد وجدنا الإنسان لاخلو من حركة أوسكو نوا خركة والسكونجيحا 
عمل وقد نہی الله عن تضيع العمل فلا تر كماأره تبه من اخلاص العمل 
ل مز بین الریاء وغیرهوآمرجنفه(۱) فعمل عل ماخطر بالموجیع‌مایتقلب فيه 
ریاء عض ظاهر لایعرفه هو من نفسه و یعرفه منه من نور الله الحكة ف قله 
فېم بړون فعليم فعل أهل الرياء نيم من بك عن صاحبه لمعرفته به ولو آنه 

(۱) آسج تفه ٭ کہا ترعی عل هواها 


و س ۴ 


4۲ الرباء 


أبدى اليه شيا من عيوبه لنغر منه وذب عن نقسه وأبطل مانسبه اليه فصار 
عدوا مشاحنا وأقل مايقول للعارف بعيوبه حسدتتى فللا عا الحكم آهل 
زماندوأن ز مان زمانغابةا موی و ااب کل ذی رأی بره اعترلبنفسه‌ونفر عن 
العامة وعل أا ای ق ا 
بير واعتزل أهل زمانه بصدق الارادة فلا تبينله الصدق ومافه وأنالعمل 
لايصفو الابالصدق اتو الكذب وقونه كلها وتشوقت عند ذلك نفسه الى 
الكذب والراء لحلاوة فونه عندها فأخذها بالجد والاجتهاد فى ترك ذلك 
O TE TT‏ 
منبا ازداد الى الصدق تشو قا وأزداد الكذبمقتا وآنما كان نغرالصدقوغونه 
من قله لغلبة الكذب وفتونه عله ودو الرياء والعجبوحب الر باسة واعخاذ 
ا رة عند الوقن والحمدة والع:ة و التعظے والتخبر ف الاعمالالكاذبة فن عمل 
بالصدق وا تو الکذب بری* من الرباء والعجب ودراعی الشر كله فاذا خلا من 
ذلك تیت الصدق وفنو نەق قله . قال بعض الک ان الك طان بأ ان آدم من 
ذا العاص فان امتنح‌منه تاد من وجه الا ل فلاز البه حت بلقه 
فى بدعة فان امتنع عليه أتاد من جهة الجر والشدة ليحرم حلالا اويل حراما 
فان امتنع علبه تاه من قبل الوضو“ فیشک که فی وضوئه وصلاته وصیامەحتی 
بعتقد واه مرا يضل به عن السيل ويدع العا فاذا قدرمنه على شى“ من 
ذلك خل ندنه و بين العادة وال رهد وقام الل والصدقةوكل اعمال البر و فف 
ذلك علبه ورا كابده الشبطانمن المردة فةول له ابليس دعه للاتصده عا 
بر ید فانم بأمری يعمل اذا نظر الیه الناس فی عبادته و زهده وصبره و رضاه 
بالذل قالت العامة ومن لاع له هذا عام مصيب صابر فيتبعونه على ضلالته 
و مد له ابليس الصوت فعجب بعمله فكون فتنة لكل مفتون. ومن علامته 


الرياء (r‏ 
الاتجاب برأیه والاز راء عل من لانعمل مثل عمله و بکون نظره لتاس بالاحتقار 

فم و تعضب عم ٤‏ التقصير به. وقد رم ی فی العم احذروا فتنة العابد 
الجاهل والعالم الفاسق فان قتتهما فة لكل مفتون.واعل باأحى أن الد اذا 
أراد أن يعمل العمل بالرفق قال له العدو ان العمل بالخر لاينفعك حى تدع 
الش ر كله وترهد فى الدنبا وتعتزل عن الاس فاعرف تفسك وأصلح عيوبك 
والنى عندك أ كثر وأعظم من أن بصلح هكذا سر يعا و يعظم عليه الام 

حتی بکاد بقنط و بنقطع عن العمل وان کان فی ديه دنا عرض له بحسن الظن 
والرجاء والتسو بف طول الإامل فان أجابه الى هذا الباب قطعه عن ابر وشغله 
بالدنا وشہواتما وان رد ذلك عله وقال التو بة قال صدقت لعمرى لقد فرطت 
وأخعاف أن بدركك الوت فعامك بالجد والاجتاد ولا تر بد أن تقصر فارمه 
أشد العبادة فبثوت أو ينقطم أو يذهب عقله فان اشتهر بذاك عند الناس أل 
الله طول اللامل وخوفه قلة الصير و بقول له لك بالناس اسوة فعض اليه 
العبادة و يشقلما عليه حم بقول له أن الناس قد عرفوك العمل فلا تبد لم التقصير 
ودع تقسك ف السر و يعرض له بغذاله الاول من الشہوات الى كان بيصي 
فمل الأو برجح الى حالته الا ول وصار عملهعلانة رباء لایتفعه شىء وعلامه 
ذلك أن يستحل الكلام فى الزحد وما يزينه عند الاس وعبب اله بجالسة 
الاس فتصبر عادته و زهده که بالكلام . فالعا عرف ضعف نفسه وعرف 
زمانه وقلة الاعوان فيه عل الخير وكثرة الاعداء فأخذ الاس بالرفقوالاستعانة 
إلله وطلب صفاء الأعبال والاخلاص فبا وان قات الأعال وطلب عالفة 
اموى ونقل الطباع الرفق وموافقة السنة وأخر حالناس من قلبه وقصد جماد 
نقسه وحار ىة الك_طان والمعاندةللبوى بالخلاف لا بلةون اله فان ابه جل 
خناؤه قدجعل لكل مكبدة من مكائد الشيطان سلاعا يدفع به تلك المكدات 


4 الرياء 


ادا شق ا ا ا 
الفسطان لابصل الى العبد ولا بقدر عله الامن قل موافقةالموى فاذا بدأ العبد 
نفسه وعار يتما و واه فأماته هان علبه الفطان. واعل ياأخى أن هذا الدن 
متعن فان أنت وغلت فه ارف أمكنك وشر الدير الحقحةة() وقليل تدوم 
Ne EE I‏ 
و ES‏ اەعلهو.] ان ردن المو ربعد الكور() وكانوا 
حبو ذال يادو بكرهو نالنقصان . و بى للعابدأن بكون حذرامن سخالفةالسنة 
فان من خالف النة حالف الق ومن حالف احق هلك . فائت العاياء والزم أدبهم 
قان رام بقصرون فی بعض مايقو لون فلا تزهد فېم واقد بذی .البصيرة مم 
والصر ودن واف تو له فعله ٠‏ وذلك آنه برو ی عن مطر ف ب عد ايله نالشخير 
أنه قال عتول الرجال عا قدرآزمنتیم فاذا نه نقص العقل نقصالبر كله فاعرف 
نفسىك قى زمانك . واعل أن ارهد والعبادة والعلل المعمولبه ف هذا الزمان 
قليل واذا كان من بتشبهبالعلماء لإيصبر على نزول ا حن فكيف ,صر ال جاهل 
عل نز وها واذا كان من بتشبه بالزهاد لاص فكيف بصبر الراغب فالدنا 
والعالء من أهل هذا الزمان من شدة الصبر خر جح والجاهل من شدة الصبر 
حر ج . وأما العالالصادق الذىاستوجب اس العم عل الحقيقةفانه يكره منعلمه 
باه أن بظپر بلسانه أو بده أو بجوارحهأً كثر مما فى قلبه فيمقته اله على ذلك 
ولل بره انته يؤر دياه على آخرته فصبر على الدتا وصبر على الذم والتقصير 
والتقلل و كره المدح والتوسع من الدنا والجاهل الذى يعمل ہل جزع من 
الذم وفرح بالمدح والتوسع من الدنيا حتى صبر على الدتيا من الجز ع فاحذر 
صلی انه لعالى عليه وسلم بتعوذ من النقص بعد أل بأدة 


الرياء 40 
أ لص ر صر الجاهل ولذاك عل المملعل أل العل باهو خف عل أمر امهل 
ونو مالعا أفضل من اجتپادا مجاهل وتك العام باتهأفضل من کا الجاهل فاحذر 
ابليس عل أفعالك كلا واحذر تبك وهواك واحذر أهلزمانك ولا تأمنأحدا 
منم على دنك ۰ واء عل أن ابايس قد نصب لك حباثله وأقعد لك الر صدة عا ل 
کل منہل وقد ساط أن يعرى منك بجر ى الدم فى العروق وبراك هو وأعرانه 
من حيث لاترام ٠‏ واعلم أنه يأتبك من قبل الرياء والعجب والكبر والك 
والاياس والأمن من المكر والاستدراح وترك الاشفاق فان تابعته فى شىء 
من ذلكفأ نت عل سيل هلكه خبتذيخل بنكو بين ماشأت من العملفان خالفته 
أتاك من قبل الدنا ليستولى الموى على قلبك فيتمكن هو من اذى بريد مناك 
فان خالفته أتاك من قبل المعاص فان خالفته أتاك من قبل النصحة ٠‏ وهذه 
الخصال الى وصفت لك كلها أشد من المعاصی وصاحا لایکاد توب من شي * 
منبا و ر مما انتبه العبد فاب منا فان ظفر من العبد بالعجب قال له ان الناس 
رقتدون بك فاعمل وأعلنعملك فتأسى الناس بك و يعملون مثلعملك و يكون 
ذلك مل أجرمن عمل مثإ عملك لانهمن دل عل خير فلهمثلاً جر فاعله فاذا ظېر 
عله فرح به فصار معجبا وحدتقسه فنسى التعمة عليه اذا نظر الى عمل حبب 
اليه حدم واتخاذ المزلة عندم فاذا فمل ذلك صارمر اا مفاخرا . فاتيم فرح 
القلب بالعمل فان الفر الى القلب الفر ح أقرب وأسر ع منه الى القلب الحز ين 
وأقال من معرفة الاس فانهليس أك ماتكره الان تعرف فان كان لاياتيك 
ماتکرہالامن‌قبلہم فكلا قلوا کان خیرا ٠‏ واعل أن العرد يعمل العمل فىالسرفلا 
زال به ابليس بقول أظهره ليقتدى بك الناس فيه وتنشطهم علي طاعة ربك 
قلا یزال به حتی بظهره فاذا أظهر هکتب فی دیو انالعلانیة فلا بزال به حى بفتخر 
به قاذا اتخ به کتب فى دبوان الر ياء فعليك بعمل السر م كانه ومول النفس 


3 الرياء 
واسعاط اأبزلة وا کم اسنات کا تکتم السثات وخف من فوشحة الحستات 
کا تخاف من ذضبحة السيثات فان المفتضح بالسيثات ليس يفتضح عند الخلق 
لهم اا يفتضح عند قوم دون قوم والمفتضح بالŞحسنات‏ اذا دخلا الر ياء 
افتضح عند الخاتق كلهم فاحذر واستح من انته آن براك تعمل لغیره وتطلب 
الثواب منه وأخلص العمل ته واصدق فيه ٠‏ واعل أن تخلص العمل ف العمل 
أشد من العمل .حتى بتخلص والاتقاء من العمل يعد العمل أشد من العمل 
فى العمل ٠‏ واعل أنه لايقبل ته عملامن‌ راء ولامن مسمع ولا من‌داع الا 
بثبوت من قلبه واحذر الر ياء كله فان أوله وآخره باطل وكن ف العمل متنا 
وقاناً فاذا ممت عمل فقف عنده فان کان له حالصا امد الله وامض فِه 
واستعن باه عل اخلاصه وأ كلف من العمل ماتطبق وتحب أن تزداد منه ودم 
عليه فان حب الاعال الى ابه أدومها وان قل فاعمل يما يتبين لك آنه حق 
واضح فاذا أشكل عليك فقف ولاتقتحم وناظرالعلما الذين يعماون بعلم . 
نهم الذبن قصدوا الى انتوم الدعاة الى سبل النجاة الادلاء عل اله لان المؤمن 
وقاف عند مااشتبه عليه وليس حاطب اليل فناظر العلا فا اتيس عليك فا 
اجتمعوا عليه تغذبه وما اختلفوا فبه تفذ أنت فبه بالثقة والاحتياط فان الام 
حوازالقلوب ٠‏ واعل أن ابليسر عاقال للعبدقد سبقك الاس الاه مى تلحق م 
فليقل له عند ذلكقد عر فتك آنا فى الطلب ان رفقت لحقت وان أرفقل ألحق 
ان صبرت عل القليل نلت الكثير وان زت عن القليل فنا عن الكثيرأججز 
وقد قال اتهعز وجل ل واذ زين مم الشيطان آعم الهم فالزينة من الشيطان 
والنورمن اه عز وجل فاذا عمل العبد عملا فرأى الشيطان معه نورا كانت 
همة الحبيت أن يطفر* ذلك النورفا ن كان الغالب على العبد عمل السر أخرجه 
الى عمل العلانية بحيلنه ومكيدته فان عمل فى العلائية بصدق واخلاص فرآى. 


الرراء ۷ 
ار وا ا ارو الا راا مالا ل غا 
و يضجر من العمل فان اعتزل وصير وأخلص قال له ارفق خير أك فبصده 
عن العبادة وانما بلتمس من الأشباء غفلته فيضغى للعبد أن بكون غير غافل 
عنه وليستعن باه عليه . واع ار أن صاحب الاخلاص غائف وجل حزين. 
متواضع منتظر للفرج من عند اله بود أنهتجا كفاقا لا له ولا علبه. والجاهل 
فرح تفورمتکیر مدل بعمله . و بروی‌عن بعض المک):أته قالانی لاعرف مائ 
ياب من الير وليس عندى منها ثىء . واعل أن العا العامل الصادق الخلص 
العاف الخائف المشتاق الراضى المسل الموفق الوالق التو كل أمحب ار به عب 
أن لاری شخصه و لاک قوله ویودأنه أفلت كفافاً فعرفه بنقسه بلغتبه 
هذه الدرجاتوتسكه بذ العزالم أوصله ال حض الاان. وال جامل ا لمسكين 
حب أن يعرف بالخیر و نتشر عنه وینشر ذکره ولاحب أن بزری عله 
ف قول ولافعل بل عب أن عمد عل ذلك کلهو بوطأ عقبه وان لم پر شيا 
ونما شدة حه ذلك لحلاوة الثناء وا لحب لاقامة الخرلة والفتنة فى هذا عظبمة 
والمؤنة عليه شديدة وهو عبد من عبد الموى بتلاعببه الكرطان كلالتلاعب 
تنقضى أبامه ويفنى عمره على هذا الحال سيرآ الشطان وعد للبوى ٠‏ واعل 
أن الشطان اذا نظر الى العبد مريدا صادقا خلصا مداوما عارفا بنفسه عارفا 
ہو اه معاندا ه) حذرا مستعدا عارفا بفقره الى انته تعال قالله ان هذا الام 
لایصلح الا بالأعران عليه والشبطان علالواحد أقوى وهو من الاين أبعد 
الس اخوانك وذاکرم وأخبرم بما ينوبك فى عبلك من نفك وهواك 
ومن عدو ك فانم يدلو نك و يعبنو نك بريد بذاك ذهاب‌حزن ال خلوات واطفاء 
نورالعزلة وقطع سبل النجاة وقح طر بق الفضول والشغل غير اه وأخراجه: 


£۸ لرا 
من عمل السر الى عمل العلاة وانما بريد بذلك كله ET‏ 
عزوجل فى قلب العبد من نور ىكر الخلوات فان قلت هذا انما هو من 
الشمطان قال لك أجل انما هو من الشبطان تعلمك الناس أفضل من عملك 
فلو أخبرت الاس بذلك لكان خبرا لك لعلبوا من آفات الاعبال ماتعل 
فتؤجر فيم فان قلت أيضا هذا من الشطان قال لك ولا علبك لم تعلل بېذه 
الآفات لتعجب بنفسك وتنسىالنعمة عليك ف العمل فتخمد النفس فلا يجاو ز 
عملك رأسك فا-ذر هذا الاب فان فه شبوات خفة ومن‌الشموات الافة 
أن خن العبدعله وبحب أن يعل الناسبه وب أن يري أثر ذلك عليه والعمل 
خو فى السر الاأنه عب أن برى أثر ذلك العمل عليه اما من علامة غطش 
ان کان صاتما أوعلامة سر ف الوجه ان كان قام من‌الليل ٠‏ واعا أن العبد 
ان قال آنا أعمل ته لاللناس قالله صدقت أخلص عملك ته فان المخلص عه 
لته الى الناس و يع رفم فضله فان قال العبد وماحاجتى الى الناس قال فأنت 
الآن المخلص الذى قدأخر جتالناس منقلبك وعرفت مكدة ابلس وقدنجرت 
ونت معصوم فان عقل العبد وقالله ومن أنا واا الأعرال من من الته عل 
العباد وها شكر واا الأعمال عخواتيمما وانما الثواب عل انته يوم ال جزاء 
لمن أخلص و لر يعجببعمله ولم نسب الى تفه نعمة هى من الله قدوجبله 
ها عليه الشكر فانه قول للعبد عند ذلك الآن جرت حبن اعترفت له ذلك 
وقت بشكرالنعمة وتواضعت ربك ورأت تفسكمن العمل ونسيته الالذى 
هو منه فان قبلت ذلك منه ملكت ولكن قل أنا أرجو وأخاف ولیس الى من 
النجاة شىء ولست أدرى بمامختمل عمل . واياك تم اياك والترين بترك الترين 
وذلك أنه ريما تزين الرجل بالرقاع والخرق والشعت وترك الدنيا وانمابر يد 
يذلك که زين فان فعلت ذلك تزلت بمحلة خشوع النفاق وانعرفت نفسك 


مكائد التطان ۹ 


بثى* من ذلك ولم تسارع الى التحول عنه خفت أن يلحقك اللخذلان والمقت 
فاتق الته فى جميع أمورك واعمل له كا نكتراه . فان قال لكا بيت الآن بغرت 
حبن عرفت نفك وأبز لما هذه المزلة وحذرت هواك وعدوك فقل الآن 
هلكت حنن أمنت العقاب فانقال لك الآن بحرت حين خفت أن تكون قد 
أمنت العقاب فل الآن ملكت ل_كنت صادقا لصدق قول فعلى و لازددت 
خوفا وحیا* من الله جل ذکره ولوکنت كذلك مال بینی و بنك وجعلی ی 
حرزه وحصنه ومن عباده الذین قال فم ان عبادی لیس لكعلیېم ساطان) 
ولم تكن أنت تدخل على فى عبلى فان قاللك جاهد فك فانه أفضل العمل 
فان اناس تد شنلی أمر غيرم واتبعوا أهواءم وأنت بيهم غريب وأنت 
كالشجرة انضرا“ بين الشجر البابس . وقد روى عن الني صلى الله عليه وسم 
أنه قال طونی للغر باه ونت المعروف فى أهل الا والجهول فى أهل الأرض 
فان قلت ذلك هلكت وان قلت هذا من الثرطان قال لك صدقت هذا من 
اكبطان وقد كثرت علبك مكائده ومجاهدة نفك وهواك فك تعذب نفك 
ان لنت شقیالم تعد أبدا وان كنت سعيدا لم تشق أبدا ولايضرك ترك 
العمل ان كنت سعدا O EE E‏ 
القنو ط الى ألقاه الك ملكت وان تركت العمل ونلت من الشموات على 
الغرور وحن الظن بزعمك والا كال على الرجاء الكاذب والطمع الكاذب 
والامانى الكاذبة ورجوت ال نة بالغرور وطلبتما طلب التعبدين بالراحة 
عيطت وان امتنعت قاللك أحن ظنك بان قانه مول انا عند ظن عبدی لی 
والقه حب اليسر والدين واسع واه غغور رح فاعرف تفسك عند ذاك 
واعتص بات روک لته حسیا) واعل أنك ان کنت فى باد وأنتفيسالم 
وأمرك فه مستقم والنور معك فى فعلك وقراك قاللك علىك بالثغور وعليك 


CT —Y 9 


مکائد الفطان 


د 
عك وعلك بكذا فان قلت ذلك رأبت فترة فى عاجل عملك وقساوة ىقلبك 
و وقعت فى المشورة بريد بذاك النقصان بسبب السفر والشغلبه عن الدأب ف 
السادة والتشاط الذى كان معك فان صرت الى بلد نت فِه مسرو ر وقلبك 
دځ قاللك موضعك کان أصلح لقلبك وأحعم متك فارجع الى موضعك 
قان أحی اللاعمال الى ابته آدو مها مع معرقة النقس والفقر الى ”انه تعالى فان 
للدأب ثوابا وللصبر ثوابا لان اله مع الذين اتقوا والذين م حسنون ¢ واعل 
أن من بنجو بالإعمال أ كثر من ملك بجا وكل عبد ميسر لا خلقله . واعل 
أن من هلك بالتفر يط والتضييع أ كش و ينبغى للؤمن أن يكون راغبا راهبا 
لابامن ولايأس.واعل أنه أك من وجوه كثيرة لايغمل و لايألوك خالا 
کی عا ا ر 
ورغبك فبا لتخرح ماف يديك وتحتاج رنجاء أن يظفربك فى حال الذفالة وان 
كنت غنا أمرك بالامساكو رغبك فيه وخوفك الفقر والحاجةوقاللكابدأعن 
تعولولعلكتكبر وتضعف و يطول عىرك بريدبذلك آن تصیر الى حال البخ ل فيظفر 
بك وا ن كنت تصو م وقدعرفتبالصو م وأحبب ت أنترع نفك قاللك قدعر فت 
بالصوم لا تفطر فيضم الناس أمرك على أنك قدكبرت وتغيرت وفترت وجرت 
فان قلت مال وللناس قاللك صدقت أفطر فان المحسن معان سضعون أمرك 
عل أحسن الوجوه فان قات ذلك منه وأفطرتءل أن الناس سيضعونأمرك 
على أحسن الوجوه والنزلة لا قط عندم بافطارك فقد عطبت وان نت 
نفيت ذلك تركه ونصب لك باباً حر فقال لك عليك بالتواضع ليشهرك عند 
الاس وكا ازددت تواضعا عل قوله منه للكهوة والشمرة از داد كلباً عللك 
قاق ما وصفت لك وال جا الى اته فى أمورك كلما واترك کل شىء من الدنيا 

لعملالآخرة رغبة منك فى الأخرة وحاآ هما وايثاراً ها عل الدنا فحك اباها 


أصناف العا ملين ١ه‏ 
فما وانظر ا نكنت ذا ءل نغف أن توتف يوم القيامة فيقال لك بعد وسحقاً 
بعد العلل والتبصر ملت الى الدنيا وتركت العل والعمل واخترت ما أسخط اه 
ماغرك بريك الكر حم أا المخرو ر فليعبد ابته العام بطاعة الل و لبترك طاعة 
اجهل وليترك الاغترار . واء-اٍ أن الشبطان يوم القيامة برأ من جميع من 
أطاعه فى الدنيا وهو بول فى ادتبا من ظن أنه ينجو منى بحيلة فى حبالى وقح 
قال ابته تباركوتعالی ان نص رک ات فلا غالب لک وان خذلک فن ذا الذی 
بنص رک من بعده وعلى اله فلتو كل ا لؤمنون) وقال لإ باأبماالناسأ تر الفقرا 
) الى أنه واه هر الغنى المد ۹ قافېم‌واحذر و افطن‌وانظر وحارب‌واستعد وکاید 
وجاهد واستعن باه تعال . واعاإ أن العبد اذا قام الى الصلاة برد ہا واب 
اله وحده لاقثوأاب ايله خير لمن آمن وعمل صال محا و لا بلقاها الا الصابر ون ) 
وان اراد بها ثواب اتهوحمد غيره هلك . واعل أن أولى الاش اءبالعبدأنخلص 
عمله كله مته والكلام فيه كثير غير أن الأاصل فى اخلاص العملأن يعملالعبد 
العمل كله بر يد به الله لاحب أن يطلم عليه أحد من الاس فان اطلع أحد على 
عمل كره ذلك بقلبه ول يسر بذاك فإ حب أن بحمده أحد على شی“ من عبله 
ولم يتخذ به مازلة عندم فېا أصل اخلاص العمل واه المستعان . وأما الريأء 
فهو أن تعب أن بحمدك الناس على ثىء من عإك أو تقوم لك به منزلة عندم 
ومن أراد العمل اقتصر على القليل ومنل يرد العمل لإ يكتف بالكثير . واعلم 
أن الناس فى العمل عل ثلاثة أصناف . صنف أهملوا أنفسمم ف العمل من الإر 
قعماوا لعرفو! با حير فم المالكون. وصنف أهل رهبة من أله ورغبةفاعنده 
يکایدون اللأعبال بالصدقرالاخلاصو بتقون فسادالاعمال و لاون احمدة 
من المخاوقين و لا المغزلة عنم ولا يعملون شيثا من العمل للناس ولا يتر كرون 


o۲‏ علامة المريد. 
ا ب را ار د اراس اا ارو وا وی 
قوی اخلاصہم واستقامت سر رتهم وعلانیېم أخاصوا العمل لله وت ركواالدنا 
بعد معرقتہم۔ہاونظر وا الیہابالعینالی بنبغیآن بنظر ہا الیہافرأواعیو ماقتو ها 
وصدقوا الله ق مقتهم هما وتر كوها زهدا فما وصدقوا اله ف ذلك ات ذلك 
من فلو ہم وذاب ولم یکن هاف قلو بهم قرار لقوة النعظب ته ف قلو مم فلبااستو لت 
العظمة علي قلر ہم د ک لديا ولا لاهلا ف لوم مستتر ولا قرار فاد 
مذ المن والفضل المظم . ومن‌الریاء أن العبد پړای‌آهل الد نا بالد ناف لباسه 
وم رکوبه ومسکنه وفر شه وطعامه وشرابه وخدمه حت الدهن والکحل ونحو 
ذلك رید ہہا صیانة نفسھ وھو ریا“ ولیس کالریاء بالاعمال التی یی بہا وجه 
اه لان المرائين من المؤمنين عخاف عليمم من النار لقوله ف الحديث ولكنك 
فعلت لبقالفلا ن كذا وكذا فقد قبل ذلك ۰ وهذا الذی‌راءی بالكاثر والتفاخر 
وطلب الدنا حلالا مكاثرا مفاخرا مرايا ل اله يوم القيامة وهو عليهغضبان 
وهذا مع مافه من الفاد أهون من الباب الآخر وكلاهما شديد واه المستعان 
وذللك أن المفاخر انما برد اقامة مرتيته عند الناس فلو كانت له الدتا كلا 
لاحتاح الما ما معه من حب الدنا وذلك أن قله مشذول عن الته تعالى وعن 
طلب الآخرة وهو مع هذا خائف وجل من أن تنزل به تازلة تغير حاله 
فتغير من كان له مطعا فا أشد مضرة هذاالناب . وعلامة المرد النظر الى 
من هو دونه فى الرزق والى من هوفوقه فى العمل للا خرة و يتواضع و لاينافس 
أهل الكير والفخر والرياء والتكاثر ولا بأخذ ماأخذ لنفسه ولا يترك ماترك 
لنفسه وماأخذه فانما نيته فه القوة على دينه واقامة فرائضه والاستغناء عن 
غیره و یدع جمیع‌ما کان الاس من ذلك . وأما العجب فأصله مد النفس وتسان 
النعمة وهو نظر العبد الى نفسه وأفعاله و ينسى أن ذلك ماهو منة من أله 


آلرباء of‏ 
ل ل ا و 
غيرها وهى مطوعة عل خلافه فان غفل هلك واستدرج وکان معجا بعبادنه 
مزریا عل من لم يعمل عملهقدعی عن‌عیوب نفا فیکون متكا لعملهمسرو را 
به راضا عن نفسه‌فرحا ۔ہایسعی فهو أاهاغضبه هاو رضاه ما و لال وا لعجب 
بعمله منآن بکون مرائیا لانہما قرینان لایفترقان ولا کون المعجب عزوناو لا 
خافا يدا للآن العجب ينن الخوف . واعل باأخى أن الناظر الى الله فبا يعمل 
قد نن العجب عنه لعلبه أن العمل انما هو من الله تعالى وهو تالم بالشكر له 
مستعين بالقه عز وجل على كل حال متهم لنفسه قد نن الااعمال کہا عنبا فليس 
لها عنده فما حظ و لا نصيب . واعل أنهم صنقان ٠‏ صنف علباء أقوياء فيم 
الذین نظروا الى انه تعالی فا يعملون خمدوا ابته عل ما وهب شم من قله 
وكثيره . وصنف‌نظر واالالسببألذىأعطام انه فاشتغاوابشكر السبب رالصنف 
الأول أقوى من ؤلاء أوائك لايءرض في العجب لعلہم به وهؤلاء ربا 
أبوا بالسبب و رعا اتتنى عهم فم مكابدون له فان قاموا بشكر ذلك خانم 
حسنة وه دون أولثك وان ركنوا الى مايدخل علهم من العجب فقد هلكوا 
الا أن بنبه اله من شا* منهم فبتوب عليه . والعجب كثير وهو فة المتعبدين من 
الإاولين والآخرين وهر من الكبر والكير آل ابليس التى آهلك اله بها . وأما 
الشمرة واشارة الناس الى العبد فانما لن تضر الا من أرادها والمر“ ملښض زين 
عمله ان خیرا غير وان شرا فشر . فک من‌مستتر بعمله قد شېره اله به وک من 
متزين بعمله رید به الاسم واتخاذ المنزلة عند الناس قدشانه أيه بوا ما يصلح 
ذلك و يفسده الضمير فان أحب الشبرة جع الشبرة والرياء والعجب جميعاوان 
أراد انه وحده و كان خلصا لم يضره ذلك عرف أو يعرف ورب الحقەحب 
معرقتهم أياه بالعمل فبخرج به الى الباب الذى بحبط الإعمال ومن ذلك حب 


o£‏ الرباء 


معرقتهم ااه بالامر بالمعروف زالنبى عن المنكر والغضب ته وف اته فان فام 
بذلك ون مايه وکانت نصبحته لته ولذؤمنين وبجحاة نمه نجا وان أعتقد شيا 
من اتخاذ ا لنزاة أوحب الثناء أو طلب رباسة أو ليقبل قوله فقدشرب الم الذى 
لاي ولايذرولا عاصے من ذلك الا اله - والر ياء والعجب والكير والشبرة 
انما هى من أعمال القلب قوسل باأخى الى انه فى اصلاح قك فان ل قلبك 
وعلل انه من ارادتك آنا له حالصة خلصك اله من كل آفة دخلت عليك وال 
بقسم الثناء کا بقسے الرزق ومن خاف التہ خوف اللہ منه کل شی“ ومن خف 
الله خا الله من کل شی“ ومن أحب اله آحبه کل شی* وات مسب العبادة 
ونما تصحح العمل بالحوادث على قدر عة القلب ومع ححة القلب دلالة 
العقل وسياسة العلل وسابقة الخوف فاذا أردت عملا فابتخ بذلك ثواب الله 
وأ كثر ماتؤمل من انه النجاة من النار والوصول الى ہے الجنة مون علك 
العمل و خلصه اه من الآفات ويقويك عليه فاذا عملت فاشكر وانظر هل 
نقص من بدنك شر ء فى للك ونبارك لتعقد النبة فيا يستقبل وانظر اذا 
أصبحت كيف مضت عليك لتك بتعا ونصها وبق لك ثواما وسرو رها 
كر ذلك قوة لك على ماتستقبل فالحسنة ها نور ف القلب وسرور يحد 
العبد حلاوة ذلك السرور وضياء ذلك النور ولم يدع الله جل ذكره المطيعين 
حت جعل هم بالطاعة اللذة والناط وقرة العين وحلاوة القرب اليه 
ولم يدعم حتى بم الى الناس وحتى نظروا الم بالميبة م والاجلال مع 
ماف قلوبهم من التواضع والخوف ته فان لم يعرف مالناس وكانوامن‌أهل ال لجال 
بهم کانوا رفم خلق ابته فى الدنا ومن كان بالطاعة عاملا كان من أعز الناس 
عند الناس وأغنام باه ومن هاب أله فى السررة هابه الناس ف العلانبة وبقدر 
مایت العبد من أنه فى الجاوة يستحى الناس منه ف العلانه و ينبغى العا 


ار ياء o‏ 


أن تکون عبته فی الممل بالحستات سترهاونسانهانانه سيحفظېاه منلابتاعا" 
وحصی له مثاقل الذر من عله وان ظہرت الحسنات فلیعرف تفسه ولایغر یه 
ناه من جېله ففكر أا العامل فى العواقب فان أحبيت أن عبك اناس أو 
يفطوا عحسناتك اذا عملا ليكرموك ولوك فقد تعرضت لقت اقهعزوجل 
لك . و عك انك انأقطك انه سقطت فلا تغتر من الو جين جما وان 
سلمت لك آخرتك سلمتلك دنناك وانخرانالآخرة خسران‌الدناوالاخرة 
جیعا ومن رځ الآخرة رعہما بميعا . واعل أنك ان غضیت عل الناس ف 
شىء هو لنفسك فأبديته لم أو لم تبده م عل ته ذلك من قلبك فقد تعرضت 
لخضبه اذا أظرت أنك انما غضيت لفك . واعل أن القه جل ذکره لایخنی 
عليه من أمرك خافة وليس الفرق بين غضك علمم وبين سرورك (r‏ 
وفرحاك بثنائہم عليك بحسناتك ودی ترد ثوابما من ربك لقد اإتلیت أبها 
العبد بحسناتك وعظم فبا بلاؤك ولعابا أضر عليك من بعض سيئاتك فان 
بلغ بك البلاء أن تفرح اذا مدحوك بير عاك أو بأ كثر من علاك ققبله 
قك أحبط ات عبلك م تصیر الى حال حب ججیء الاخوان اليك فأرتات 
الاعمال فرح وان توك فى وقت فراغك غىك ذلك والله سائلك عن ذلك 
كله وتظر منك الحزن وتوم الناس أن ذلك منشدة الاهتام بالأخرة واا 
ذلك منك تصنع تجب أن بحمدوك عل ذلك فأنت اذن قد هلكتمن‌الوجبين 
جعا فف الله فى سرا نفسك وعلانتما واحتقر حسناتك جېدك واستک 
منبا مااستطعت حتى يعظ قدرك عند اته وعظ حسناتك واستکر صغیر 
ذنبك حتی يصغر عند الله وخف من صغیر ذنو بك أن بط امه به عاك کله 
وارج نانك أن محو الله بہا عنك كل سيئة علا فارج و 
اتك لان ا لحسنات بذھبن السیثات ذلك ذ کری لذا کر ین) وینبنی للعبد 


٥٦‏ تاسيس التقوى 


أن يعرف جزه وضعفه فيقطع سببه من نفسه وبوجع الى العز والنعة 
و تو جهالى ا ملك القادرعل مار يد بالاعتصام والت وكل والاستصغاروالاتصار 
به عل الاعداء فيجد عند ذلك العز والروح والفر ج والمنحة و شوض أحره 
الى الك الجارفا اختارله من ˆ شىء رضی به وسل فان عرص له بعد ذلك عم 
أو دوع عل أن ذلك بلوی من الله فير جح اليه حينئذ بالانکسار والاققار 
اليه لما فرط منهو يطلب الروح والفرج بالتقو ى وهواستاع العبدالىقول 
ریه ماأمره به فعله وما ناه عنه تر که حتی تکون کلها څنوعة له فی روضه 
واحدة. فانظرباأخی ولا تدع مافه الةر ح الاخرجت منه وماکان عا فرط 
منك عا لاحلة فه الا الندم والاستخفار فاندم عليه ندماعجيحا بالقلق منك 
والاضطراب فى حضرة اله والاجتهاد قبل فوات الايام وجوم الموت عاف 
وأكش مع الندم الصحيح و مانت غا ول فة غا امك ن 
الاستغفار م عليك بعد بالتخاص من العاثق الذی يشل عن الله جل ذ کره 
حت تكون مورا نه على ما-واه وهذا هو الطر يق الى سبيل النجاة واه 
المستعان. واعل أن من دلالات العقول والعلوم تأسيس التقوى فاذا كان ذلك 
كذلك صار العسد حى القلب قابلا للموعظة معظما لا عظم الله مصغرا لا 
صغر انته فاذا كان ذلك كنلك فقد أحا قله بالعل والعمل ولو أن رجلا 
أحا قله فى كنل يوم ألف مرة ويكون بين الحاة والحاة موتة لقت عله 
ې کون ناته دانم موت به خواطر نفس ليس ها قراروا ل خاطر اذاصرم 
أصله وقطع دخل عليه الحزن والبكا فاا کن مغر ورا نالا رض ولا مشولا 
بالنعمة عن المنعم فذا سبيل النجاة ان شاء الته وابتهالمستعان . واذا يكن مم العبد 
روع وغ عند الخاطرفہو میت . فاذا کان .كذلك لير جمالىاتقوىوالاخلاص 
والصدق والتخلص ما يكره الرب والحياة بتولد من العلل المغبوم اذا عل وهم 


التوبة المحيحة oy‏ 


العلم ا أمء الله به قبل ا لمو عظة انصحه بتعظيمه ماعظام اتوااتابالمی كف 
غەزة فينتبه والقلب ا ميت لوقرض با مقار بض ل تبه ولم ى وذل ك آنامه عروجل 
بقول لإ آوم ن كان ميتا فأحبياه £ وذلك ان قبل وأجاب الداعی ومن لم يقبل 
الوعظة ولم يحب الداعی‌فانه کا قالعر وجل ل آمواتغير آحياء وما بشعرون؟ 
ومن عل أنه ميت فقد حي إعلبه أنه ميت ولا ينفعه الع الا القبول وشار 
الرب على هواه فن كان مقرا بأنه عاص وليس يتحول وليس معه الر وع 
والغم الك ديد ذهو على حالته الى ليس برضاها ولا ببادر بالتو به والتطمير 

مت ولايتفعه علبه الا أن توب الله عليه قل موته فحا بالتو بة وبر 
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الى الرغبة والرهبة والطاعة . ومن أراده الله وفقه ونه من الزلة وأيقظه من فة 
واا هذه كلها مواريث حب الدنبا واتباع هوى وطول الامل - و ينبغی 
لن كان ببتغى لتفسه طاعة ربه أن , برجو ماثقل عله من الب و تیم ماخف 
عله لان قلل الصدق مة[ خفف الء| والكذب من النةق العمل 
عخفف قل العمل وقليل الصدق أوزن وأرجح من كثيرالكذب.واعل آ ل 
ارادتك العمل عمل فانظر فى ارادتك حى يصح لك علك وراك انه لينك 
طالبا وها ممححا ج _ اك فى عرلك مخلما فان الإعمال بالنياتءواعزأنك 
ان ظفرت بتصحنح النية مع قليل العمل رمحت عمك وظفر تبأ كثر من عاك 
واعل أنء-وك نظر الى ادا نيتك واتداءعبلك وقد خن علبك سعقم يتك 
6اخن عليكسقم غيرك فاحذر أن تكون نينك سقيمة ققم على تصحيحها 
فان العمل تابع اة ان حت صح وان فسدت فد ls‏ أن العدو اذا رأى 
ف نيتكسقما رغبك ف اك العمل ول قله عليك بل خففه علك مخاتة أن 
بقنطك بالسقم وود حينثذ أن الناس كلهم أحبوك ف ذلك العمل ومدحوك 
اذا ظفر منك بسقم النبة و بز بدك قوة وتداطا فى عملك وبحسنه عندك وف 


۳-۸ 


أعين الناس و بهم اليك فكلما أثنوا عليك استحلت عملك وخف عليك 
وقد سترعنك داء الحسنات ودا السثات ومن داء الحسنات أنه لاعنعك من 
تر كها الا عخاتة أن تقط من أعين الناس. واعل أن رعه منك اذا سقمت 
بتك أ كثرمن رعه منك اذا أحببت الدنبا واتسعت منها ومن داء السيئات 
سقم نيتك ٠‏ واعل أن العدو را أفسد الحسنات أولا بسقم النية وربا 
أفسدها آخرا بتعظب الناس لك فاذا عل أنك لاتعب ذلك ولم تجبه الى معصية 
خلاك وذاك فاحذرعل عمل ك كله منحرلة النبيث واذا رأيت العمل قد خف 
فكن أشد ماتكون له حذرا أذا خف عل نفسك العمل فو أفسد مايكون 
اذا صح عندك. واعل أن اك طان أعء ف بك و اتواه نفك منك ولا 
تدع العمل من أجل آفه ولكن اعمل بنية وة واستعن بالته و كن حذرا طالب 
اللخلاص كارهاً معانداً لفساد العمل لإتر يذ الثواب الا من اله وحده وطلب 
الدارالآخرة ولاتعمل ليعطبك فى الدنيا ثوابا قان الذى قدر اله عرز وجل آن 
يصل الك من رزق أو أجر أوثناء فاته صاثر الك فعلك با(صدق واتخذه 
ذا لوم ينقع الصادقين صدقيم . وأنظر اذا صح عمك عندك أخرف 
مأبكون من فساده ولاتأمن علبه من القساد قتفسده فان آفة العمل الأمن عله 
.واعلل أن امن عل الحستات أضر علا من السيثات والامن على السيثات 
أضر علك من السيات . واعل أن أمنك عل الحسنة أحب الى ابليس 
من السيشة وقنوطك بعد السيئة أحب الى ابليس من السيئة واستصةارك 
لسيثة كيرة أحب اله من سيئة بعد سيثة واستصغارك لسيثة أردتها ثم تركتها 
أحي اليه من كيرة عملنما تم استخفرت منها لعظمما عندك فافہم ما أل اليك 
من هذا الباب واحذره. واعلم أن ابليس ايت يجرى على ألسة الناس 
دح الصادق ليفسد عليه صدقه ويزيد الكاذب فى عله قوة حى يسوى بين 


وجوب اصلاح الباطن ۹ 


الصادق والكاذب فاحذرتجديد القوة ف العمل عند تجحديد المدم فان له سطوة 
وسللطانا يزيد الكاذب كذبا ويفسد على الصادق صدقه فلا تظير الخوف من 
قلبك ولا تظمر قلة ا لحوف فان اظہار قلة الخوف هو من قلة الخوف وهذا باب 
فبه فاد العمل كير وهو رياء فيه لطف وله حلاوة واباك أن تقول واحزناء 
عل الحرن وأخاف أن لا أ كون أحاف واحزناه عل الأحزان فان هذه 
أشاء من دقائق مداخل ابليس واته سائلك عن بكائك واظبارك احرف 
والحزن واظبارك أنك لست بحزين واظہارك أنك لاتخاف وما تظہر م 
الانكسار والتواضع واظهارك ام ار اا2 ول ا اروت 
بذلك که ولابليس ف هذه الحمصال مذاهب تلبس عل كثر من الناس 
وهی تنسب الى خشوع النفاق فان كنت صادقا فیا فاحذر اليس عندها 
وف وقتا حذرا شدددا واه المستعان وانظر كف بكرن احالك اذا قال 
لك غيرك ما تقوله نت لنفسك من الذم والوقعة فما حتى بتبين لك عند 
ذلك أصادق أنت ف فعلك أم كاذب فاذا كان باط ككظاهرك ل تا لكف 
كان أمرك وم عل باطنك أشد من قامك على ظاهرك فانه الموضع الذى فه 
ته مطلع فنظفه وز ينه لنظر اله الله أشد ما تزبن ظاهرك لنظر غيره فافېم 
ماأقول لك بعناية ملك وقبول . واعل أن فراثض جوارحك انما تقوم 
براض قلبك.واعل أن النىة والصدق والاخلاص فربضة تقام بم الفرائض 
وتنبنى علا الأعال وترك الذنوب فريضة فكل أمر فه معصية فو مردود 
و مال أن تقرب الى الله معاصه لان بنالاته وما ولادماؤما ولکن 
ناله التقوى منك واعل أن اته فرض الارادة له بالابان والاعمال يراد 
بهما وجه فأصاب الؤمن. الصادق بنيته الفريضتيز, جميعا الظاهرة والباطة 
واعل نك ان عملت بماوصفت إك ثم عرضت عليك الذنيا بما فيا على آن 


1 الصدق والعقل 

ظل ناتك اوترای ہا ما فعا واعلل أن TTT‏ 
اله أن یشع منها و عخاف منه NT‏ عنپا وعخاف »نه أن 
يدخر منېا وهو محتاج الا فو عخاف من اله آن یعصه فا احله له وخا ف آن 
بشع ما أباحه له . فن قام فى هذا المقام من أهل الدنا فقد بلغ الغاية من 
الزهد فبا وأقام الإشاء كلا اى فى ادنيا مقام الميتة فانما رنال منها البلغة 
عند ما اضطر الا و خاف من أله ان ترك أخذ تلك البلغة فى وقت الضرو رة 
أن بعذب عل ت رکا ک) عخاف أن يعذب عل أخذ الحرام اين واعل آن 
مام الأشاء كلا 1ا هو بالقام با أمرك اله به والاتاء عنا نباك امت 
عنه :واعلم أنه لس من عقلك أن تأخذ ميتة فقخزنها ولا أن فاتت حزنت 
علہا ولا ان وجدتہا فرحت ا لانك منا عل مقت ها ما وتقذر منك 
ها فاذا خقت متها أن تناها نقيت الخافة التى حلت بقلبك حلاوتماوهى الدنا ‏ 
فتجتزی* منہا ا أقام صابكوآدیتبه فرضك ودع ماسو ىذلك يكابدەغيرك 
: والذی تعتاج اله من الدنا ير ها وهو ماتستر به عو رتك وتھے به ضلىكلاداء 
فرالضك وماکان ورا“ ذلك فر من الدنبا ومنهى طلب الآخرة ترك الانيا 
ومتتهى طلب الدثا جع ماأحببت من الدنا فاذا رأيت تفسك:تأنس بقرب 
الديتار والدرم وتستوحش لفقدها اعم أنك حب للدنيا ومن كان عا للدنا 
فېو قال للا خرة . انتهى 


فصل ف الصدقوالمقل ٠‏ 
واعلل أن الأصلالذى عحترزبه ما تقدمذكره انما هوالصدق والعقلوالصدق. 
عله القلب واذا كان كذلك فينبغى الاعتناء بشأمما .وما قاله الشيخ الامام 


بن بن ززق رجه الله ٤‏ ذلك شه عة عن غبره و سان تام . قال رمه أله 


المدق والعقل 11 
اعل ياأخى علا يقينا لاشك فيه آن الصادق لابكذب أهل ولايأل ونما 

فی ارتیاده م فان أحاك من صدقك ونصحك وان الف صدقه ونمحه 
هواك وان عدوك من كذبك وغشك وان وافق ذلك هواك. واعل یاآخی 
نی لا أطلت الفكرة وصعحت فى ذلك النظر على أن انه جلى ناؤه‌باریىء 
الشنے وول الع ومالك الام | لی وباك عبشا و لاهو تار اياك سدی 
وأنلى ولك معادا نقف فيه بين يدى الك ال جبار للحك يننا وللفصل فيناوأنهل 
بخلقنى واياك حين خلقنا مزل ولاللعب ولالفناء دام واا خلقنا لبقا 
الأبد ودوام العم ف جواره وجوار ملائكته وأنيائه أو الشقاه الام 
للا بد . فالعاقل ملظ لما خلىله مستعد لما هو صاثراله فانبه هن رقدته 
وأفاق من سكرته فعمل وجد وأبصر فزجر اللفس عن دار الغرور الاخلة 
الخادعة الراثلة الى قدولت خدعتها وقنت بعرو رها وشوقت معحطامما فلا 
عرفا العأقل اللكيس حق معرقها زهد فيا ورغب قى دار البقاء والسرور 
وتقرب الى مالك الدار بجحمع ماعب عا بطق التقرببه اله ورتب يابه 
وأما المغتر بالدنا المؤثر موا فيا فهو معتنقما. أبما ا ميت عن قريب والمبعوث 
بعد :موته الى دار المعامة المسؤل عن آقاله وادباره فى دار ألدنيا الموقوفعن 
قليل بين دى الك ال جبار الذى لابجور . هل أعددت إذلك الموقف حجة 
تدافع عنك أوآعددت للسؤال جوابا قان القه بقول ل ولقدجام من النباء 
مافيه مزدجر حكة بالفة فا تفنى النذر ) فاباك ياأخى والتزول محل 
الخد وعين . واعل أن السيد الكرم نعمه كثبرة لاتعصى وأن عطاياه كثيرة 
لاتجازی.وآن مواهبه كثيرة لاتکافاً. ر اعل ياأحى أنى لم أرنعمة متقدمة من 
اه عز وجل للق أفضل من نعمة العقل التى جعلا اه دلالة لله عل معرفه 
والوصول ہا الى عض الا ابه والذی أطلعبم اتمه على مکنون عله حى 


1 الصدق والمقل 
ورقواالصار ونفوابه خاطر القك وكبدوا وساوس الة.طان ومعاريض 
فننته واستضاوا بنور العقول فى طريق حيرتهم قجنبوها وخر جوا من ظلٍ 
اكك واعتقدوا بها معرقة اله والامانبه والاخلاص والتوحيد وأفردوا 
ابته جل جلاله وتقدست آم اؤه بالربوية والعظمة زالكبرياء. واعل أنأهل 
الأب استدلوابه عل خلق آنفسيم وعلى خلق الخلق كلهم وأنهم موسومون إبسمة 
الفطرة وآثار الصنعة والنقص والزيادة مع تغيير الاحوال فأو ل ابجداء اتمم 
أن وهب ى العقول التى بها وصلو! الى الابمان و بالايمان وصلوا الى نور 
القين و بنور ألبقين وصلوا الى حالص التفكر وتخالص التفكر وصاوا الى 
استقامة القاوب و باستقامة القاوب وصاوا الى الصدق ف الأعمال واخلاصبا 
قه تعالىفو رهم ذلك البصاتر فى قلوبہم فو تح الحكة فى صدو رم وجزت 
نايعا عل ألستتم فهجموا بفطن قلو بهم على غوامض الغيوب والارادة 
والاخلاص النى ركب فيم وأدركوا بصفاه يقينهم غاص الفبم وأدركوا 
بغاص فېمهم الع احجوب فعرفوا انه حق معرفه وت ولوا عله حق توكله 
وسلىوا اله الخلق والامر فصارت قلوبهم معادن لصفاء القين ويوتا 
الحكة وتوابيت للعظمة وخزائن للقدرة وينايع للحكة فم بين الخلائق 
مقبلون و مدبرورن وقلو بہم حول فى الملكوت وتتانذ فى حجب الغيوب 
وتخطر فى طرقات الجتات . فالحد ته الذى لااله الاهو المظے الذى من 
والاه نعمه وأغناه ٠‏ واعل ياأخى أن من صدق الله أوصله الى الجولان فى 
ملكوت السموات بقلبه ثم برجع اليه بطرف ماقد .آفاده السيد الكرم 
فصار قلبه وعاء خير لابنقد وائب فكر لاتنقض ومعادن جواهر لاتفنی 
وبحور حكة لاتازح أبدا ومع ذلك ملكوا الجوارح والابدان + واعلل 
باخ أنفى ابن آدم مضغة ان صلحت صل سار جسده وان‌فسدت فسدسائ .. 


الصدق والمقل 1r‏ 
جسده وهی القلب . واعل آنه لاضتةے امان عبد حى يستقم قلبه ولسانه 
ومن أجل ذلك صار القلب واللسان ماك البدن وا جارح والقلب هوا لاط 
عل استخدامهم وذلك أنه معدنالعةل والء والعنابة خم اللير والشرهستودع 
القلب . واع! باأخى أنى وجدت اللسان مترجا عن القلب ارادته وذخائر 
بصائره و وجدت الذكر جلاء لصدأ القلوب وتقظا من وسن الافدة.واعل 
أنى وجدت الشكر على من اختصه ته بنورالعقل أ كث والیجة عله آ کد فن 
هنا لزم المحجة وانقطعت المعاذير مم الاعذار والانذار فته ا لمحجة البالغةعلينا 
وعل أهل العقول من خلقه وما أعرف أن أحداً أتى الا من قبل تضييع الشكر 
لته لس من ولد آدم أحد الا وهو محص بنعمة العقل الا قلبل فنهم من حى 
له من الشكر وحثى عله ومنهم من أعطى من‌العقل دون ذلك فشكر الته عى 
فلل ماأعطى فزاده الله حتى علا فى درجة العقل وهنم م ىكفرالنعمة فل بأخذما 
بشكر فنقصعن درجة العمل لن العد قد اعظم لته عله النعمة فى العقل فنبفى 
أن يكون شكره على قدر عظي النعمة عليه . واعلم أن العقل والهوى ضدان 
مرکیان فی العہ د کترکیب ال جو ارح وھما بعت رکان فی قلب ابن آدم ہما غلب 
استعل عل صاحبه واستولى عل العبد فكانت أعاله كلبا با لمستولى عله فكان 
له تبعا فشكر العبد اذا كان له على نعمة عقله أنيتع دلالة عله وعقله فؤر 
دلالهما وما يدعوان اله عل هو ى تفه. واعل أن الامر عظم عل قدرمانرى 
من غلة الهو ى علبنا واستمكان الدنبا من قلوب عل انا وج الا فلا كان 
ذلك منا كذلك عزو جود الصدق عل كثرة وجود معرقه ووصفه وقل العمل 
به والقیام حقه وقد فشا الكذب وكثر الر اء والترين للدننا وسلوك أودية 
الموى ونزول أودية الغفلة ولا يؤمن الييل أن يركب عل تلك الغفلة فتلف. 
النفس وأن هوى قد قام مقام احق اعمل به و لقطی بقضانه ویک عکه. 


14 ) مح الطمح 
وقام سوء لادب ‌والمك ر والخديعة مقام العقرل وقامت المداهنةمقام المداراة 
وقام الغش مقام النصح وقامالكذب مقام الصدق وقام الرياء مقام الاخلاص 
وقام الشك مقام البقين وقامت التهمة مقام الثقة وقام الأمن مقام الخوف 
وقام الجزع مقام الصبر وقام السخط مقام الرضا وقام ال جل مقام العلل وقامت 
الخيانة مام الأمانة فصار من قل الا كياس لاتعرف ال جى ومن قلة أهل الصدق 
لايعرف أهل الكذب الا عند أهل الفہم والعقل والبصيرة فاعتدل الناس فى 
قبح السربرة وقلة الاستقامة فى أمور الآخرة الا من عص الته فأصبحنا وقد 
حل بينتا وبين النقص الذى نكرهه من آنفسنا وحيل بيننا و بين أن ندخل 
ف الزيادة الى نحي لاتفسنا عقوبة لقب أسرارنا جرينا فى ميدان ا لجل وغلب 
عليتا سكر حب الدنيا فنحن نستبق فى هذين السبيلين ونتنافس فى الاستكثار 
منہما فصح عق ان م اا ار انته والاغترار به القيام عل هذه الحالة 
وااسلامة منبا يسر وأقرب رشدا وهو آن يکون المرء ف البلد الذى لايعرف 
فيه مع التخلص الى مول الذكر أن)ا كان وطول الصمت وقلة الخالطة لاناس 
والاعتصام باه والعض علالكر البابسة وما دنؤ مناللباس مالم يكن مشو را 
والقسك بالقرآن والصبر على الث دائدواتتظارالفر ج واع! أنى قد ا 
النفس والعناية ا فوجدت غفلتنا عظيمة وخطرنا عظا والغفلة عن الخطر 
e‏ اما بعظ الخطرعندأول الل فكلماعظ الخطر وعلمت 

آنه عظم و کنت من آهل البصيرة حركك عظيم الخطر فانتقلت من عظى الغفلة 
الى حال النيقظ ولا حول ولا قوة الا بته علي العظيم 


فصل :ف ذ كر الطمع وقبحه 


وقال ره ابه نبتى لك باأخى أن لاتأذن لقلبك فى استصحاب مايعسر عك 


کت 1 
طله وعخاف أطفاء نو رالقلب من أجل وکن ف تأللف مايينك ا د 
العاقبة واقطم أسباب‌الطمع فيسترح قلبك و بصير الىعز الاياس وامانة الطمع 
فيسد علرك سيبل الفقر و يسكنقلبك عن العناء و بط عنك بذلك الشغل 
بالخلوقين واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الامل وتطعه واطلب راحة الندن 
باجماع القلب على عدم الشغل برؤ ية الخلوقين وتعرض لرقة القلب بد وام بجالسة 
أهل الذكرمن أهل العقول والمعرفة وحسن الدب التاركين لفضول الكلام 
فان مجالسة هؤلا*“ يصفو القلب و برق و يقدحفيه‌النور وتجرى فيه يناسع الحكة 
وافتح باب دواعى الحزن الى قلبك واستفتح بابه بطول الفكر واستجلب الفكر 
بالتوحش من الناس فان آبواما فى مواطن الخلوات وتحرز من ابلیس بالحوف 
الصادقواستعن عل ذلك مخالفة هواك واياك والرجاء ال كاذب فان التوسع فه 
بنزلك ممحلة المصرين من أهل المكر والاستدراح وذلك لان لارجاء طرةا 
تؤدى الى الأمن والغفلة فاياك أن تتخذه مطبة اسفرك وتخلص باأخى الى 
عظم الشكر باستكثارقليل الرزق مع كثبر الرضا بذاك واستقا ل كثير الطاعة 
واستجلب العم بعظم الشكر واستدم عظب الشكر بخوف زوال النعم واطلب 
انفسك العز باماتة الطمع وادفع ذل الطمع بعز الاياس واستجلب عز الاياس 
ببعد الحمة واستعن على بعد الهمة بقصر الامل وبادره باتباز النعمةعندامكان 
الفرصةخوف فواتالامكان ولاامكان كالايام الخالية مع عة الابدان واحذر 
التسويف فان دونه مايقطع بك عن بغبتك واباك باأخى والتفر بط عند امكان 
الفرصة فانه ميدان بجرى بأهله بالخسران وااك والثفة بغير المأمون فان للشر 
ضراوة كضراوة الذئاب رلاسلامة كسلامة القلب ولاعل ككخالفة ا هوى ولا 
مصي ةكصية العقةل ولاعد مكقلة البقين ولاجاد كجراد اللفس ولاغلبة كغلة 
وى ولاقو ةكردكالغضب ولا معصية كحب التفاق وان حب الدنيا من حب 


د ۹ — ۳ 


٦‏ الز یس 
النفاق ولاطاعة كةصر الامل ولاذل كالطمع وفقنا اله واياك | البه دعانا 
وأعاتا واباك عل اجتاب ماعنه نهانا ولا حول ولاقوة الا بالق العلى العظم 


فصل فی آذازیر 
وقال رجه الله وروی عن عبد الله بن مسعود رضی الته عنه آنه قال العقول 
معادن الدين والعل دلالة عل أعمال الطاعات والمعرفة دلالة على آفات الأعال 
والبماثر دلالة على اختبارعواقب الامو رأواختبارهواردها وتصر بف مصادرها 
والترين اسم لثلاث معان مزن بعلم ومازين يجېل وە٣زين‏ بترك الزين وهو 
أعظمما فة وأحبہا الى ابلیس. واعل آن الأأساس الذى نى للريد أن بى 
عله دنه معرقه تفسه وزمانه وآهل زمانه فاذا عرف عبوب نتفه وأراد. 
ماخذا لیل به من شر تفه ان شاء انه تعالی فليبدآ بالخاوة وخمول نفسه 
فلعله بنذ آن يدرك بذلك الحزڻ ف القلب والخوف الذى حتجز به عا 
نهى الله عنه والشوق الذى يدرك به أمله من محبة انه والالم بزل متحيرا 
متلذذاً متزيناً بالكلام يأنس مجالس الوحشة و يثتق بغير المأمون ويطمثن 
لهل الريب و تمل أهل اليل الى الدنيا و يغتر بأهل الحرص والرغبة ويتأسى. 
بأهل الضعف و يسترع الى أهل ا لجل ميلا منه الى هواه الى أن يفجأًءالموت 
وحلول الدم٠واذا‏ وجدت امريد المدعى للعمل والمعرفة بن من يعرف 
ولا ربمن لایعرف و ينبسطو يمکن نفسه من‌الکلام بين ظہرانى منبعرف 
ناتہم‌حاله اما آنلایکون‌صادقا فی ارادتهأ و کون جاهلا بطریق سلامتهآومغلو با 
عل عقله وعلبه متحوذا عليه هواه وما التوفيق الا بانته العلى العظى . واعلم 
ياآخىعلبايقينا لاشكفيه آنالم تبن أساس الدين على طلب السلامةفيهمن ا خطأول . 


حن السيرة منافالاخلاق والآداب ولكتاابتنيناه عل أساسن ا هوى وعل' 


ماخف عله على قلربا واستخفته أنفسنا واستيحله ألستتا فأمضيا فه أعالا 
طمعا ف الزيادة من التقوى بزعبنا ودركنا حسن السيرة متا فى الاخلاق 

والأداب فنظرنا بعدذلك فاذا قد رجعت علينا أعبال اثاراهوى باللقصمن 

الزبادةقالدينو بقع السير ةم ناقالا خلاقو الأداب بنظرنا لأمورالدناوالآخرة 

فورنا ذلك ا -خب‌والغش والمداهنةفصير نا الفشوالمداهنة مداراة وصير نا ا لحي 
عقولاواداباوموآت تمل بعضنا بعضاعل ذلك فأعقبنا ذاك تباغضاقالقلوں 
وتحاسدا وتقاطعا وندارا فتحاببنا بالالسن مع الرؤية وتباغضنا بالقلوب مح 
فقد الرؤ يةنذم الد نبابالا لسن وميل الما بالقلوب وندافعما عنا فالظاهر بالقول 

ونجرها بالايدى والارجل ف الباطن فأصحنا مع قبح هذا الوصف وسماجته 
لا نستأهل به خروجاعن النقص ولادخولا فى الزيادة فاناتوانا الله راجعون 

واتهالمستعان وأصحابنا لا جد رجلا صادقا فنتأسی به ولا خائا فنازمه لاز ومه 
له ولا حزونا يعقل الحزن فبا كيه فقد صرنا تلام بفضول الكلام ونس 

بمجالس الوحشة ونقتدى بغير القدوة مصربن على فلك غير مقلعين ولا 
تائبین مته ولاهاربین من مكر الاستدراج فنعوذ باه من التولى عن الله 

والسقوط منعين‌الته والشخل بغير اله أن القهجلذكره أوجب على نفسهالطاعة 
ئواباأىماوعدبەسېحانەمن التفضلوالاحسان وعل ا لمعصيةعقابافاو اب لابجب 
للعبد عل اله الامن بعد تصحح العمل وتخلبصه من الافات و تصحيح ذلك وتخليصه 
لاتم الابالمعرقه والاعتزام واحتال مؤته وتصحيح العمل والاعترام والاحال 
والصبر على العمل لايكونالامن يعد ثبات الخوفف القلى وا لوف لاي وجدالا 
من بعدثبات القين فى القلب وثبات اليقين لايكونالامن بعدصحة تركيب العقلفى 
العبدفاذا صح تركب العقل فالعبد وثبتوقع ا خوف ماقدأيقن به جات عزية. 
الصبر من غير تكلف فاحتملت النفس حينئذ مؤنة العمل طمعا فى ثراب مأقد 


1۸ الزیین 


أيقنت به عل فعل الطاعة ورهة عقاب ماقدأيقنت به عل فعل ال معصة فتر ست 
المعضية والشيوة هربا من عقو بتمما واحتملت الطاعة بالاخلاص رجاء ثوابيا 
فكلف الأحمق الكيس ولم يعذر علي ازوم احق و كاف الجاهل التعلے ول 
بعذر عل غلة الموى وف العامل الصدق والاخلاص والقظ فى عمل 
ولل يعذر على الشوات والغفلة وترك الاخلاص فه وكف العاقل 
الصدق فى قوله ولل بعذر بالميل .الى الكذب وكلف الصادق الخلص الصبر 
عن ابتغاء تعجيل ثواب عمله ف الدنيا من الخلوقين من حب الدنيا والتكرمة 
واتعظيم وعندها انقطع الحمال خاصة وحل بهمالجزع وتركوا عة الصبر فى 
طلېم تعجیل ثوابعملېم ولم بۇخرواثواب‌الاعمال ليوم يوق ‌الصابزون أجرم 
بغير حاب وخدعتهم الانفس الأمارة بالسوءعندستر سر ائراعماطم حتیآبدوها 
للمخلوقين بالمعانى والمعار يض وآظهروا الأعمال ليع رقو ابفضيلةالعمل ليزدادو! 
عند الناس فضيلة ورقعه قتعجلت تفم ذخاثر أعباهم وحلاوةسرائرهم . 
سن الناءوالتكر مةوالتعقام ووط“ الاعقاب والرياسة والتوسعة فن ق الجالس 
واغفاوا سوال اله هم ى عقدهم لمن عنلوا وماذاظلوا فخروا أتقسمموأعاهم 
وخسارة. ماهنالك باقة وندامة ماهنالك طويلة لما وردواعل اله فوجدوا 
عظم ماکانو بؤملون من ثواب سراثر أعماهم الى عاجاوا فيا آنفسمم ف الدنيا 
منعوها هنالك لانہم قدکانو اتعجاوا ثوابما من‌الخلوقين وخر جوامن خير أعماهم 
صفراليدين قانا هونا اليه راجعون ماأقح الفضيحةبالخالم العامل البضيز الناقذ 
العاف غب قلة الصيروابتغا”تعجيلالثو اب والميلالى الدنيا واثار شمو تما ولذاما 
قينبغى للعاقل الخازم اللبيب العالم العامل العارف البصير الناقد أن حذرذلك 
كله و يتخذ الصبرمطية ولايبنىتعجيل الثواب هنا وما التو فيق الاباته الل العظيم 


الغيبة والنميمةوالاستدراج 14 


فصل ف الغيبة والنميمه 

وقال ره ايله اعل أن مخرج الغيبة انما هو من تزكة النفس والرضىعنا لانك 
اما تنقصت غبرك بفضيلة وجدتها عندك وانما اغتبته با تر أنك منه برى. 
ولم تغتبه بشى“ الا ومااحتملت فى تفسك من‌العيب أ كثروانما قله منك 
مثلك فاو عقلت أن فيك من النقص أ كثر لجز ك ذلك عن غيبته ولاستحبيت 
أنتختابه ما فيك کثرمنه ولو عت ان جرمك عظم بغيبتك غيرك وظنكأنك 
میرآمن‌العیوب لجز ك ذلك ولشغلكعن ذلك و كف وانمابلق ال مواتالاموات 
ولو5انوا أحياء اما احتماوا ذلك منك واتناهوا! . واعأنميت الأموات أحدفى 
العاف من ميت الاحياء وتفسير ميتالاحياءأمواتالقلوب وم أحياء فى الدنيا 
فن کانت هذه صفتة کرت أوزاره وعظمت بليته فاحذرياأخى الغيبة كذرك 
عظم البلا” أن بنزل بك فان الخيبة اذا نزلتوشبتتف القلب وأذنصاحمالنفه 
فی احت الما لم ترض بسکناها حتی توسع لاخراتا وهى الفيمةوالبتى وسو الظن 
والبهتان والكبر وما احتملا لبیب ولا e‏ ولا استصحہا ول لت 
قط فانا له ونا اله راجعون ٠‏ 


فصل ف الاستدراج 


وقال رخه ات الاستدراء اج اس معنن فأحدالعنين استدراڄڪقوة السبتنبيا 
عل الانابة و لمم التایاستدراج لااناة فهو ل١‏ رجوعفعو د :بات منالاستدرا اج 
واا بستدرم العبد عل قدر بغیته فم من ستدرج بالك واللطان وطاعة 
الناس له وم من ن يستدرج ادنو من الملوك والسلاطين والحظوةعندم وميم 
من درج بالتوسعة ف جحارته بالتوسعة فى المال ومهم من لستدرج بالاهل 


۷٠‏ القن 


والولد والناشية والتبع و وط“ الأعقاب ومنم من يستدرج بعلبه بأن 
بيه ومحمد ويعظ ويسمعقوله و مستدرج‌بنیل‌حظه من علبه ومنې مالعا ) 
يستدرج من طر يق العجب ف عمله والقوة عا ل ذلك ف بدنه ومنہم ذوالصيرة 
يستدرج بالزيادة فى بصيرته جميع من كرا من المستدرجين كليم لايخو من 
الر ياء والعجب وکل مزبن له ماهو فه لايرى الا أنه على الطريق «قبول منه 
احسانه وقد ۴ی عن نه ۾ ماهو فه من الاستدراج ومهم من ga‏ 
الى الانابة و يفزعالالاستكانة ومنېم من ممل فمل نفسه الى حضو ر أجلهوقد 
قال اتهعز وجل لنیه‌صل‌اته عليه وسل لاو لا مدن عينيكالىمامتعنابه آزواجا 
مہم زهره ٤لا‏ الد نالفتېم فهو ررزی ق ربك خير وا بق ١‏ فده فتنةالاستدراج 
فنعوذ بالقه من ذلك والمستدرج مفتون فلا بعلم بفتنته مزين له عمله مستحسن 
ماهو فيه طالب للزيادة على ماهو عليه مقيم فاحذر فتنة الاستدراج واعم أن 
الاستدراج عقوبة للىضعين شكر النم 
فصل ف اليقين 

وقال رحمه انه اعل أن لوقن علامة وافحة تعرفما من نفسك ومن غيرك وهى 
آن الموقن یعظم عند الخطا الزلل وان کان غیرمژاخذ به لخفاتهعنپا ورکونه 
الا بالشہوات وجوم ابليس عل قلبه وطمح نه فا هو أعظم نپا اذا عمل 
منپا شتا ظن آنه قد استو جب النار وآنه مسلوب یما مانم عله به فاذا کان 
العبد كذلك كان موقنا وهو يع . . ان قلت مابال أقوام عارفین يذنبون . قات 
ليعرفيم الله فضله عليهم واحسانه الم عند اسشا“ اف فتجدد د عندم 
) انم ویستقبلون الشکر فیصیرون بذلك ال عل درجام تہم اتی ) 


العجب والتواضع .۷1 


فصل فى العجب 

وهذا راجع الى ماتقدم ذُکر ٥ن‏ الاستدراج آعنی‌استدراج الوك وغيرم لكن 
بت من الكلام على ذلك بقية محتاج الى ذكرها فى هذا الةصل ٠‏ قال ره ال 
خالعامة معجبون با أوتوا من الأهل والولد والاموالوالارباح والمساكن 
والعلباء معجبون بعلمہم وما بسط لم فيه مر الذ کر والقرا* معجبون 
ما نالوا من‌الثناء والتزمت()بقرا*تهم والعباد معجبون ما نالوا من القوة عل 
اظهار الزهد والصلاة والصوم فليس من هذه الأصناف صنف الا وهو 
حب التعظي والحمدة عند من هو دونه وعند من هو فوقه وأصل ذلك كله 
من التجبر وهذه فونه فاذا بتالتجيرف قل عبد تت فونه معا . والتجير 
أصل منه يتفرع جميع الشر من الغضب والطمع والراء وحب التعظم والرياسة 
والمنزلة والسمعة وااتزين وااطيش والعجلة وسوء الخحلق والحرص والشره 
وا لكر والخديعة وا لجر رة والغش والخلابة() والكذب والغيبة والعيمة والحسد 
والقساوة والجفاء والشح وقلة الحياء مع قنون جميع الشر فنعوذ بالله من الشر که 

فصل ف التواضع ___ 
وقال رحه اله اذا ثيت التواضع فى القلب ثبت فيه جيع اليرمن الرأقة والرةة 
والرحمةوالاستكانة والقنوع والرضى والتوكل وحسن الظن وشدة اليا وحسن 
للق وننى الطمع وجهاد النفس ويذل المعروف وسلاهة الصدر والتشاغل 
عن النفس والمبادرة فى العمل بالخير والبطاء عن الشر كل امرى* على قدر 
)١(‏ الفزمت كاللون وزنا ومعنى 
[() الجربرة الذاب . والحلامة . بكسرالخاء الخديعة 


5 التواضع‎ vr 
مافه من البر بكون فعله عل قدر ذلك و يكور حذره على قدر. ذلك . فان‎ 
كنت تسأل عن العجب الى دخل أصعاب الأعمال من العباد فدأخبرك بفتتمم‎ 
شدة بلتم قتوقہا واحذرها واستعن بانته فاته لیس شىء أب الن ايليس‎ 
الخبيث من فتنة العابد لان فتنة أهل ادنيا مكشوقة بطلمم الدنبا والناس قد‎ 

عرفوم بطابما وفتتبا بهم من بحتماما وهو يمل أنه مفتون فما وأما قتنة العابد ‏ 
فهى أعظمما فة وأعظمم| بلبة وأعظمما صرعا لانم قد تركوا عبادة الدنيا 

وجدوا فى طلب الأخرة وكابدوا المغاوز والةفار وجاهدوا صعود العقاب 
وجاهدوا تفم على ترك الدنيا حرفم بالنفسوماندعو اليه ولعرفتممبالدنا 
وماتدعوم اليه وأقباوا على طلب‌الآخرة واثارها بالصدق مهم وحسنالارادة 
غير أن الله جل ذکره امتحن هذا الخلق فی کل أحوالم ف مسکہم بالدنیاا وف 
رکم فهماوف طلبما لاخر ة واثارم ها بالجد والاجہاد وجعل ف کلنوع 
من ذلك مو نة لاتدقعالابالصبر و وعد ابلس وعدا فپ منجزه له الى يوم‌القيامة 
بان آسکنه هو وذریته صدور بی آدم بجحری ہنہم مجری الدم وذلك لمن أطاع 
منم ولن عصى ولاولاثه وأعدا ئه فليس للعاید ف عبادتهأن ي الشيطانعن 
قراره أو يريه عن المسكن الذى أسكنه اله فيه ومكنه منه وهذه من امحن التى 
امتحن الہ بها خاقه لبنظ رکف يعماون غير أن العبد اذا تبقظ بقلبه خنس 
الوت عنه فل یکنله ڈ شی“ الامع غفاته‌وطیع اتا اق عل الغفاة والتبةظ 
وأد اله العابد مکا يدت لیس فليس أحد أحوج الى عة ركا و 
من هذا العابد اذى قدقصد خلافه وقوی ء! بی احتال ترك السات اتی صل 

بها ابايس الى ابن آدم من قنون الشبوات غذف ذلك أجع وخلفه خلفه م 
قرب من العقبة التى أن جاو زها كان منحبرا الا لجنة باذن ته فتجردله ابلیس 
وعل أنه م يبق عليه الاهذه الدرجة التى ان سلم منها بجا فلاي ل فى مثل زمانك 


النبة والعبادة ۷۳ 
مع كثرة هذه الفتن والحن الا من كان عل مثل ماوصفت لك 
فصل فى النية والعبادة 

وقال رحه الله ينبغی للعبد أن بصحح نيته التى هى قوام عمله و مع ذلك قله 
وذهنه وعناته و نقرر عمله فا اى و يتصر فى عبادة ريه و ب#صدمعرفة ريه 
ومكايدةعدوه وجاهدة تفه وایاسه ایاها من ماپا لطل الثواب نبا ان 
انقطعت عن عبادتما لم تا اغ درجة العفو ق الاسأة ءلوأن تلك 
العمادة واللاحسان يازا ذنب من دنو ا لاستأهلت بذلك الذنب العقاب‌الاأن 
دغفر فكف e‏ مع قلة مايستقبل من صماد() التوبة والمراجعة م 
E‏ طا عة أ اط ع فان غا ك اط ت اورت شعةراا 
لتذکرہ شیا من احسانہا منعہا با قد عرفه اله من قدمم اساتتما وذ کرها 
عيو با فتنقمع عند ذلك و بکون ذلك زاجرا لعدوه انشا انه تعالی عندماړید 
من خد يعته لو قعه فى العجب بالاطل فلوكان به حب حققة م 
طاعة رما بېشاشة منپا وسرو ر وزهد فما بکره التهلکان أول‌الاشاء ب 

مم صدتبا فى الطاعات الرجوع الى ك ن ال اع اة ةين a‏ 
عل العامل فا بره من العمل ومن غفل عن الشكر ق العمل کان جاهلار به 
جاهلا العمل جاهلا بالنعم ومن عقلالشكر وذ كر نفسه احسان اله رجع الفبطان 
عون الله صاغرا نا کصا عل عقبه ألم تقك الندم وارجع الى ماعرفكريك 
من معرفة نفك وعدوك وارغب الى الهف العصمة من شرنفسك وشرعدوك 
واسأله الكفأية انه بلجا الله أحد فى شىء من ذلك الاوجده قريا مجيا فاذا 
صار العبد الىهذه و اعطی هذه المعرف ف فلايكو نله همة و لابغبة ولامألة 


)0( صاد بكسر الصاد ا الاوز 


٣س‎ ۰ 


۷4 السلم 
الاالقلة من ضيق الدنيا وغمما مخافة أن تعارضه فتنة منفتنما تحول يينه وبين 
معرفته وبرتجى أن يصير الىالآخرة وروحما ليأمن فا عل نفسه من ر وعات 
ابلیس وجنوده وأا أوصيك آن تطلالنظر فى مرآ ة الفكرة مع كثرة الخلوات 
حتى يريك شين المعصية وقبحما فيدعوك ذلك النظر الى تركب 

فصل فی الع 
وقال رحەاتہ اعا آنلدواعی الخیر علامات یستجلبہہا دواعی الحزن والتفکر 
خو بين ذلك مسرو ر لانه جعل ذلك فى الدنا بغته وأمله واذا أدرك أمله 
.و وجد بغته طاب عرثه ک أن طالی الدنا اذا أدركر | آنا من تعيمېاو زھرتہا 
أحاط بهم السرور فكذلك ظالب الآخرة وهو بعد ذلك من نفسه وعدوه 
.و زوجتهو و لده وهل زمانه خائف وجل لابامن من ال طان الامعاستذكاره 
قول اقه عزوجل ل ومن بتوکلعلی‌الته فپوحسبه) خینئذ يقو یقلبهو پستصغر 
کک من کايده وهو مع ذلك e‏ واثقبه فن طلب الآخرة فلايغفل 
وليبن مره علي طلب السلامة من الطاً وعل أ ا س الصدق فا بينه و يڻره 
ولاف عل قلیل عمله اذا خلصه ته من الآفات کلہا أن لا نمه انه لهو یکژه 
و لا سا اذا كنت ف زمان ق دكثزت فهاكمة والاختلاف فان تلص كفلل 
تملك من بين ظهراى أهل الشببة والاختلاف حى تتكون عاملا على سك 
الكتاب والسنة عند الله كثيرفكن فى زما نك أشد تبقظا لالص الى معرفة 
ماكان عليه السلف الماضون من اتباع حك الكتاب والسنة. . واعل أن المعرفة 
اذا استحكت فك | تدعك مع التقصير فى العمل بل ۰ 
.درجة حى تبلغك غايات ماعملت من الخير أو يأك المت وأنت 
مغاباتما و أن الارض لاتتبت بغيرماء فكذلك العمل a‏ 


الل e‏ 
ازدادالعدباته معرقة ازداد بقیتاوکلا ازداد قبا ازدادتخونا وکیا ازداد ته 
خوفاازداد لر به طاعه و کا ازداد لر به طاعه‌ازدادله حاو کا ازداد لحا ازداد 
البه شو قا وكا أزداد اله شو قا ازداد للبوت حا . فاذا كان كذلك كان مغموما 
ف حالة مسرو روذلك أن المغموم عل الحمقة لاتانی امل الرور ف الدنا 
ولابجرى معهم فام فبه وذاك أن اموم جمع همومه كلها صما بين عينه 
م جعلھا هما واحدا فقصر به آجله وم به عل معاينة أحوال آخرته وهر اما 
والمخمو م بالحقيقة نببه الغم على الويف فعمل للنقلة من دار الغموم الى دار 
السر ور. وسأصف لك حالالمغمومين‌ان شاء الت تعالى . اعإأن تەعىاداتدر وا 
فعرفوا فلماعرفوا أيقنوا فلما أيقنواخافو اف اخافواعلبوا فلا عابواصمتوا 
فللا صمتوا عماوا فلا عملوا أشفقوا فلا أشفقوا جاهدوا فلا جاهدوا 
رغبوا فما رغبوا صبروا فلا صبروا أبصروا مساوى أنفسمم فلا أبصروا 
مساو ی أنفسهم قصدوا مجاهدتا بالقلوب فارتفعوا عن أعمال الجوارح ا 
تصحبح القلوب فنقاوا طباعهم عن الر يب والدناة وجانيوا فى أحوالمم كلها 
ومعاملاتہم أحوال أهل المكر والخديعة والخب وألزموا أتفسمم حجةالطر يق 
فى أفعالمم كلها ومنطقهم كله فاستخلصوا باطن الأعمال التى لاتظهر 
للىخلوقين وأراحوا آبدانہم من ظاهر العم ال الا مالزميم من أداء الفرائض 
الحتو مة فصارت أعم الم سرا بين قاو بهم الی هی أرجح وزناً وأحمد ذكرا عنداله 
وعلقوا قاو بم بحب لاء ابته فصغرت الدنبا فى أعينهم فاذا أقبلت علهم خافوا 
وحز نوا خوفا من الاستدراج والمكر وان آدبرت عهم سروا وفرحوا ودافعوا 
الايام مدافعة جملة مستترن عن الآهل والولد والاخوان والجيران ېمهم ى 
باطن آمو رھ کالدیباج حستا وى الظاهر مناديل مبذولون لمن ارادم مغمومول 
یکاشرون() الناس ان تومن صفا: تکشر من انعط الوا اصف 


ای الکتب . و الكلامفىذلك كر فېذهصفات المغمومين عل الحققةالمسرورين 
بالله جل ذکه الف حبن به المخقطعين أله واد رب العالمين ) 

فصل ق عيوب النفس _ 

وقال رمه انه اخوانی انه من لم بعرف‌نفسه وعیو مما فهو من استقامة دینه 
على اعوجاج. واعلل أن من حسن سيرة العارف بعيوب نفسه أن لايبنى دينه 
ا ولا فساد وأصل العلم الغريب درك بفطن العقول المرضية و بنو ر 
الحكة الثاقة و مخالفة الأهواء وبفوائد المعرقة الشافة وباصابة الحىف القول 
والعمل بالبصيرة ولا باغ هذه المراتب العالةالامن تقلد حب الأخرة موقنابما 
وراغبا فما ومؤئرا لماعل ماسواها وخام عن قلبه حب الدنيا وزهد فيا 
بالحققة واستشعر التواضع وهجر امو ى قينينى للعاقل الحازم اللبيب العا 
العامل العارف الصير أنحذر ذلك كله و يتخذ الصبر مطبة ولايتنى تعجنل 
الثواب ويتحرك لعزية الصبر وباته التوفيق ٠‏ 
فصل فی الاشیاء اتی پستعان ہا 
على معرفة عيوب النفس 

وقال رح الہ اعل أى وجدت الذى يعين على معرفة عيوب النفس والعمل 
فى مجحاهدتا خالفة الهوى ولا حول ولاقو ة الاباته العلى العظم - باأخى انه 
لن يعدمك من عدوك خاطر الشر فى القلب للبعصية فادفعه عنك عاك المل 
من القلب للطاعة . وانه لن يعدمك من نفساك سرعة القبول لموافقة الهوى 
فادرأه عنك بقلة المساعدة لاف الموى وأنه لن يعدمك من عدو ك التشط() 


ا لحرن والحخوف ۷Y‏ 


عن العمل فادفعه عنك بتعجدل المبادرة الى العمل . وانه لن يعدمك من تفسك 
التشبثبالكسل فادفعه عنك باغتنام الصحة.وأءل ياأخى أن القلاذاتر اكت 
عليه أقذار الذنو بر أطفاس الشوات() عیواسود ونکس وطفی* نوره فل 
صر عيوب نفسه وابصر بعینه عوب غیره فشغل به عن‌عوب نفسه فليس 
شی“ أولی بالمدعین للارادة من آن بتوسلوا الى اله دز وجل بطلہم منه صلاح 
قلو بهم ليسلمو! من شر ور أنفسمم وغلبة أهوانبم . واعل أنالقلب اذا لم ثبت 
به المیرن خرب آن ایت اذام بسكن خرب 


فصل فى الحزن والخوف 
وقال رمه انه اعل أن العم والعمل بالعلم لاينفع العبد الاباستقامة قلبه والاعاد 
العل عليه فصار جهلا وعاد العمل فصار ضررا مم أن فاد قلو با هر الذى 
فرق بيتنا و بين سلوك طريق الاستقامة والاتباع للقوم الذبن يصلحون عند 
فاد الناس وم الذين لم يتركوا من الفرائض شيتاالاأدوه لر يتركوا الصلاة 
والزكاة والحج والجهاد والصام والغسل من ال لجنابة وألطهور للصلاة كل ذلك 
واجب علہم وهو ثی“ معروف ل يزد فيه ولم ينقص منه فما بال الفساد وأقع 
علینا ون اکر ھذمالفر اض کال یتکروها وان تعمل فیالظاھر با کازها خرن 
القلوب منا مائلة ال حب مازهد الةوم فه وال نفس منا قابلة حب هواها مستئقاة لا 
ف الى من الصبر والمكر وه.وسأعطك دواء لفساد قلبك نفع كات بهاذا كانت 
لك حیاة ان ش ا۴انت تعالی اع باأخىأن القوم صبر واعلى مكروه مادم عليه الق 
قصبرواف‌الغضب والرضا والشدة والرخاءوالعسرواليروالعافة والبلاء فكانت 
أهو اؤهتابعة للحق عل ماأحبت الا نفس و کرھتفکانا مق لے قائدآو الموىلىقو لم 


۷۸ الزهد والخاوة ) 
تابعا فاستقامت هنهم السيرة بلزوميم حجة الحق فى مواطز. غضم و رضام 
وطمعېم وتقوام وکانوا اذا امتحنوا فی هذه المواطن ظهر منهم قول ال مق فی 
مواطن غضبيم وهم له فى ذلك الوقت لزم وأشد تمسكا منم فى مواطن الرضا 
فان عارضېم طمع دنا ظېرمنهم‌التتزه والو رع والتقوی والتانی وفقدمنہما حرص 
والرغة خوفامنيم ون منهم كالطباع ل بتصنعوا فبه وطاعنا اليوم عخلاف 
ذلك كله وكانوا أخوف ته وله أحذر خاقة أن لا يقبل منم عملا فلا تفرحن 
بكثرة العمل معقلة الخوف واغتنم قليل العمل مع الخوف فان قليل حزن الآخرة 
الداع ف القلب نى کل سرور سررت به وألفته من سرو رالدنا وقلل سرور 
الدنيا ف القلب نى عنك جميع حزن الآخرة والحرن لايصل الى القلب الا مع 
تيقظه وتيقظه حباته وسرو رالدنيا لغير الآخرة لا يصل الى القلب الا مع غفاته 
وغفلة القلب موته والحزن يوقظه ورستنبط له القظة من خالص عبن القين 
و عخطرات غامض الفېم تكون خطرات اليقين وعلامة ثبات اليقين فى 2 

العبد استدامة الزن فه 
فصل فى الزهد واخاوة 

وقال رحمه الله تعالی اعلم آنى لم أجد شيا باغ فى الزهد فى الدنيا من ثبات 
حزن الآخرة فى القلى وعلامة ثبات حزن الآخرة فى القلب أنس الد 
بالوحدة وموضع هياج الزن السرور ومعدنه ومفتاحه العقل وعال أن 
یکون عزونا مسرو ران حال وأحدة. وجميع الطاعات تو جد بالتكلف والحرن 
لايوجد بالتكلف الا أن يصل الى القلب الذى يكون منه الحرن وذلك أن 
أهل الطاعة قدموا بين يدى الاعمال لطيف معرةة الاسباب الى بها يستد مون 
صاخ الأعمال و يسمل عليهم مأخنها توطينا منبم تسم استصحاب نيهم 


الزهد والخارة ۹ 

الى انقضاء اجا فصبروا اعام فى الدنا بوما واحدآً وللة واحدة وكيا 
مضت للة استأتفوا الثانية وطلبوا من أنفسيم حسن الصحبة ليوميم ولاهم 
وكيا مضى عنهم يوم سن الصحبة منم أو ليلة راتوا أتفسيم فيا على 
جميع الطاعات وكان ذلك عندم غنيمة وذكروا الوم الماضىفروابه فصبروا 
أنفسمم على اليوم ال ستقبل لخوف انقضاء الأجل فيه أوف لاته وطر حوا شغل 
القلب بذكر غد واستعملوا أبدانہم وجوارحم فه وتفرغواله ققصرت عم 
الأمال وقربت عدم الأجال وتباعدت عم انات وساوس الدنا وعظ, 
شغل الآخرة فى قلوبمم فنظروا الما بعين صحيحة النظر فة البصر وتقربوا 
الى اه باللإعمال الرا كة فاستقامت فم السيرة حبن و حلاوة الطاعة 
وطاوعمم الزيادة فى التقوى فقرت بالخوف أعينهموتنعموا الحزن ىعبادتم 
حتى حلت أجساممم و بيت أجسادم وقل مع الخلوقين كلامم وتلذذوا بناجا 
خالقېم فقاوم ملكوت السموأت متعلقة وفكرم بأهوال القيامة مقباة 
فر وأبدانہم بين الخلوقين عارية فعموا عن الدنبا وصموا عنها وعما فيا 
ووضح م أ الآخرة حتی کا : نېم الا نظرون وا مد به رب العالمين ٠‏ ى 
نظرت فى ذلك فل أرشيتاً أقرب ولام ذلك کله منحة 
وقطع بجاو رة الخلوقين القلوب عن الأخبار اتی ہا تهج القلو 

من الأشغال القواطع عن التفرغ الحزن أو البحث عن أمس ا 
لدننا ومافما فورثه ذلك حب الخلوات فأحہا ولزما وأنس اواستوحش 
مر الخلوقین وذلك حبن جرت عذو بة الخلوة فى أعضائه کا بجرى الماء , 
فى أصل الشجرة فأو رقت أغصانا وأمرت عدانما ولزم خوف مايجى "هيو م 
القيامة سويداء قلبه فاج له من الخلوة فنون من آصول الزھد فی الدتیا حتی آنه 
لو اجتهد فى فن متها على أن بستحك له لعظمت عليه المؤنة واشتد عليه فيه 


) الزهد والخاوة‎ Ae 
الصلاح فاذا بلغ اله العبد هذه الدرجة حببت اله الخلوة . فأول 'مايستفيد‎ 
مر حب الخلوة الاخلاص ف العمل والمدق ف القول فا بيه وبين‎ 
الله تعالى وق حب اجلو ة راحة للقلب من غموم الدنبا وترك معاملة الخلوقينق‎ 
الاخذ والعطاء وخرج ذلك كله من عة العقل فأسقط عن نفسه بالخلوة‎ 
و جوب الام بالمعروف والنهى عن المنكرومداهنةا لمخلوقين وحبب اليه بالخلوة‎ 
خمول النفس واخاد الذ كر فى الناس وهو طربقالصدق ومثه يكون الاخلاص‎ 
حتی قر منم فراره من الا سد وهو غير مفارق مماعتہم ۰ ویعطی دن حب‎ 
الخلرة طول الصمت 5 و‎ 
غلبه الهوى - و يعطى من حب الخلوة الاشتغال بام نفسمه وقلة اشتغاله مذك‎ 
غيره وطلب السلامة مما فيه الناس ء و يعطى بالخلوة كثرة الوم والاحزان‎ 
والةكر وهذه الخصال من أفضل العبادة وخرجها من خالص الذكر . و يعطى‎ 
بالخلوة الأعمال الى تغيب عن أعين العباد وتظهر لرب العباد والبلاد وقلل‎ 
ويعطى بالحلوة اليقظ من غفلة أهدل‎ ٠ ذلك كثير وخرج ذلك من الصدق‎ 
ادنا وما بذ كه ما الخاص والعام ويعطى بالخلوة ترك الرياء والوين وكل‎ 
ذلك من دواعي الاخلاص وهو محض الصدق ٠و يعطى بالخلوة ترك المراء‎ 
و يعطى بالحلوة اة‎ ٠ وترك الخصومات والجدال رذلك ينن الرياسة من القلب‎ 
الخلف ف الوعد والوق من الكذب والأعمان والحنت فا وخر ج ذلك‎ 
من الصدق. ويعطى بالخلوة قلة الغضب والقوة على كظ النيظ و‎ 
ويعطى. بالخلوة رقة القلب والرحة‎ ٠ والشحناء ومعاملة انلق بسلامة الصدو ر‎ 
وما ينفيان الخلظة والقساوة وهما من دواعى الخوف وبالخوف الات فى‎ 
القلب مخشع العبد ویک من خشيه اله تعالى ف اليل والہار وهی من غابات‎ 


الزهد والحلوة A1‏ 


العبادة. ويعطى با0حاوة كر تمم اه عليه واحسانه اله وطلب الشكر والربادة 
من الطاعة . ويعطى بالوة وجود حلاوة العمل والنشاط فى الدعاء وبجرى 
ذلك من القلب مع تضرع واستكانة ٠‏ و يعطى با وة القناعة والتوكل والرضا 
بالكفاف للعفاف والاستغناء عن الخلوقين. و يعطى بالخلوة عزوب النفسعن 
ادنيا وشو انها وفنتما والشوق الى لقاء الته وخرج ذلك من حسن الظن بالت 
وخوف التقصير ف العمل . و إءطى بالخلوة حاة القلب وضاء نوره ونماذيصره 
ى عيوب اندنيا ومعرفته بالنقص والزبادة فى ديه . و يعطى باخلوة الانماف 
للناس من نقسه ٠‏ و يعطى بالخلوة خوف ورود الفتن الى فيا ذهاب ألدين 
والاشتباق ال الموت والانس بكلام رب العالمين وهوالقرآن لا قد وجد من 
حلا وة المناجاة فى القرآن الذىجعله ا نورا وشفاء لو منين قاذا اليس ءلك 
هذا الطر بق واشتہت علك الامور فقف نفسك عل الارادة من الرغب 
والترهيب والتشو بق الى ماندب أنه اله المؤمنين فانك ترجع بصيرا من حر تك 
وعا لما من جهالتك ولاحول و لافوة الابانته العلىالعظ وانظر الى كل موطن 
يضطرك الى الصبر فاهرب منه قانك تعجزعن‌القاميه . واعأنه لات إك 
نقدم على حجة دين اته وفك خوفان خوف الفقر وخوف الغ والثروة فان 
ذلك مفتاح فقر الايد وخوفك منالقوط منأعين‌الناس هو اذى بسقطك 
من عين الله وينسيك حظك ما فادرا ذلك عنك واطلب الخلص وهي 
إذلك خوفين خوف أن مثلك لايستأهل أن يلغ مايؤمل من الأخرة فان 
تفضل عليك ربك يلوغ أملك فأبعه الغكر ولتحضره خوفاشديدا لاك 
الاتقوم بالفكر لما نم به عك ک) ينبتى نان ل تقعل ذلك خفت عليك أن 
اتسلب‌النعمة فترجع الى أسوأً حالك اذا لزم المبدتفه هذين الحالينوعسك 
ا رج ت أن يؤمنه ابه ولاحول و لاقوة الإباله العلى العظ . وقد روی 


د =۳ 


عن بغض العلمااء بالله أنه قال لست آمن على نفسى‌الفتنة وأن محال بينىو بين 
الاسلام فبؤ لاء عخافون هذا وم الصفوة الذين اختارم ابته بيه صل اله عليه 
وسل خافوا مع سابقتهم وطاعتہم وجهادم مع رسول الله صل اته عليه وسل 
أن مهجم علبم آقل مما أنت فيه من الفتنة فبحول ذلك بينهم و بین ماکانوا 
يعرفو ن من حلاوة الامان فكيف بك يامسكين و لاسابقة لك الان الشز 
ولاحلاوة عرقبا قدا من الاسلام الاحلاوة المعاصى وأنت بارك فىدولة 
الفتنة وزمان الشر تحب البقاء طمعا فى الزيادة وأنت مع ذلك لاقم علا 
حبا تغدعتك وأنت لاتعل أنك مخدوع ٠‏ واعلم أن المطع اذا كان غير عل ا 
بلزه_ه من الطاعة فى عبادة ربه ولاعارف ممكايدة عدوه هانت على ابليس 
و نه ليس نوع من العبادة الا وشا ضد من الفتنة فن ل يعرف ار 
وضده من الشر و لاس) فى العبادة خاصة م اجتہد خلاہ ابلیسوایاها لایع 
من قله عله بعبا دته ومایحبعلیه فبا ولم تعرض له ف‌نفس‌عبادته بشیءٍ بقصدله 
جهة آفانا الى تبطل عبادته من شموة النفوس‌التى تسارع ققبول ذلكفيتين 
عنده أن ذلك خير من عندها وأنه سيجزى و ثاب فبصدقہا با تلقى اله من 
ذاك زهو النفس ارضی صاحہا نا و حمق ابلیس ظنه به و بالخدع له فاذن 
قدصرع وخذل ول جأ الى تفه بميله عن طريق الشكر و بظرله من فة عدوي 
مايستصغربه الخلوقین وتكون نفسه‌عنده أنه لاعدل ۵ا زكاءوطبا م هأجف 
الانفس وأنتبا وأسقطہا من عين الته تعألفكها سولتله نفس من عبلاحتمل 
فبه الآاذى مع مساعدته آياها وشدة رضاه عنها من تحمل لس الخشن وأ کل 
الطعام الجشى وطول السبر والصبر على ظاهر العبادة يما يفتتنبه و يستميليه 
ابميس قلرب الجهال ٠‏ ولقد قال بعض ا لج۰۴ انی اعد کی فعا ادلی منه 
مصيبة واقعسة أستعين بلته على السلامة منها وانى لأأعد صمتى عا لايعنيى 


. الأشاء الى تفرع منها فون الخير Af‏ 
مااضطررت اله من الق قول م مصية نازلة وما كفت من الکلام غنب غلمة 
باردة . وروی عن بعض الیک آنه قال ان من شرکسب الدبن والدنیاتنقیص 
العبد غيره والوقيعة فيه وهى الغيبة و يقال أنما تقطر الصامم وتنقض الوضو. 
وتبط الأعمال و يستوجب بها صاحبا القت من اله تعالى والغية والئميمة 
خرجهما من طربق اغى والام قاتل والمغتاب آ كل ميتة والمباهى متكبر 
وهو لاء الثلاثة أمرم واحديعضما مفتاح عض وذلك كله بجانب لا حوالا لتقين 
فصل فى معرفه ة أصل 1 ا 
لتی تفرع منا فون الخیر 

وقال رحمه اله سال سال حكا فقال أخبرنى بأصل الأشيا* الى منا تفرع 
قنون المير وتجرى بها النافم وتصح عليه الأعمال و لاحول ولاقوة الابانه 
الملالعظى . فقال لاحك اعلأنأصلالشياء الى تفرع منباقون ا لخر وتجرى 
ا النافع وتصح عليه الاعمالبعدالبقين بعر ةة لنم والقيام بأداءالشكر والعما 

وأن يصح عندك أن جميع الخير مواهب من الته تعالى E‏ 
عقوبة من الله تعالى وهى من طريتق الخذلان وذلك منعلامات السخط فاذا 
اعترفت ذلك كثرتحناتكوقلت سيئاتك لاك اذا علبت أن الاحاننعم 
ومواهب‌من الله تعال‌ازددت ف‌الشكرواستقلات كثيرشكر ك عندصغير نعمهعيك 
ن ا جبارالعظ من بها عليك وساتها اليك فقل عندك كثبر الشكر و كبر عندك 
صخر النعم ريت حينئد مدان الز بادة من عمل الخير وعلمت معرفة ار ضا 
فتن العفو واذا علبت أن الاساءة الى اتتا اما هى خذلان من 
له وانبا من طر بت السخط فزعت الى التضرع قتزلت بساحته والى الاستكانة 


فصحبتبا والى التواضع فاتضذته خدنا فاذا كان ذلك كذلك لجأت الى التوية ٠‏ 
فاستجرت اولیست جلاب ا لاء میا سلف منك وشهدايتهعلىك به وشاهده 
منك من الاساءة مع مأتعرف ٥ن‏ کر احسانه فلر تتعرض بعد ذلك لثی“ 
عا يكره وعمدت الى الم اصى فعاديتها منك ومن‌غيرك شكره أن يعصه أحد 
من خلقه كلم بصعيرة أو كيرة فزاجعت الاحسأان مبجداً وأنت مع ذلك 
عارف بالنعمة علبك فى التنيه والرجو ع وان ذلك تفضل منه عليك فالقست 
طف الشكر بعد اقلاعك عن الاساءة بشدة المضادة ها فعظم شكرك عند 
التحر يل الى الاحسان بعد الاساءة فاذ ذاك قدصرت فى جميم أحرالك شاك 
ذاکاً ولم يعجزك معرفة الاحسان فشكرت حينثذ الشا كر المشكو ر الذى وعد 
على الشكر الز يادة ووعده لاخلف فيه وعرفت الاساءة من أن کان خر جا 
فراجعت الاحسان بالعتاب منك لنفسك ولن زين الاساءة للك ودعاك الما 
فبذا اللاصل اذى تتفر عمنه فنون لخر وب تلق پاب الثر ولاخو ل 
قوة الا باقه العلى العظيم. 

فصل ف كيفية تهوين سلوك الطر يق 

والوصو ل اله بعون اله تعالى ٠‏ 
وقال رخه الته سل رجل من أهل العلم فقيل له أوضح 1 المزلة التى يشال 
العباد بها القرب من ربہم ويقوون بما على معرفته وبلغونا رضوانه‌والااص 
اذى يقربمم اله ويقصر ہم عنه أيضاا شافاً حى یکرن ذلك عندنا ينا 
فقال سأوضح لك ذلك ان شاء لته تعالی فافہم قولی ا و وتذک 
فه بنذ کر لاخالطهغفلة واصبر عليه صبرا لايخالطهجز ع فانك ان تفعل ذلك 
بنج لك منباج الط ريق وتسل من تقصير طر يى املك والت وف باه تعال 


توبن ساوك الطريق والوصول اليه ۸0 
اع أن مبتدأً الامو ر والذى لايتفع بثى* الابه العقل الذى جعله الله جل 
ذكره زينة لحلقه ونورا مم . فالعقل يعرف العباد خالقمم وأنهم مخاوقون وأنه 
المدبر وم المدبرون وهو الباق وم الفانون فاستدلوا بعقو م عل ماروا من 
خلقه فی أرضه وسمائه وشعسه وقره ولبله ونہاره وعلبوا أن مم ولمذا الخلق 
خالقا وأن ذلك كله مدا وأنه ل بزل ولا بزال وعرفوا به الحسن من القبيح 
وعلبوا أن الظلبة فى اجهل والنورف العلل هذا مادمم عليه العقل . فقيل له 
كيف يكت العباد بالعقلدون غيره ٠‏ فةال ان العاقل دله عقله اذى جعله الله 
قوامه وزينته على أن له ربا وع أن ربه ل بخلقه عبتا وأنه ل خلت خلقه لعا 
وعل أن لخالقه حبة وكراهة وأن له طاعة ومعصية فال يحد عقلهيدله الاعلذاك 
وعلم أنه لايوصل البه الا بالع وطلبه وأنه لايتتفع عله انل يطلب ذلك و يعابه 
فو جب عل العاقل طلب العم والآادب وهو الذی لاقوام له الا به ۰ فمل له 
صف لنا ماهذا العلل الذى لاينعى العاقل الا طلبه ولا بجوزله التقصير بنقسه 
عنه فال طلب العم الذی جات به رسله و اناوه عنه من آمره ونېيه و وعده 
وو وملائکته و کته ور له وجتته وناره و بعثه وحسابه وحلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته وحته وکراهته ۰ فقيل له هل يكت العام با عل من ذلك 
أو تاج الى غيره فقال لاينتفع العام بها عل من ذلك دون الاي أن بهوأنيقر 
ذلك ف قله حتی يع أن انه هر الح وأن ماسواه باطل وأن أحداً لاماك له 
نفعا ل بقدره الته له ولا ضرا م یکتبهعلیه . فقيل له فل بحب عله‌بعد الایمان 
غير ذلك أو یکت به ٠‏ فقال نم ان ابه مارك وتعالآمر عاده بالطاعةوالعبادة 
له والعمل بہا ونہام عن معصیتهو رکو بیان آمن ول عمل کان متپاونا وتصد بر 
الامان العمل به . فقيل له فكف العلم وكف العمل . فقال أن تعمل بمحة 
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وان ترغب فا رغبك وترهد فما زهدك وأن تجحعل القرآنامامكودللك. فقال 
له الساثل قددللتى عل العمل فعرفت وعرفت فآمنت فار يكن عل ف ذلك كبيرمؤنة 
و لا عظم مشقة بل خفة و راحة مع مااستزدت به هداية و بصيرة ومعرقة فليا 
صرت الى العمل به لزمنى فى ذلك مؤنة شديدة وةل كير حتى حال نى وبين 
کثیر من لذي عیشت ولعے دنای وحلنی عل المكروه وصرفی عن کشر من 
السرورفصفل آمرآً آقوی به عل العمل فیا آمنت به فقد اشتدت عل متته 
وثقل علي احتاله ٠‏ فقال امور التى تقوى با عل العمل والادب الصبرالذى 
هو مامه وقوامه فانك ان صبرت انتفعت بعلبك و بلغت منه رضوان اله 
وقويت فه على العمل ولاس منزلة من منازل الخير الا وللصبر فبه عمل وبه 
عامه . قالصبر قوى العبادعل آداء الفرالضوالمحلالوالحرام و بالصبر قووا 
على اجتناب احارم و بالصير بلغوا الغاية من كرامة اله تعالى وثو ابه فاذاصبرت 
عل الغمل انتفعت بالعل والادب وانك ان لم تصبر ل تعمل وان م تعمل لتنتفع 
بالامان ما عت ومن لم يشتقع بالابان ل ينفعه العمل ومنل ينتفع بالعما 
م يغنعنهالعقل . فرأس أر العباد العقل ودليليم العلل ونور الابمان وسائقمم 
العمل ومقربهم الصبر فن لم نكن له قوة على الصير ضعف ومن ضعف لم يعمل 
ومنل يعمل لم بے له آمره ونوره وبق فى ظلبة ومن ذهب عنه الور عى وحاد 
عن الطر يق ومن لم صر فلبقبع الدليل وهو الفر أن ومن ابع الع الدىهو النجاة 
من امول العظم وعم ل له وصبر عليه صارالى عابة العم والادب . فقال له قد 
بعر تی من فضل الصبر قوته وعلیتنی مارغبنی فیه وقوان على العمل به مع قله 
على فصفل أمراً أزداد بالصير تمصراً وفه رغة وعلنه حرصاً. فقال ضبرلك ' 
عل الطاعة وطلبك هما وهربك من المعصية و لينا هو الذى برغبك ف الطاءة 
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و بين لك فضاما . قال قد شرحتلل آمر الصبر وفضله فزدی به تصرا . فقال 
له هذا الدلیل والامام کتابامه هوالذى نلك فضلالصبروبرغبك فازومه 
فان اله تبارك وتعالى وصف أعمال العاد وذکر ٹوابہم فل یذکر ثوابا یعدل 
ثواب الصير فانه ذكر أنهم يوفون أجرم بغير حساب فهو الدليل على فضل 
الصبر مع ماذ کر من ثوابه فی مواضع من کتابه ۰ فقال له صاحه قد دلنی العل 
و کتاب ري عل ماذ کرت من‌فضل الصبر ولواب فزادن‌بفضله تصرا وازددت 
عليه حرصا وفه رغبة وبه ٤‏ سكا وعله اعمادا مع شدة مه عل ونمل وصبر 
على خلاف ماأشتهى وحمل نفسى على ماأ كره لطلى فه الأجروالفضلل وابناء 
العمل والادبفصفلى مرا خف به عل مؤنة الصبر و يسبل عل لزومهو خف 
على احتاله ونذلصعوبته . فقالله أراك للخيرمر يدا وللفضل طالباً وعليه حر يصا 
وتجب أن تكون قدقويت على ماداكعليه الع بنفاذ من الصبر وقوة من العمل 
N Ca AS‏ 
طلبا وعليه حرصا نغف عليه الثقيل وقرب عليه البعيد وطأفى الدنيا عا بريد 
وانما التقل والعسر تال الدنا فى قلب العبد وهى مرصد ابليس وسلاحه فاذا 
قطع عه ذلك استنار القلب وخرجت الظلبة منه فل يكن الشبطانبه احال 
ووا م ارا ار الوا 
عل قل احتال الصبر و خففه عل . فقالله الأمر الذى يسہلعليك قلا حال 
الصبر وتخففه عليك الرضا عن اله تبارك وتعالى بكل ماصنع بك واختاره 
لك وساقه اليك ٠‏ فقال له صاحبه فأوضحلى كيف بون على مؤلة الصبر 
برضائی عن الله وتخفف على احاله ٠‏ فقال لست تع أنك أا اننسبت 
الى الرضا وسميته صبرا لان الامر الذى نزل بك مكروه عليك وان هواك 
ونفسك ينازعانك الىغيره فاحتجت الى الصبر فتدبرت واعتبرت فصرت من 
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ذلك الى موضع رضاه م بتجاو ز بك الامر حتى تصيز الى موضع السرو ر 
حى ترى لوصرف ذلك الامر عنك لصرت ا نفك وعلمت 
ان اضف علك عقو بة عض ماأحدثت من ذنو بك أوقصرت فيه عن شكر 
ما نم ات به عك فصرت منه الى الدرجة الرفيعة ومنازل أهل الرضا واا 
بر صل الى ذلك بالمعر قةباته و معرفته ينظر اليك فتعلأنك لانظرلك من نفك 
فترضی مما رضی به وترغب فا رغبه وتزهد فيا زهده والزهد من الرضا . قال 
قد عامت فضل الرضا و وضح لی آمرہ فصف لی کف ~ہون عل أمر الصير 
فى الزهد و كف مأخذه فقد أرانى مع ماأصير اليه من الزهد مقا عل الصيں 
وأزدادأيضامع زهدی فیالدنا آموراً أحتاج فما الى الصبر عخالفة هوالى.ورفضا 
اھر اتی وما تنازعی نفسی من لذاتی فقد آرانی ازددت ملا وضجرا : قال 
أراك لاتقبل من الامورالا أصلحها ولا ترضىلنفك الا بواتحها ولا تختار 
منبا الا أرشدهاوذلك من الامور التى أرجو لك با القوة والنجاح لمحاجتك ‏ 
والظفر بطلبتك و بلوغك أقصىالغاية من ارادتك فافهم قول وتدبر نصح فان 
الحجة فى ذلك واتحة والامر فيه بن لستتعل أن الدنبا كانت باقة فى قلاك 
وأن حبماغالب عللك وأنسرورها فرح لك وان مكروهها شد يدعلك غملت 
تفسك على قطع ذلك مع حبك فما وايثارك ها ونرلما منك مح طلبك الفضل 
من اتال الصبر وحهملت نفسك عل المكروه من أمر دنباك وصبرت علا 
لشدة منه عاك لان مك ر وههاعندكمكر وه ولان سرورهاعندك سرور . فثقل 
ءل ك الصوم لقطعك الشهوة عن نقسكمنالا كل والشرب . وثقلت علك 
الصلاة والاشتغال با لما تسره اليك نفسك من اللهو والحديت فى اللاطل 
وثقلت علىك الزكاة والصدقة لا تحب أن تصرقه فيه من لذاتك . وثقلعامك 
التواضع لما ترى من تصغيرشأنك ودناءة مازلتكعند أهلالدنا . وثقلعليك 
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أو يسمعو نك ماتكره فيدخل عليك التغبصفسرورك . وةل عليك القنوع 
والرضا لظم موقع ادنيا منقلبكوحباكالا کثار مہا وحرصكعلہاو کراهیتك 
للبوت ونعم ما بعده مع أشاء كثيرة يطول وصفها . وكلذلك انا صار شدته 
علىك لحب الدنا واا ثقلعلمك الصبرومله وضي ال طانءلك المذاهب 
من أجل ذلك لان سلاحه الذی به بقوی وکیده الذی يصل به الى آهل 
الدنىا الرغبة فا وطلہافاذا ات زهدت فی الد نا و رفضتما و رغبت ى الأخرة 
وطليتبا سه“ عليك الامر فآثرت الآخرة وطلما ورغبت فما وأدرتعنك 
الدنا وقلا وتولتعنك هارة يلاما وأتتك منافعهاوصرفتعنكشرورها 
برغم من | وانقطع رجاء ء الشطان وصغر كده وو لى وقل سلاحه فلا قوة لبك 
وجوت بعصمة الله وتوفقه من الضبق والتعير والمالكة وصرت الى النعمة 
والسرو ر والراحة وخر حب الدنيا من قابك فازمت الصبام وخف عليك 
لانه لم تكن نفساك تنشرخ الى الا كل والشرب وغيرهما من الشهوات وازمت 
الصلاة واشتغلت الان نفك ل تكن تنازعك الى الله أوالخلوة الى حديث 
ف باطل وخفتعليك الزكاة والصدةة لأنك أعددت ماقدمته أمامكولا تريد 
منه شيا دو خلفاكوخفعليك التواضع لانالاباسقد خرج من فلك وهان 
علك الأمر بالمعروف والهى عن الكر لان الناس قد اتوواعندك فل ترج 
أحداغير ربك ول تف شيا غيره وخف عليك ااقنوع لاك رضيت من 
الد ینا بالیسیر وم تنازعك نفسك الى غير البلاغ والكفاية وخف عليك الجهاد 
۰ الدنا قد أخرجتا من قلك و كر هرت النقاء فبا وأحبتا موت اا ترجو 
ج والسر ور والحياة الداة التى أمامك فلزمد فى الدنيا راحة للقاب 
ا وهو جاع الخير امه ولیس شىء من أعال الب الا وله ضد من 
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ا فا قصر بك عنه فارفضه وازهد فيه يل لك علك وعخف عليك ثقله 
فقال له صاحه أوتحت فيت وأرشدت فهدبت وكشفت فأربت فصف لى 
کیف الزهد وما حده والذی بنبغی لى العمل به فقد استبان لی فضله ووضم 
لی رشده . فقال له صاحه ان الزهد ف الدنا واجب علِك وهو الورع لابجو ز 
لك التقصير فيه ولا الرغبة عنه وهو اجتناب ماحرم اله عليك وناك 
عنه فهذا الامر لازم لك لاعذر لك ف التقصير عن الزهد والقرب الى ربك 
طلا للفضل وتفا لكل أمر قصر بك عه من المسارعة فى طاعته والمسايقة 
ال رضو انه قهذًا ما ينبقى لك العمل به وادارة صلاح نقسىك عله . فقال أما 
ماحرم الله علی ونہانی عنه فقد دلنى عليه الل لته صار لاينبتى لى المقام عليه 
ولا العمل به فزهدت فه ورفضته فصف لى الزهد الذى أرجو أن آنال به 
كرامة سيدى وأن أبلغ من ذلك عبته وأن أدفع به عن ی کید الشطان ومکره 
فقال له ذلك الرهدق فضول الدنيا والرضا منها بيسير هاوالخذ منهابقدرالبلاع 
الى غيرها و رفض ماسوى ذلك من فضوطما وأمورها باخراج الناس من قلبك 
فلا خف أحدا فى الته ولا ترد حمد أحد من الناس و يستوى الناس عندك فلا 
ترج أحدا غير الله ولا تطلب الا فضله وتنصح فى الله فى السر والعلانية ولا 
تخف لوم أحد من الناس و لا عذله وتحب ف الله وتبغض فى اله و لا تشغل 
خلبك بشیء غيره وتلزم التواضع والتذلل لربك وتخمل ذكركوتغیب امكو لا 
ترد بذلك تعظم أحد من الناس غير اه تبارك وتعالى وتحب الموت وتّكون 
متلا له بين عينبك لرجاء مابعده وتزهد فى الحاة عخاقة الفتنة والبلية فمذا أصل 
الزهد فاذا أنت وصلت الإ ذلك نلت شرف الأخرة وجوت بعون الته من بلة 
.عاجلتك ۰ فقال له صاحبه لقد دکرتلى من أمر الزهد شیاضاق بهذرعی‌واشتد 
اله غمی واعتصر له قلی واستصعب به عل آمری وتفرق له زآیی واشتدت عل 
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المؤنة فه وقد كان الصبر والاحتال له أيسر عل مؤنة مه وأخف عل حلامن 
الزهد وخشيت أن لا أقوى على احتاله و لا تطيق نى العمل بكاله و لاتقدر 
عل القيام بتمامه وأن عله نی وترفضه وترجع منه ای غیره ما فه هلا کيا 
وعطہا وقد عرفت فضل الزهدوعظب قدره فصف الى أمرا أتقوى به على الزرهد 
و خففه علي ٠‏ فقال له صاحبه قد فېمتقولكولقد صعبعليك الذلول واشتد 
عليك اليسير وثقل عللك الف وعميت عليكالمداخل وماألومكحيذاشتد 
عك من أمرك ماذ ارت حین لم تعل الامر الذی له فی الدنبا زهدت والذی به 
عليه قويت ولو عله مان عليك من أمرك الشديد وخفعليك الثقيل وسبلت 
.عليك موارده وسبلت علىك فه المذاهب وخفت علك فه المؤنة فافبم قولى 
بعقل وندره ع وخذ فه بقوة وجد ٠‏ واعل ان العباد زهدوا ادنا ودعام 
الى الزهد فما و رفضما خصال شتى بعضها أرفع وأعلى درجة من بعض وكلبا 
داعة الى الزهد فبا ٠‏ فأول درجات الزهد أن انه تبارك وتعالى خلق العباد فى 
الدنيا وجعل مافما زية ما وزعدم فما وخلق الأخرة ونعيمما وندبمم اليا 
و رغبهم فا وأعلميم أنهم عن الدنيا مرتعلون وأنهم الى الآخرةصائر ون فرغب 
الاد ق الباق وزهدم ف الفانى فاثر الآخرة واطاما وازهد فى الدننا وارفضا 
لكلا بتقص من حظك ف الآخرة ما ثلت من نعي دياك . وأماللنرلةالثانة 
من الزهد فى الدنا فان ايله عز وجلل خلق العباد فى الدنبا فاوجب الموت عابم 
وأعلبم اہم میتون وضرب م فما أجلا فل يعلىواف أى الأوقات والساعات 
تأتہم نتم فتحول بهم وبين دنام ون عشم ومقارقة أحياجم فلا 
ا تقر الموت فى قلوبهم أسمروا ف اليل أعينم واشتغاوا بېمومم عن أهلیم 
وأو لادم ودام حزنېم و :كۇم وزهدوا فى الدنا وأهاما ونعيمما فصارالليل 
والنہار عندم منزلة الضفان وكان المغوى م عل الزهد فی الدنناذ کر الموت 
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رقص اما ت الا در ان هال اة ف ا اا ال 
الثالة فى الرهد فتصديق العند ربه فا أخبره به مر تع الآخرة وما 
خوفه به من عقاب النار وعذاما وما حذره منه مر. | الدنبا والاغترار 
ا فزهد فما وأحب بالموت مفارقما والتباعد عا r‏ منہا الى داره 
وقراره تتصرا منه بالدنا وحاطا فہذه الخصلة من خصال ألرهد أشرف عا 
قبلها . فقال له صاحه‌ماتر کتل الى الدنباوال رکون الہا سبلاولقد استان لی 
من قولك البر والحق ووضح لى من وصفك الصدق وقو بت مدانته. وتوفيقه 
على الزهد فيا ورفضما فصف لى بصفتك الشافة ونعتكالنافع دواء لداء قلى 
تخر فه عن الامر الذی بدلنی عل هذهالخصال و بقویی علا .فقال الامر 
الذى بدلك على هذه الخصال و بقويك علا وينورها فى قلبك هو البقين 
الذى لاخالطه شك والتصديق بربك الذى لاخالطه لبسفانه من صدقربه 
أيقن ومن أيقن أبصر ومن أبصرزهدوالزهد فى الدنيا شعبة منشعب النقين 
وأفضل اليقين التوكل .قال فصف لى القبن لاعرفه .فقال أن تىل أن الت 
وحده لاشرىك له وأنه الحى امین وأته کا وصف نفسه ف قدرته -وسلطانه ' 
وخلقه وأن وعده حق وقوله صدق و کذا وعده و کته ورسوله حت تقر 
بذلك ف قلبكوتتبع كتابربك فذا البمين الذىلايشك فه .قال صفل. 
التوكل لاعرفه .فقال التوكل هو العمل بطاعته وتصديق البقين دلالته ن 
ايقن وعلم أن اه خالق الأشياء والمقتدر علا والمالكهماوالمنفرد بات وكل 
عليه فى جيع أ موره وقطع رجاه عمن سواه من خلقه ول ثق باحد ول ینس 
الابه فانقطع الى ابته وت وکل عليه ف جيع حالاتك فېذه صفةالعمل والتوکل. 
ومأخذه . قال ماالنى يدلى عل القكرة و بقوينى علمافان كلما أردت الفكرة 
لأصل الها ولأقدرعلمافقال أجل لاتصل الى ماتريدمن‌الفكرة معالاشتغال. 


الساع وکیفيته ۳ 
بغيرها فسبيل الوصول ألى الفكرة الصبام وترك الا كثار من الطعام والشراب 
واعتزال الشموات ولزوم الصمتالاعن ذ كرات وا رف الخلوةرالاعتزال 
ورفض الاشتعال بالفضو ل واه المستعان ولا حول ولاقرة الاباتالعل العظيم 

فصل فی الماع وكيفيته ومامنع منه وما جوز 
فانظر رحتنا ايته واباك الى ماقرر هذا السيد رحهايتهق كفة السلوك والاخذ 
أولك بالصام م ك الا كثار من الطعام والشر اب واعترال الات وروم 
الصمتالاعن ذ كر اله واللير ف الخلوةرالاعترالو رفض الاشتغال الغضر ل 
فل یکتف رجه اه با خلوة لیس الا حتی ذ كر الاعتزال مع ا خلوة فلوكانت 
خلوة دون اعتزال لقل أنيفتح له ولاجل ذلك احترز بقولهوالاعترال . فاين 


هذا الحال من حالنا الوم اذا أن الغالب على من ينب الى الحرقة هذا 
الزمان اما شأنه كثرة الاجاع وحضو, الماع والرقص فهحتى كان ذلك 
مشر وط فى الساوك نسأل ات السلامة منه . فن أراد احير فلعتزل عمن هذه 
صفته:والا فالفتح عله بعيد أعي‌الفتحالحقيق الذى بقرببه من ربه عزوجل 
دون ادعاء والافعض هؤلاء يدعون الاحوال و بزعمون أنه بفتح علبہم قحال 
رقصمم وتأخذم الأحوال اذ ذاك وخبرون بأشياء من أسر الغيب ولو وتم 
ذلك فى بعض الاحيان لكان مصادقة ثم أنهم يولون و يعزلون فىتلك الأحوال 
وخبرون منازل أصحابهم فبقولون مثلا فلان أحد السبعة وفلان أحد العشرة 
وفلان أحد السعين وفلان أحد الثلام اة الى غبرذلك ولا ك آنا أحوال 
E‏ لان الفتم من الت تمالى لايكون مع ارت كاب المكر وهات 
أو الحرمات ٠‏ وهذا الماع على ما يعماونه حرم . قالالامام أبو عبد التهالقرطيى 


رجه ابه ی تبره 1ا أن تك علي سورة الكهف نى قول تعالى باذ تامو 


۹4 ) الماع و کيفيته 
فقالوا رينا رب السموات والارض ) هؤلاء قاموا فذ كروا الله على هداته 
شكرا لما ولام من نعمته م هاموا عل وجوههم منقطعين الى ربهنم 
وخائفين من قومهم وهذه سنة اله فى الرسل والانيياء والفضلاء الأولاء أن 
هذا من ضربالارض بالاقدام والرقص بالا ڳام خصوصا ف هذا ال رمان عند 
ماع اللأصوات الحسان من المردوالنسوان هات بينهما واه مثل مارن الما“ 
والأرض. م ان هذا حرام عند جماعة العاما اتهى. وقد تقر ر فما م أول 
اكاب أن الفقير المنقطع لايتصرف الان واجب أو مندوب وأن المكروه 
عند هذه الطاثفه كا حرم لاسييل الى ذ كره فضلا عن فعله - وقد اختلف العلباء 
رحة اله علهم فى ضرب الطارعلى حدته هل يجوز أم لا . وكذلك اختلفو! 
ف الشبابة على حدتما . وقاعدة أهدل الطر يق الخر وج من الخلاف فكف 
يعدمون على شى“ قداتفق الناس‌على منعه ذلك ال ف حقهم. ثم مع ارتکاب 
بعضيم ماذ كر يدعون الأحوال الرفيعة ويشيرون الى مقامات ومنازلات 
تستعظم ف الغالب عل من هو متصف بالاقتداء و الاتباعفكفعصل لأهل 
التخلبط وارتكاب مالا ينبغى ذلك عال. ومن أشد مافه من القبح ماحد ره 0 
ف السجود للشيخ حين قيام الفقير لارقص و بعده . وقد نقل الشيخ الامام أبو 
عبد اله القرطی رحمه انته فی کتابه ماهذا لفظه . روی اين ماجة ف سذنه 


والنساٴٌ. فى صحيحه عن أ واقد (قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد 
ارسول اله صلل الت عليه وسل فقال رسول الته صل ابت عليه وسل ماهذا فقال 
يارسول الته قدمت الشام فرآهم يسجدون لبطارقم وأساقفتمم فرأيت أنك 
أو لى بذلك فال لاتفعل فانی لومت أحدا جد للاحد لامرت المرأة أن 
تسجد ازوجہا لا تؤدی المراۃ حق ر ہما حتی تؤدی حق زوجما حتی لوألا 
نفسماومیعل‌قنب لإمنعه) هذا لفظ النسای‌وفبعض طرق حدیث معاذ(ونہی 


الماع وکفته %0 
عن السجود لابشر وأسرنا بالمماخة) قلت وهذا السجود الى عله قد اتخذه 
جال المتصوفة عادة فی سماعېم وعند دخومم على مشايخېم واستغفارم فر ی 
الواحد منهم اذا أخذه ال حال بزعمه يسجد للاقدام سو اء كان لقب أوغيرهاجبالة 
هله ضل سعہم وخاب عرلبم 
لإ فصل فانظر رحنا ابت واباك الىقصة معاذ المتقدمة وقوله لى صل 
الله عليه وسل انك أولى بذلك بؤخذ منهامن الفوائد النفيسة التحرز عن عالطة 
أهل الكتاب والبعدمنيم اذأن النفوس تميل غالبا الى ما يكثر تردادهعلما. وم 
ههنا وانته عل كثر اخلط على بعض الناسف هذا الزمان لاو رتهم وعخالطمم 
لقبط النصارىمعقلة العل والتعلفى الغالبفأنت تفوسهم بعوائد منخالطوه 
فشا من ذلك الفساد وهو أنهم وضعوا تلك العوائد الى أنست بها نقوسيم 
موضع السانحتى أنك اذا قلت لبعضمم الوم السنة كذا يكون جوابه لك عل 
الفو رعادة الناس كذا وطربقة الاخ كذا فانطالبته بالدليل الشرعىل بقدر 
عل ذلك الا أنه قول نغأت عل هذا و ان والدی وجدی وشیخی وکل من 
أعرفه عل هذا لاجرلا مک ن ف حقہم أن برتكوا الاط ال أ E‏ 
فيشنع على من بأمنه بالسنة ويقول له ماأنت أعرف بالسنة من أد ركتهم من 
هڌا الجم الغفير . وقد تقدم انكار بعض العلماء عل الامام مالك رحه الله ى 
فى أخذه بعمل علباء المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فكيف تج 
هذا المسكين بعمل آهل القرن السابع مع خالطمم اغير جنس المسلمين من اقبط 
والأعاجم وغبرهما نعو ذ باه من الضلال. ان الماع المعروفعند العرب 
هو رفع الصوتببالكعر ليس الا فاذا فمل أحد ذلك قالوا أهمل الماع وهو 
الوم على مايعبد ويعل ٠‏ ولأجل هذاءالمعنى قال الامام الشخ رزين رجه الله 
ماأتى على بعض العلماء التأخربن الا لوضعم الاسماء عى غير فسات 


۹٦‏ الماع و کبفیته 
وهاهو ذابین اآلاتری‌الساع کان عندم‌عل ماتقدم ذ کره وهو الیوم‌عل‌مانعاینه . 
وها ضدان لاجتمعات .م أنہم ل پکتفوا ا ار تىکوه حتی وقعوا 
ف حق السلف الماضين رضى الله عم ونسبوا امم اللعب واللہو ف كو ei‏ 
يعتقدون رن الماع الذى يفعلونه اليوم هو الذى كان الساف رضوان 
الته عليہم بقعلونه ومعاذ الله أن نظن بهم هذا وهن وقع له ذلك فتعين عله 
أن یتوب ویرجع الى اله تعالی هالك . آلاترى أن الشيخ الامام 
السېروردی رحه اله لا أن تک ع الماع قال فى أثتاء كلامه ولاشك انك 
اذا خلت بین عنك جلرس مؤلاه الماع وما قعلونه فه فان تفسك تزه 
عاب رسول الله صلا عليه وسل ومن تبعہم عن ذلك الجاس وعن حضو زه 
اتنہی . ولقد آنصف ف) وصف وهذ اهو ال محق‌الذی بحب اعتقاذه فى حق الاف 


الماضين رضى اهعم أجعين ٠‏ وقد قبل عن الجنید رضى أله غنه أنه قال ان 
السماع لارجع مباحا الابعشرة شروط وهوأن بكونف مكان لايطلع علمم 
غير م لاانه لايطلع علمم الاذو حرم أعنى أن يكون منم وامکان واخوان 
قال الشيخ أبو طالب المكى رجه الته وأ يضكون القوال هو الذى عدم 
قال الشيخ الامام الجنيد رحهانته وأن بكون بغير أجرة وأن لا بكون بن أذ 
من بحضره شنآن وأن لاعضره أحد من أبناء الدنا وأن لاعضره شاب 
الل غيرطلك من الاوصاف اخيلة وحيثكان مباحا هذه الشز و طفاناتفقاجتماعبا 
كان السماع المعروف عند العرب وهو انشاد الشعر برفع الصوت کا تقدم 
ولاجل هذا المعنىدكر الشيخ ابوطالب المكى رجه الله فى كتابه عن بعض 
اسلف رضی الله عنېم نېم کانوا یدخاون الى خلواتہم فن جز منېم‌عن تام 
المدة الى دخل علا خرج ضر الساع مرجع الى خلوته طا لان القوال 
کان سدم فى برطم ثم مع ذلك يتشد لمم من درر الشعر مايناسب حالم 


الساع و كفيته ۹۷ 


وتقوىبه قلو بهم على السير الى المقامات العلبة والوض الا وترك التراخى 
والتسويف الشاغل عنا . ومثل ذلك كانوا بفعلون اذا جز أحدم عن مام 
ا دة التىدخل عليبا الى الخلوة حرج اى مجاس ع خضره م رجح الىخلوت 
قويا لان حضور جال العلماء العاملين بعلم حي القلوب الميتة کا بحي 
المطر الوابل النبات بل النظر ايم تفتاتبه افوس الابة وينشرح صدرها 
وبحدث ها عند تلك الرؤية انزعاج وقوة باعثة عل ماتۇملهمن اير كفلا 
وم آمناء اله فى أرضه وخلفاؤه فی خلقه وقدجعلېم الله عزوجل رة وکېفا 
من ياوى اليم و يستظل بظلم نضبهم هداة للبتحيرين ونورا للسالكينالليم 
الاتحرمنا بركتهم و لاتخالف بنا عن ستهم فأنت ولى ذلك والقادر عليه . فاذا 
تقرر هذا من حالم وعل فلاشك أن مايفعل الوم من هذا الماع الموجود 
بين الناس حالف لماعتم اذ أنه احتوى على أشاء رمات أومكر وهات 
أوهما معا وقد تقدمت الحكاية عن العلماء فى ذلك اذ أنهم جعوا فيه ينالف 
والشبابة والتصفيق . وقد تقرر ف الشرع آنالتصفيق اما هو للنسا* دونالرجال 
خېو نوع کا نعتالالاتالتقدم ذکرها » و بعضېم ينب جواز ذلك للشافی 
ره اتہ ۔ وقد ستل الشیخ الامام آہو ابراھے المزئی رجہ اتہ وکن من کار 
أصحاب الامام الشافسى رجه اه فقيل له ماتقول فى الرقص على الطار والشبابة 
خقال هذا لاجو فى الدين ققالوا أماجوزه الامام الشافى رضى انه تعاى 
عنه قا نشد رهه اه تعالی 
حاشا الامامالشافمى اليه أن برت غير معاى نيه 
أويترك النة فى نك . أويتدع ف الدين ماليسفه 
أويتدع طارا وشابة لاك فى ديه بقتديه 
الفرب بالطارات فى لل والرقصوالصفقنعلالسفيه 


و س 


4۹۸ 


الماع وكىفته 


هذا ابتداعوضلالف‌الوری 
ولاحدیث عن نى أهدى 
بل جاهل يلعب ف دنه 
وراح فى اللو على رسله 
ان ولى اله لایرتضی 
ولیس برضی انه هو الوری 
بل بصيام وقام ف الدجى 
اباك تغتر بأفعال مر 


قد أ كوا الانا بدين هم 


جهل وطیش فعلېم کله 
شبه نساء جوا مما 


والضرب ف المد ر کا قدتریى 


) انکر علیم ان تکن قادرا ٠‏ 


ولاتخف فى اله من لام 


o 


. وليس ف التزيل مايقتضيه‎ ٠ 
ولاحان ولاتابعسه‎ 


ولس بخشى الموت اذيعتريه ٠‏ 


بل مقت الله به فاعل_ه 


وآخر الا | س به 


لابعرف العل وغه 
ولبسوا الام على جاهله 


وکل من داش به تزدریه . 
فقمن ف الندب على ميتيه . 


ليس م غير النسا من شبه 


فېم رجال ابليسلاشكفه . 
وفقك اله لما يرتضه ٠.‏ 


وقد تدم أن من ثبتت عدالته لاينب اليه الامايليق اله و بطر بقته من 
الخصال الحيدة فن ذكر عنهغیر. ما یناسبه کذب فا ادعاه وأتکر عله‌ألاتری 
أن المزنى رحه اله لما أن باغ شر الشافی رحه. أله اع 
جواز الماع ما تفدم ذ كره 

(فصل) ا 
وقد تقدم توقير السلف رضى الته عنهم للساجد كف لابكون ذلك وقدکا نوا 
بکرهون رفع الصوت فیه ذکراً کان أوغيره. .وقد هى الى صلى التهعليه وسل 
٠ e‏ ومن ذلك مأو رد من شاد الضالة ف المسجد 


) الماع وکفیته ۹۹ 
لقوله عله الصلاة والسلام (من نشد ضالة فى المسجد فقولواله لاردها اه 
عليك) ومن ذلك ماورد (من‌ سال فى المسجد فاحرموه) وروی أبو داود 
والترمذی والنسای عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جد أن رول التمصل 
الته عليه وسل نهى عن الشراء واليع فى المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن 
ينشد فِه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم أخمعة . و بعض هؤلاء 
يفعلون الماع على مأهؤ عله الوم ف المساجد ويرقصون فبا وعلي حصر 
الوقف التى فما وكذلك بفعلون فى !لربط والمدارس - وقد ذكر أن بعض 
الناس عمل وىو كان ذلك فستة احدى وستين وستاثة ومشیبما عل‌الاربع 
مذاهب ٠‏ ولفظبا ماتقول الادة الفقباء نة الدبن وعلماء المسلمين وفقمم الله 
لطاعته وأعانہم على مرضاته فى جاعة من المسلمين وردوا الى بد فقصدوا الى 
المسجد وشرعوا يصفقون و يغنون و رقصون تارة بالكف وتارة بالدفوف 
والشبابة فل بجوز ذلك فى المساجد شرعا افتونا مأجورين بر حك انه تعالى 
فقالت الشافعية الماع و مكروه يشبه الباطل من قالبه ترد شبادته والته أعل 
و الا لمالكة بحب علو لاة الامو ر زجرم وردعېم‌واخراجهم من‌المساجد 
حتى وبوا وبرجعوا واه أعل . وقالت ال حنابلة فاعل ذلك لايصل خلفهو لاتقبل 
شېادته و لابقیل حکه وان کان حا ک)ا وان عقد النکاح على يده فېو فاسدوابته 
أعل . وقالت المنفية الحصر التى برقصعليها لايصلى علما حىتغسل والأرض 
الى رقص علا لايصلى علا حت حفر تراما ویری‌واته أعل . وقد قالالشيخ 
الامام أبو عبد انه القرطى رجه ا فى تفسيره حين تكلم على قصة السام رى 
فى سورة طه ستل الامام أبو بكر الطرطوشى رحه الته مايقول سيدنا الفقيه 
مذهب الصوفة حرس أنه مدته أنه اجتمع جاعة من‌الرجال کون من ذ کر 
اه وذ كر عمد صلاته عله وسل منم بوقعون أشعارا معالطقطقة بالقضيب 


۰۰ الماع وکفيته 


عل شى“ من الأدم ويقوم بعضېم رقص و حتی تخر مغشيا عليه 
وعحضرون شيا ا كلوه هل e‏ جار أملا ويک ا 
القول الذییذ کر ونه 

باشيخ كف عن الذنوب ا التفرق والزلل 

واعمل للنفسك صالما مادام نفك العمل 

أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قدنزل. ٠‏ 
قأجاب بقوله برك الله مذهب هؤ لاء بطالة. وجهالة وضلالة وما الاسلام 
الأكتاب اله وسنة رسوله صلى اله عليه وسل ٠‏ وأما الرقص والتواجد" 
فأول مر أحدثه أصحاب السامرى ما اتخذ لے بجلا جداله خوار 
قاموا برقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل ٠.‏ وأما 
القت فأرل من عا ا الان و كاه 
کان بلس التي صلى انتهعليه وسلم مع أعحاب هكا متا على رموسم الطيرمن الوقار 
فينبتى للسلطان ونو ابه أن بمنعهم من الحضورف المساجد وغيرها ولا عل لحد 
يمن بابتهواليوم الآخر أن بحضرمعهم ولا يعينهم عل باطليم . هذامذهب مالك 
وأنى حنيفة والشافمى وأحد بن حنبل وغيرم من أبمة المسامين و بالته التوفيق 
وقال الشيخ الامام آبو بكر الطرطوثى أيضا رمه اله فى كتابه المسعى 
بکتاب الى عن الأغانى وقد كان الناس فما مضى يستتر أحده بالمعصية اذا 
واقعھا م يستغفرز لته وتوب اليه منما م کثرا ل جهل وقل العم وتناقص الام رحق 
صارأحدم بأ المعصبة جهارا ثم ازداد الأمر ادبارا حت بلغنا أن طائفة من 
اخواتا المسلبين وفنا لته وايام اترم الشيطان واستوى عقوم و حب 
الأغانى واللبو وسماع الطقطقة واعتقدته من الدين الذى بقرجم من اله تعالى 
وجاهزت به جماعة المسلمين وشأقت به سبل المؤمنين وخالفت:العلماء والفقباء 


الماع وکفیه ۰١‏ 
وحلة الدين لا ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ادى ويثبع غير سبيل 
المۇمنىن نوله ماتول ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقد سئل مالك رجه اله 
عما رخص فه أهل المدينة من الغناء . ققال انما يفعله عندنا الفساق ونهى عن 
الغناء واستاعه ٠‏ وأما أبو حنبفة ره اله فانه يكره الغناء و عله من الذنوب 
وك ذلك مذهب أهل الكوفه سفان وحاد وابراهيم والشعى لااختلاف 
ینم ف ذلك ولا نعل آيضا بين ين أهل البصرة خلافا فى كراهية ذلك والمنع 
نه . وأما الشافمی رضى اله عه فقال فى كتاب أدب القضاء ان الغناء م 
مكر وه و يشه الاطل والحال أما ماعه من المرأة الت ليست بحرم له فان 
أصعاب الشافمى معون عل أنه لايجوزعال سواء كانت مكشوفة رمن ف 
حجاب وسواء كانت حرة أو ملركة قال العافمى وصاحب ال جارية اذا جم 
الناس لسماعبا فهو سفة ترد شهادته وغلظ القول فيه وقال هو داثة فن فعل: 
ذلك كان ديو ثا وكان الشافمى يكره الطقطقة بالقضيب ويعول وضعته الزنادقه 
ليشخاوا به المسابين عن القرآن . وأما العود والطنبو ر وسا الملاهى غرام 
ومستمعه فاستقوقال صل الت عله وسل (من فارق الجاعةقدشبر ا 
وهذه الطائفة مخالفة ججاعة المسلين لاتيم جعلواالخناء iG‏ رات اعلاله 
فى المساجد وال جوامع وقد كان أولى الاس بالاحتياط ديبم هنه الطائفة 

فانهم متليسون بالدين ومدعون الورع والزهد حى توافق بواطنهم ظو اهر م 
وقدقال اه تعالى اومن الناس من يشترى مو الحديث ليضل عن سيل ات 
الآبة قال ا لحن وجاهد والنخنى هو الغناُ اولان مسعود فو المديت التاء 
والاستاع الله . وقوله تعالى < واتتفززمن استطعت مہم بضوتك ) تال 
جاهد بالغناء والمزامير لا وأجلب عليم نلك ورجلك) قال | اکر الشرن 
کل ا وماش فى معصة .الله فېو من خیل ابلیس و رجله لإوشار کم 


الاموال والاو لاد) قال قوم کل مال آصیب من حرام وآنفق فی حرام . تال 

الطرطوشی رجه ابته و جوز أن قال مشا رکته لنا ف الاموال والاو لاد ماز ننه 
لنا من الأيمان ثم يزين لنا الحنث فما فنطأ الفروج" بعد المحنث ونكتسب 
الأموال بال انالكاذبة . وقال تعالى لإ أن هذا الحد يث تعجبون و تضحكون 
ولاتکون وم سامدون) فال ابن عباس رضی الله عنما سامدون هو ألخناء 
بلغة حير. وقال مجاهد هو الخناء لقول أهل الين سمد فلان اذاغنى ٠‏ وروى 
آبو اسحاق این شعبان ف یکتابه الزاهی باسناده أن انى صل الله عليه وسل 
قال (لاحل بع المغنيات ولاشراؤهن و لاالتجارة فن) زاد الترمذى ولا 
تعلبوهن وأ کل آنمانہن حرام وفہن نزلت لإآومن الناس من یشتری هو 
الحديث) زاد غیره (والذی بعثتی باحق مارفع رجل‌عقیرته آی صو ته بالخناء 
الابعث الته عزوجل عند ذلك شظانین برتدفانعل منکبره‌لابزالان يضربان 
بأرجلہما على صدره واشار انى صل اله علبه وسل الى صدره حت يکون هو 
الذی یسکت) وروی جار بن عبد الله رضی الته عنه قال قال النى صل الله 
عله سل (کان ابلس أول من ناح وأول منغی) وروی أبوهررة رضى الت 
عنه أن الى صلى الته عليه وسل قال سخ قوم من أمتى آحر الزمان قردة 
وخنازير قالوا يارسول الله مسلون م قال نعي يشهدون أن لااله الاه وأنى 
رسول اله و يصلون و بصومون قالوا يارسول ابه فا قال اتخذوا المعأزف 
والقينات والدفوف وشر بوا هذه الأشربة فباتوا على شرابہم فأصبحوا وقد 
مسخوا) وروی على بن ی طالب رضی الہ عنه قال قال رسو ل اله صل اله 

عليه وسل (اذا فعلت أمتى خ#س عشرة خصلة حل با اللاء اذا كان ا لمخم دولا 

والمانة مخني|والزكاة مغرماوأطاعالر جل زوجتەوعق مه وجفا أباهو برصدبقه 
وارتفعت الاصوات فالمساجد وكان زعب القوم رڌم وأكرم ر جل خافة 
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شره وشربت الخوروليس المرب وإتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه 
الاهة أوفا فليرتقبوا عند ذلك رعا راء أوخسفا أوسخا ) وروی 
عن ابن عباس رضی اته عنما أن انى صلى اه عليه وسل قال (من شراط 
اعارا اضاعة الماوات واتباع الشبوات وتكون أمراء خونة ووزراء 

فسقة فمال لمان رضی الله عنه ی وی بارسول اله ان هذا کان قال نمم 
اسلبان عندما يكذبالصادق و يصدق الكاذب و رو تمن الان و عخون الو تمن 
ياسلبان عند ذلك يكون الكذب ظرفا والركاة مغرما إن أذل الناس بو مئ 
اؤ تمن مى بين أظبرمم بالخافة يذوب قلبه فى جوفه كا يذوب الل فام 
هما و لايستطيع أن يغير عندها ياسلبان يكون الطر قظا والولد غبظاوالفىء 
مغرما واليال دولا ياسلمان عندذلك يكتى الرجال بالرجال والناء بالناء 
وک ذوات الفروج السروح فعلييم من أمتى لعنة اله باسليان عند ذلك 
يحفو الرجل والديه و يبرصديقه وعتقر السيئة قال أو يكون ذلك يارد و لالت 
قال باسلمان عند ذلك تزخرف المساجد کا تزخرف الكنائس واليع وتطول 
المنابر وتتكثر الصفوف والقلوب متباغضة. والالسن عخلفة دن أحدم لعقة 
عل لسبانه ان أعطی شکر وان منع كفرقال أو يون ذلك بارسول اله قال نم 
ياسلبان عندها يغار على الغلام ا يغار على الجارية البكر و بخطب کا عخطب 
النساء قال آویکون ذلك پارسول انته قال تم باسلیان عند ذلك تعلی ذکور 
أمتى بالزهب والفضة عند ذلك يأنى من المشرق وا مغرب قوم باون أمتىفويل 
لضحيقہم من قوم ووه بل م من انه تما باسلبان عند ذلك تعل المصاحف 
بالذهب والفضة ویتخذون القرآن مزامیر بأصواتېم و بنذ کتاب اله وراء 
ظهورم باسلمان عند ذلك كث الربا و يظبر الزنا ويتباون الاس بالدماء 
و لايقام يومشذ بنصر اه ياسلمان. تكش القينات وتشارك المرأة زوجا فى 


۰٤4‏ | الماع و كفيته 


التجارة عند ذلك برقع الح فلاحج تحج أمراء الناس رها 3 1 آوأواسطب 
للتجارة وقراۇهللرياء والسمعةوفةراۇ#للسألة0)) ورو ىعنءلى ينان طالب 
کرم انه وجهه آنه قال قال النى صلى اله عليهوسلم ( كسب المخنى والمخنية حرام 
و كسب الزانة سحت وحق على الله أن لايدخل الجنة جا نبمن سحت) قال 
عطاء بن آنی راح رحه الله ریت جار بن عبد الله زضی الته عنه وجار بن 
عير برتمبان فل أحدهما خلس فقال الآخر أجلست معت النى ضلى أله 
عله وسل قول( کل شی* لیس من ذ کر اته تعالی فو مو وسہو الاآربعخصال 
مثى الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته زوجته وتعليمه السباحة) 
قال قتادة رجه اله لما أهبط ابليس لعنه الله قال يارب لعنتفى فا على . 
قال السحر قال فا قراءتی قالالشعر قال فا کتابتی. قال الوشے قال فا طعا 
قال کل میتة ومالم ی ذکر اسے الله عليه قال فا شرا قال کل مسكز قالفأبن 
مسکنی قال الاسواق قال ن صونیقال المزامير قال فا مصائدى قال الفساه 
وروی عن على بن آى طالب رضى اه عنه أن انى صلل لله عليه ا 
نهى عن ضرب الدف ولعب الطبل وصوت المزمار. وروى عن عمرو بن 
شعیب عن أيه عن. جده أن اې صلی اه عليه وسل قال (کبرمقتا عند انه 
الا كل من غيرجوع والنوم من غير سېروالضحك من غير جب والرنةعند 
المصية والمزمار) وروی أبو هرزره آن‌النى صلل انته عليه 4 قال (اذاشرب 
العبد الما“ على شبه کان ذلكالاء عليه حراما ولعن لته بیتاه دف 
أو طبور أو عود وآخشی عام العقوبة ساعة بعد ساعة) وروی أن 3 
ls‏ طول ا ددو لاصمی) تل قال مالك رحه الته الدداللعب 
انل یکن کله فنال ee‏ ا 
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واللبو ‏ وقال الخليل بن أحدفكتاب العين‌الددالنقر بالتامل فى الأرض فاذا كان 
النى صلى الته عليه وسل تبرأ عا بنقر ف الارض بالا نامل فا بالك بطلقطقة 
القضيب . قال الحسن رجه ابته ليس‌الدف من سن المسامين. وروى عبداله 
ابن عمر قال سأل انسان القاس سن تمد عن الختا قال أناكعنه وأ كرهه لك 
قال حرام هو قال انظر باابن أخى اذاميز انه بين الحق والباطل من أيما 
حصل الغناء . وقال الشعى رجه انه لعن الله ا منوا لمغىلهوةالا لحك بن عيينة 
رجه اله حب الماع بورث التاق فى القلب ا ينبت الما الزرع ٠‏ وقال 
الفضل ابن عياض الخناء رقةالزنا. وقال الضحاكالغناءءفدتللقلب مسخطة 
لارب . و کتب‌عمر بن عبد العزیز رحه‌اتهالی مؤدب‌ولده لیکن أولمایعتقدون 
من أدبك بغض اللاهى التى بدؤها من الشيطان وعاقيتها خط الرحن فانه 
بلغنى عن الثقات من حلة الع أن صوت المعازف واستاع الاغانى واللبو جما 
نيت النفاق فالقلب ک) بنبت العشب علي المأ ٠‏ وقاليزيد بن الولدبابى اميه 
ايا والخناء فانه يزيد الشوة ودم المروة واته ليوب عن خر و يقم 


مايفعل المسكر فان كتنر لابد قاعلين جنبوه النساه فان الخنا“ داعبةالرنا. وقال 
ان الكانب اباك والخناء .وتال الحاسى فى رسالة الارشاد الغناءحرام كالمية 
وقال أو حصین ره اه اختصم الى شر ج ی رجل کر طنبورا فل 
افلج وأما من جبةالاستتباط فو جاسوسالقلب وسار المروءة 
ل ل تغلغل فى مكامن القلوب و يطلع على سرائر الأئدة ويدب الى 
وت التخل فثبر كل ماغرس فما من الموى والشوة والسخاطة والرعونه 
بنا ترى الرجل وعليه سمت الوقار وما“ العقل ومجة الامان ووقارالمل 
كلامه حكلة وسكوته عبرة فاذا مع اللو نقص عقله وحياؤه وذهبتمر ونه 


TTT 


٠٦‏ الماع وفيت 


وسن ا تز ا یه بيت 2 زاره ماکان 

يكتمه و ينتقل من اء السكوت الى كثرة الكلام والكذب والازدهاء والفرقعة 
اماب ومیل رأسه و ہز منكبيه ويدق الارض برجلنه وهكذا تفعل 
الخرة اذامالت بشار ا . وقد روی أن أعراسة دحلت الحاضرة فسقبت تيذا 
فلا ححامرها وححت قالت أو يشرب هذا نساؤكم قالوا نم قالت لن صدقتم 
فمایرف ا من أو ه. وقال مدب المنكدر رحه انه اذا كان يو مالقيامة 
نادی مناد انالد ن کانو | يتزهونآنفسهم عن اللهو ومزاميرالشيطانآسكنوم 
رياض المسك م يقول للملا تكهأمعوم حدى وثناى وأعلوم أن لاخوف 
علهم ولام محزنون. وقال بعض الزهاد الغناء يورث العتاد فى قوم ويورف 
التكذيب ف قوم و يورث الفسادف قوم ٠‏ واحتج بعضهم علىاباحة الخناء ا 
روی عن عائشه رضی اته عنہا آنا قالت. (دخل غل بو بكر رض الله عنه 
وعندی جار تان من جواری الانصار تغنيان با تفاء لت به الانصار يوم 
بعاث ققال آبو بكر رضى انته عنه أمزمار الشيطان فى بيت النى صلى.انته عله 
وسل فقال انی صلیاته علیه وسل دھما باآبا یکر فان لکل قوم عیدا وهذا 
عيدنا) والجواب عنه أن تعرف أولا حققة الخناء وذلك أن للفظ الذناء 
معتيين لغوى وعرق فبحمل الحديث على اللغوى فقوطما تغنيان أى ترفعان 
أصو اتهما بانشاد الشعروعن لانذم انشاد الشعر ولا رمه وامايصير الشعر 
غناء مذموما أذا لحن وصنع صنغة تورث الطرب وترعجم القلب وهى الشهرة 
الطبيعيةوليس كلمن رفع صوتهبالغناء حن وأإن وأظر بفالممنوع والمكروه انما 
هو اللديذ المطرب ولم يعقل من هذا الحديث أن صوتہما كان لذيذا مطر با 
وهذا هوسر المألة قافهمه . وقد روی البخارى هذا الحديث عن عائشه رضى 
اقه عنما قالت فى آخره وليستا مخنيتين فتفت الغباعنهما والدليل على هذا 
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ان مانقل عنها بعد بلوغها الا ذم الغناء والمعازفعطل مابينا . وقد كان ابن أخبا 
القاس بن مد وهو أحد فقباء المدينة السبعه يذم الغا وقد أخذ الع عا 
وتأدب ما . فان قيل أليس قد أنشد الشعر بين يدى الى صلى الله عليه وسل 
فالجواب أنا لاشكر انشاد الشعر وانما نكر اذا لحن وصلع صنعة تورث 
الطزب وتزعج القلب وهذا لاعكن نقله عن النى صلى اله عله وسل ٠‏ فان قيل 
لیس قد قال النى صلى انته عليه وا (آن من البيان سحرا وان من العلل جبلا 
وان من الشعر حكا وان من القول عبالا) ا جواب أن صعصعة بن صوحان 
وهو من أصعاب النى صل اله عليه وسل فسر هذا الحديث فقال قوله ان من 
N‏ 

فيسحر القوم بيانه فذهب بال حى وأما قوله وان من الشعر حك فهى هذه 
الراعظ واللءثال ال تعظ ہا الاس وأما قوله وان من العلل جلا فتكلف 
۳ واد ا ا 

عل من لیس من شأنه ولا بر يده 

) لإ فصل وقد قال بعضذهم نحن لانسمع الغناء بالطبع الذى يشترك فه 
الخاص والعام ونما نمع محق فنسمع اله وق‌ایته ولا تتف بہدهالاحوال 
الى هى مزوجة عحظوظ البشر ب . قا ان زعت أنك فارقت طبع البشرية 
وصرت مطبوعأ على العقل والبضيرة بمنزلة ال ملائ فقد كذبت على طبعك 
وکذبت غا اله فى تركيك وماوصفك به من حب الشهوات . وقد قال ربن 


ا لمخطاب رضی ابته عنه من قارق الفه وادعی العصمة فاجلدوه فانهمفتر كذاب 

کان یجب ان لاتکور نامدا لفك ولاخالفاً مو اك ولا بكون لك ثوابعى 
اللذات والشهوات . وکان ڃڀ أن تكو ن أنت وأصعابك تسحون اليل 
والنہار لا تفترون وتستغفرون لن فى الأرض . وان بحب أن تبح سماع العود 


۱۰۸ ) الماع و كيفيته 
والطنبور وسائر الملاهى بهذا الطيع الذى لايشاركك فيه أحد من الناس 

لإ فصل ) فان قيلأليس قد روى عن جماعةمن الصالحين أنهم “معوه 
قلنا مابلغنا أن أحدا من السلف الما سمعه ولا فعله وهذه مصنفات أيمة 
الدبن وعلا المسلين مثل م صنق مالك بن انس وصح الخارى ومسل 
وسنن آی‌داود وكتاب النسانیرض التهعنهم الى غيرها خالية من دعو اک وهذه 
تصانيف فقہاء المسلمين النى تدور علہم الفتو ى قدا وحدشاف شرق 
البلاد وغر بها فققدصنف المسلمون على مذهب مالك بن أنس تصانيف لاتعصی 
گك تفا علاء المسلين عل فب أى حنيفة والشافی وأحمد بن 
حنبل وغيرم من فقا* المسلبين و كلما مشحونة بالذب عن الخناءوتفسيق أهله 
فان كان فعله أحد من ا لاخر بن فقد أخطأً ولا يازمنا الاقتداء بقوله ونترك 
الاقداء بالاثمة الراشدن . ومن هنا زلمن لابصيرة له. حت عل م بالصحاية 
والتابعين وعلما المسلبين وحتجون علينا بالأخرين سيا وكل من 
رن هذا الرأى القاسد عار من الفقه عاطل من العا لا يعرف تاکن 
الاحكام ولايقصل الحلال مزا لحرام و لايدرس الل ولايصحب أهلهو لابقراً 
مصنفاته ودواوینه . وقد قال انی صلی الله عله وسل (من برد الته په خیرآً 
يفقېه فى ادن ) وقال الى صلى اله عليه وسال (مااسترذل الله عبدآًالا حظر 
عليه العل) فن جر أهل الفقه والحكة وانقضى عمره فى مخالطة أل البو 
والنطالة كف يؤمن على هذه المسئلة وغيرها < وما كنا لنتدى لولاأن هدانا 
لله € فیامن رضی لدینه ودنباه وتو شق لاآخرته ومثواه باختيارمالك بن انس 
وقتواه ان كنت على مذهبه و باختيار أب حنبفة وااشافعى وأحمد بن حنبل 
ا ی راہ مکیف مجرت اختيارم فى هذه المسالة وجعلت امامك فبا 
شېواتك وبلوع أوطارك ولذاتك لإوسیعاالذین‌ظلوا أى منقلب بنقلبو € 
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(فصل) وفد روی عن بعض شیوخ الصوفة قال رأيت ف المنام 
أن ال حت أوقفنی بین ديه وقال یا حد ملت وص عل لیل وسعدی لولا أنی‌نظرت 
اللك فى مقام واحد آردتتى خالصا لعذبتك قال فأقامیمن و راء حجاب ا غوف 
فأرعدت وفزعت ماشاء انه م أقامنی من و راء حجاب الرضا فقلت یاسیدی 
ل أجب من بحملنى غيرك فطر حت تفسى عليك فقال صدقت من أبن تحد 
من محملك غيرى وآم بى الى الجنة . وقال الجنسد رحه اله رأً. بت ابلس ف 
النوم فقلت له هل تظفر من أعحابنا بشیء أو تنال منہم نصيبا فقال انه لسر 
على شأنېم و يعظم عل أن أصيب منهم شيا الا فى وقتين وقت الماع وعند 
النظر فان أنال مہم فتنة ة وأدخل علمم به . وسئل أب على اروذباری عن 
الماع وكان من شيوخ الصوفة فقال ليتنا تخلصنا منه ا ا راس . وال 
الجنسد اذا رأ بت المريد حب الماع د a‏ .وال آبر 
الحارث الاو لاسى وكان من الصوفه رات بت ابلس فی الام وکان عل لحض 
ا او مه جاعة وعن ياره جماعة وعلهم ثباب نظبفة فقال 
لطا فة منېم قومو | وغنوافماموا وغنوا فاستفز عن طبه حت هم مت أن أطرح 
نفسى من السطح ثم قال ارقصوا فرقصو! بأطیب مایکون م قال باأبا ا حارٹ 
ماأصيب شيئًاً أدخإ ل به یک الا هذا . وقال الجر رىرأيت الجنيد رجه اه 
فی التو م فقلت كيف حالك باآبا القاس فقال طاحت تلك الاشارات و بادت 
تلك العبارات وماتفعا الا ا نا نقوطما بالغدوات . فأبن هذا رمك 
اله ما وصف الته به العلاء فقال ان الذبن أوتوا العل من اذا تلٰعلمم 
خرون للاذقان سجدا وقولون سبحان ر بنا ان کان وعدر بنا لعولا و خر ون 
للاٴذقان بكرن وبزیدم خشوعا ج ) 
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فصل ج وود استدں عص من ہو حېم عى ابا حا ) ل ان 


الطفل يسكن الى الصوت العليب واب مل يقاسى تعب السير ومشقة الول اذا 
مع الحداء. قال وقد روى أن بعض ملوك العج مات وخلف ابنا صغيرا 
فأرادوا أن بايعوه فقالوا كف نصل الى عقله وذكائه فاتفقوا على أن يأتوا 
بقوال فان أحسن الاصغاء علبوا كاسته فلا أسمعره القوال حك الرضيع 
فقبلوا اللارض بین یدیه و بایعوه . فا جواب انظروا اذو ی الالباب كف قادم 
ركوب الموى وعشق الباطل وقلة المحاة الى هذه السخاقة وحسيك من مذهب 
امامہم فه الانعام والصبانق المد . وهكذا يفضح الله تعالى من اتبع الباطل 
وحسبك من عقول لاتقتدى بأحبار المسلدين وعلساتهم وتقتدی بالابل فان 
کان کل ماطربت به الاثم مندو با أومباحا فانا نرى الهيمة تدور عل أما 
وأختها وتركب بتها فيازم الاقتداء بالهيمة فى مثل هذا 
لإفصل) فان سألو ا عن معنى قراءة القرآن بالا لحان . فال جواب أن. 
مالك قال ولاتعجبنى القرا*ة بالا لحان ولاأحه ف رمضان و لأغيره لانهرشه 
الغناء و يضحك بالةرآن فقال فلان أقراً من فلان . قالوبلغی أن ا 
يعلمن ذلك کا يعلمن الخناء . آن هذا من القراءة اتی كان النى صل انتهعليهو سل 
يقرأ جا . قال ولايعجبنى النبر والممز يقول لايرجع فى القرآن و لايقطم 
بالالحان لان ذلك لايم الا بزيادة همزات ف القرآن والزبادة فى القرآن 
لا تجوز . وقيل لمالك هل يقرأ الرجل ف الطرقات قال لا الا الثىء اليسير 
وأا الذى يدم ذلك فلا بجوز. قبل له فالرجل عخرج الى السوق أبقرأً ىنف 
ماشبا فقال أ ره آن يقرأ فى السوق . وسئل عن القراة فى الجام قال ليس 
موضع قراءة وان قرأ الانسان الآية فلا بأس بذاك . قبل له فالرجل تخر 
اى قريته فبقرأً ماشاقال نع . قال سحنون لابأس أن یقراالرا کی والمضطجع 
وسئل عن الرجل يخم القرآن فى ليلة قال ماأجود ذلك لن أطاقه . قالمالك 
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ول تكن القراة فى المصحف فى المسجد من أمس الناس القدم وأول منأحذثه 
المجاج . قال وأكه أن يمرأ فى ا لصحف ف المسجد . فان سألوا عن معنى 
فول النى صلل انته عليه وسل (ماآذن ایته لشیء کا ذنهلنی نی بالقرآن چجېربه): 
قالمعنی مااستمع الته شىء کاستهاعه لني بحر بالقرآن لان أصل الغناء ٫قع.‏ 
الصوت على مابینا وبہذا فسره فی آخر الخبر فقال یہر به . قال مجاهد فی 
قولەتعالى إو أذنت اربما وحقت € أىسمعت. قال أبوعبيد وجاعة من العلا" 
لاجوز تلحين القرآن ونما معنى الحديت التحبير والتحزبن . قال عيى 
الغقارى ذ كر النى صل اله عله وسل أشراط الساعة فقال (بع ا لحك وقطعة 
الرحم والاستخفاف بالذم وكثة الشرط وأن بتخذ القرآن مزامير بقدمون 
أحدم ليس بأقربم ولا بأفضليم الا ليغنيم غناء) فان سألا عن معنى قول 
صل الته عليه وسل (زينوا القرآن بأصواتك) فان معناه التحزين . قال شعبة. 
نان أبوب أن أتحدث ذا الحديث خاقة أن بتأول على غير وجه . وهنا 
ا لجو اب عما رواه عد انته بن مغفل أنه رأى انى صلى الله عله وسلم بقراً 
سورة الفتمفقال لو لا أن يتمع الناسعلبنا كيت تلك القراءة وقد رجع . وان 
سألوا عن مهن قرل انى صلل اه عليه وسل (ليس منا من ل تغن‌بالقرآن) 
قال سفبان بن غبيئة معناه لیس منا من لم یستغن به يعنیبالقرآن وهکذافضره 
آبو عبید فقال معنی الحدیت لاینبغی لحامل القرآن أن برى أحدا (من هل 
الأرض أغنى منه ولو ملك الدنا كلا . وقال النى صلى لله علبه وسل مقرأ 
القرآن فرأی آن أحدا أعطى أفضل عاأعطی فقد عظم صنیرا آوصغرعظم)). 
وقال ابن مسعود نعم كنز الصعلوك آل عمرارت بقوم با من آخر الليل. 
والدلل عل أن التغنى بمعنى الاستغناء دون الصوت قول الأعثى 

وکنت امأ زمنا بالعراق عفف الام طويل التغنى 


TS‏ الاستغناء ٠‏ والعرب تقول تغنيت تغتا وتغانيت. تغانا 
بمعنی استغنیت قال بعض العرب نعاتب ااه . 
کلانا غنى عن أخه حاته ون اذا متناآشد تغانا ‏ 

وقال الکسانی مررت على جوز من العرب قداعتقلت شاة فى بيتها فقلت ها 
ماتریدین مہذه.الشاة قالت نتغنی ها باهذا بريد نستختى ٠‏ وقال بعض الصالين 
من تلذ بالحان القرآن حرم فهم القرآن ٠‏ وقال آبوهربرةآترأقرأ ألنة ون 
أقرً قوب ٠‏ وقال ابن مسعود نحن قوم قلت علينا قراءة القرآن وخفب علينا 
العمل به وسبجى* قوم خف علمهم قرا القرآن و يقل علهم العمل به. وقال 
كعب الاحبار ليقرأن رجال القرآن م أحسن أصواتا من المعازف ومن حداة 
الابل لاينظر الله الم يوم القيامة . وقد أمعن وأجاد ااشيخ الامام الحافظ 
الجلل أبو عبد لله القرطى رجه الله فى هذا الموضع ويينه تم بيان 
وأحسنه فى كتاب التفدير له فن أراده فليقف عله‌هناك اذ أن هذا الكتاب 
يضيق عما أتى به وما ذكر انما هو اشارة لأولى الالباب والتها مو قق لاصواب ' 
لإتصل) ثم قال الطرطوشى رحه الله وما اشترت به هذه الطائفة 
اتباع الشموات والتنافس فى ألوان الإطعمة ٠‏ وقد قال اتی صل الته عليه وسل 
(ماملا ابن آد دم وعاء شرامن بطنه‌حسب ابن آدم أ کلات یقمن صلبه فان کان 
لاحالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لانفس) قال أو جحفة أ كلت ثريدا 
بلحم مين قتجشيت عند الى صلى الله عليه وسل فقال كفف عنا جشاءك 
فان أطول الاس جوعا يوم القبامة أ كثرم شبعا فى الدنبا ٠‏ وروى أن فاطمة 
رضی اله عا جات بکسرة خر ا 
الكسرة قالت فرص خزته ولم تطب نفسى حت أتيتك بهذه الكسرة فقال أما 
نه آول طعام دخل فر أبيك منذ ثلاثة أيام . وقال حى بن معاذ لو أن الجوع 
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يباع فالاسواق لما كان ينبنى لطلاب الآخرة أن يشترواغره. وقال الشافى 
رجه الله ماشبعت منذ خمسة عشر عاما الا شبعة فطرحتها لان الشبع بقل البدن 
ويقسى القلب ويز ءل الفطنة وبجحلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة . وقال 
سل بن عبد اله التستری رجه اله لما خلق ابته سبحانه وتعالى الدنا جعل فى 
الشبع القسوة وا لجل وجعل ف ال جوع العل والحكة . وقال بشر بن الحارث رمه 
ابته الجوع يصن الفؤاد وبميت الهوى و يورث العلل الدقبق ٠‏ وقال حي بن معاذ 
الرازى رحه اه الجوع للريدين رباضةوللتا ين تجربةولازهاد سياسة وللعارفين 
مكرمة ٠‏ وسئل الجنيد رجه الله عن صفة الصوفة فقال طعاممم طعام المرضى 
ونومېم نوم الغرق ۰ وقال حى بن معاذ الرازی رجه ايله نعو ذ باه من زأهد 
فدأفسدت معدته ألوان الأغنياء. وقال رجل عض المشاخ رحبم انه الى جالع 
فقال كذبت قال ومن أبن علمت قال لان ال جوع فى خزائنه الوثبقةلا يطلم علبها 
من یفشی سره و لا یعطاه من لایشکره . وروی أن بعض الفقراء اشتک الى 
شيخه ا جوع ثم ذهب فرأىدرهمامطروحا مكتوبا عليه أما كاناتمعا لماعو عك 
حتی قلت انی جالع . وقال قتعا لو صل رجه ايه أوصانی لاون شبخاعند فرای 

بترك عشرة الاحداثوقلة الا كل . وبر وىعن مالك بن دنار رجه النهانه 
دخل عل ابن عون ف الحبسواذا عمال بىأمة مقيدونفالحديد ضر غداؤم 
عل الخدم بنقلون الألوان فقالوا هل باأبا عى فقا ماأحب أن آ كل مثلهذا 
الطعام وأن يوضع فى رجلى مثل هذا الحديد . وقال أبو هريرة رضى الله أعنه 
خرج النی صل اته عليه وسلفلقیه آبو بکروعمر رضی النهعنہمافقال ماخر جا 
فقالا الجوع فقال وأنا والذى بعثنى بالق ماأخرجنى الا الذىأخرجكا قوموا 
انوا بيتا من الأانصار واذا الرجل غائب فقالت امرأته مرحبا فقال الى صل 
الته عليه »سل أبن فلان قالت خرج يستعذب لنا من الما“ واذا بالرجل وعليه 


ده س ۳ 


قربة ماء فليا نظر الى النى صلى لته عليه وسل قال ماأجد من الناس اليؤمأ كرم 
ضیافا می فأتام بعذق من رطب و بسر وتر فقال رول انه صل انتهعليه وسل 
ألا اجتنيته فقال يارسول الله تخير وا على أعينك ثم أخذ المدية فقال النى صل 
لته عليه وسلم اياك والحلوب فذح فم شاة فاً كلوا وشر بوا فقال انى صل الت 
عليه وسل والذى نفس عد بيده لنسألن عن نعي هذا اليوم و فىلفظ عن‌هذاالنعم 

إفصل) وأ يقال أن هذه الطائفة تضف الى ماهى فِه من الباطل 
انتحضارالمردف جاسم والنظر فى وجوهېم ورا زينوم با لجل والمصبغات 
من الثياب وترعم نها تقصد بذاك الاستدلال بالصنعة على الصانع . قالالاستاذ 
القشیری ره اله وهو من رؤساء طائفتہم قو لا عضا ف الرد علہم و كشف 
فضاتحہم .من ابتلاه لته بشی“ من ذلك فېو عبد أهاه الته وخذله وكشف 
عورته وأيدى سوآته فی‌العاجل وله عند الته سو“ المنقلب فى الأجل . وروى 
أو داود فى الستن أن النى صل اله عليه وسل قال (من خبب زوجة امری. 
و عاوکه فليس متا) خببأىأفسد وخدع وأصله من ا لخب وهو الخدع و يقال 
فلان خب هب اذا کان فاسدا مقسدا . قال الواسطی رحه اله وهو من کار 
الصوفة اذا أراد انته هران عد ألقاه الى هؤلاء الاتتان ال جيف أو لم تسمعوا 
الى قول الله تعالى لإقل للؤمنين يغضوا من أبصارم وبحفظوا فروجهمذلك 
ارک 4{ وقال النى صلى الته عليه وسلم لعلى رضى اه عنه ( لاتتبم الثظرة 
النظرة فاما لكالاولى ولست لك الأخرة) وقال ية أبن الوليد رجه الله 
قال بعض التابعين رضى انه عنهكانوا يكرهون أن حدق الر جل النظر الىالغلام 
الأهرد اليل الوجه: قال ابن عباس رضى اله عنما للهطان من الر جل ثلاثة 
منازل ف نظره وقلبه وذکره ٠‏ وقال عطاء رمه الله کل نظرة ہواها القلى 
لاخير فا ٠‏ وقال سفيان الثورى رحه اله لو أن رجلا عبٿ بغلام ين أصابع 
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أبناء الأأغنباء فان هم صورا كصو النساء وهم أشد فتنة من العذارى. وقال بعض 
اتابعين ماأعاف على الشاب الناسك فى عبادته من سبع ضار كوتى علبه 
من الغلام الامرد بعد البه. وقال بعض التابعين رضى اله عم اللوطبة عل 
ثلاثة أصناف صنق بنظرون وصنف يصاون وصنف يعماون ذلك العمل 
وروی آن أحد بن حنبل رجه اله جا اليه رجل ومعه ابن له حسن الوجه 
فقااں لاتجئنی به مرة آخری فقيل له انه ابه وما مستوران فقال عللت ولکن 
عل رآ أشي اخنا . ون تمد بن الحسن ضاحب عي بن معين لم برفع رأسه 
الى السماء أربعين تة اء غلام حدث ليجلس البه فأجاسه من خلفه ٠‏ فأما 
إتبان اذكو ر فى الفاحشة العظمى وهو مرم مغلظ التحرح .قال الته تعال 
(إأتأتون الذکران من العالین وتذرون ماخلق لک ربکرمن آزواجک) قال 
مالك و برجم الفاعل والمفعول به أحصنا أول بعصنا وبه قال رييعة وأحد 
ان حنبل واسحاق . وقال الحسن البصرى وعطاء والنخمى وقتادة والاو زاعى 
وأو یو سف وم مدهو کالزناا ن کان بکرا محدوا ن کان ثیایر جم و لافرق بینآن بفعله 
مم غلذمأوامرأةأجنبة وا لمجة ل الك أن انى صل ات عله وسل (قالمن وجد موه 
يعمل عىل قوم لوط فاقتلواالفاعل وا مفعولبه) وأيضافان انه تعالرجېم با ىجارةقال 
تعالی لإفلبا جاء أمرنا جعلناعالما سافلبا وأمطر تا علا حجارةمنسجل ‏ الاية 
وروی أن ابا بکر استخارالصحابة رضوانالتہ علہم فرج ل کان بتک کا تكح 
امرأة فقال على بن أ طالب رضى لته عنه رین عرق فکتب أب بکر رضی 
لته عنه الى عالد بن الولند رضى اله عنه فأحرقه بالنار . وروى عنه أيضا أنه 
قال برجم اللوطی . وقال ابن عباس رضی‌اته عنما بړمی من شاهق جبل عل 
ماف البلد متكسا ثم يتبع بالحجارة ٠‏ و بروی عن بی یکر الصدیق رضی الله عنه 


۱۱٦‏ حد اللواط 


آنه قال دم عليه البیت ٠‏ وقال عثمان رضی الله عله يقتل ‏ وروی أن قوم 
لوط کانت فہم عشر خصال آهلکېم اه تعالی ہا کانوا يتغوطون فی الطر قات 
وتصت الآشجار اللمرة وف الانبار الجارية وفى شطوط الانهار و كانوا حذفون ٠‏ 
الاس بالحصباء فعورونهم واذا اجتمعوا فى الجالس أظبروا المنكر وأخر اج 
ارح منم واللطم على رتام وكانوا برفعون ثيابہم قبل آن پتغوطوا ويأتون 
بالطامة الكبرى وهي اللواط . قال الله تعالى أك لتأتون الرجال وتقطعون 
السييل وتأتون فى ناديك ا لمنكر ) والنادىالجالس والحافل ٠‏ ومن ارت ق هذا 
اباب عن حالة الفسوق وأشار الى أن ذأك من باب بلاء الزواج وانه لايضر 
قهذه وساوس الشطان وادعاء العصمة وهو الكفر ونظير الشرك فاحذر 
بجالستهم فان اليسير منه فتح باب الخذلان وادخال المجران بينك و بين الحتق 
ہم بقال وهبك مما الخرور قد بلخت رتبة الشمداء ليس قد شغلت ذلك القلب 
بمخلوق ٠‏ وف الحديث (يقرلاته تعالى حرام على قلب سكنه حب غیر ین 
أسكنه حي ) وآما قوم انهم يستدلون بالصنعة على الصانع قباية فى سعاية 
الهو ىوخادعةالعقل ومخالفةالمل . قال اه تعال أفر أت من اتخذ اله هواه قال 
ابن عباس رضی انه عنما الهوی شر اله يعد من دون انه ۰ قال ایته تعالی فی 
فى باب الاعتبارل أفلاينظرون الى الاب ل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت 
والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف ۔ طحت € وقال تعالی ل أول , وا 
الى الطير فوقبم صافات ويقبضن ما يمسكين الا الرحمن) وقال جل وعلا 
لان ف خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنہار والفلك التى بجرى 
فالبحر با نفع الاس الآية وقال تعالى لإ الذين يذ كرون اله قياما وقعوداً 
وعلى جنو مم € الاية.وقال تعالى لإ و کا ن من آبةف‌السمو ات والارض رون 
علیپا وم عنپا معرضو ن ) فع دلو | عما مرم الله بهمن الاعتبارالی مانام عنه 


الدف واارقص ۱1۷ 
لإفصل) وأما ادف والرقصبالرجل وكشف الس وتخر يق الثیاب 
فلا خی على ذى لب انه لعب وسخف ونبذ للروة والوقار ولا كان عليه 
الأانبياء والصالحون . روى أهل التفسيرعن على بن أنى طالب رضى اله عنهقال 
کان مجلس رسول الته صل الته عليه وسا بجلس حل وحیاه وصيروامانة لارفع 
فيه اللاصوات و لاتؤین() فه‌ا حرم بتواصون فه بالنغویمتواضعینوقرون 
فيه الكبير وبر حون فه الصغير ويؤثرون ذاالحاجة وبمحفظون الريب . قال 
و كان النى صل الله عليه وسل لين ال انب سبل الخلق دام البشر ليس بفظ 
ولاغليظ ولاصخاب فى الأسواق ولاغاش ولاعاب ولامزاح يتغافل عا 
لاإيشتهى قدترك نفسه من ثلاث المراء وألا كثارومالايعنه وترك الناس من 
ثلاث کان لایذم أحدا و لایعیره و لایطلب عورته ولاتکم الاق رجائوابه 
واذا تكم أطرقجلساؤہ کا ما على رؤسہمالطیرفاذا سکت تکلموا لایتنازعون 
عنده الحديث ومن تكم انصتوا له حتی بفرغ یعنی یسکتون و یغضونابصارم 
والطیر لایسقط الاعلی‌سا کنا تپ یکلام . ولول یکن ف الماع والرقص‌شی“ ذم 
الاأنه أول من أحدثه نو اسرائيل حين اتخذوا العجل الها من دون الته تعالى 
ښعلوا یغنون بین يديه و يصفقون ورقصون فب حالم كذاك الى أن جام 
موسى عليه الصلاة والسلام ووقع من قصمم ماقد ذکره الله تعالی فی کتابه 
ہم صل لما ذكر وماکان هذا أصله فنبغی بل تعین على کل عافل أن رب 
منه و بولی الظېر عنه ان کان عاجرا عن تغييره وأما ان كان له قدرة عل ذلك 
فيتعين عليه وابته الموفق ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حب الى من دنبا f‏ 
ثلاثالنساء والطب وجعلت قرة عينى فالصلاة) قال الامام الطرطوش رهه 
(۱) لاتؤبن ف الحرم آی لاتذ کر عا لاینغی ) 


٠ لاء‎ ` MA 


اته لاء زعبوا أن قرة أعينيم ف الخناء واللو والنظر فى وجوه لمرد 
لافصل) وقال رحه اقه وأما مزق الثياب فهو يحمع الى مافيه من 
السخاقة افساد المال. روئ أن النى صل الته عليه وسل (نهى عن قيل وتال 
واضاعة امال وكثرة السؤال) . وقال عمر و بن العاص رضى الته عنه (مر النى 
صلى الله عليه وسل بشاة ميتة أعطيتبامو لاة أيمونة من‌الصدقة فقالهلاانتفعتم 
باهابما فقالوا أنبا ميتة قال انما حرأ كلبا) . قال العلاء وعجر على السفبا“ 
وم المبذرون لاموافم ومان السفه أعظ من تمزيق الثباب. وقال أنمن ريت 
عر بن الخطاب رضى اله عنه طوف بالبيت وعلهجبة صوق فبا اتنتاعشرة 
رقعة واحدة منها من دم أحر . ورؤى أن عمرين الخطاب رض اته عنهانقطم 
شسع نعله فقال اناه وانا الیه راجعون. ومن امئالم من أصلح ماله فقد صان 
الا كرمين دينة وعرضه وتز بقاشاب داخل فقو له تعالى لابليس وشار بم 
ف الاموال والاو لاد واذا کان الکسب خبيا كان ١‏ اى مله له انی کلام 
الطرطوثى رمه أله 
إفهل) و ی رجه الله فی تقسیره فی 
قوله تعالی لإوهن الناش من بشتری مو الحدیث) سل عبدالته بن مسعودعن 
قوله تعالى ومن الناس من‌يشترى هو الحدبث فقالالغناء واه الذى لاال الهو 
برددها ثلاث مرات وعن ابن عمر هو الغناء . وكذلك قال عكرمة ومون بن 
مېران ومکجول .وروی شعبة وسفان عن اخم واد عن ار براھے قال قال 
عبدانته بن مسعو د الغناء ينبتالنفاقف القاب . قال مجاهد و زادأن لمو اليد سى 
المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد الغناء باطل والباطل فى النار .وتال أبن 
القاس سألتعنه مالکا فقال قالالته تعالى [إفاذا بعد الح الاالضلال) آخق 
هو ۰ وروی الترمذی وغیره من حدیث أن وغیره جن النی صلى اه عله 


الغناه ۱11۹ 


وسل آنه قال صوتان ملعو نان فاجران انہی عنہما صوت مزمار ورنة شرطان 
علد نعمة وفرح ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ٠‏ وروی جعفر 
اين مد عن آبيه عن جده عن علي رض الته عنېم قال قال رسول الله صلی الله . 
عله ولم (بعثت بکسرالمراه‌یر) خرجه ,وطالب الغیلانی . وخرج‌ابن بشران 
عن عكرمة عن ابن عباس‌أن الى صل انته عليه وسل قال (بعثت بہدمالزاءير 
والطبل) . و رو ى ابن المبارك عن مالك بن أاس عن عد بن المتكدر عن أنس 
ابن مالك قال قال رسو ل الله صلى الله علبه وسل (من جلس الى قينة يسمع منها 
اة الآنك ().ومالقيامة). وقد روى مرفوعا من حديث أى م 
الاشعری ئه قال قال رسول التمصلى اله علبه وسار (من اتمم لصوت غناء | 
يۇذنله أن دمع الروحانبین فقيل وما الروحانیون بارسول امه قال قراء آهل 
الجنة ) خرجه اترہذیا لیک ابو عد الله ینو ادر الاصول. ومن روا مکحول 
عن عائشة قالت قال رسؤل انه صل الته عله وسل (من مات وعنده جارية 
مغنبة فلاتصاوا عله) . ومذ الأثاروغيرها قال العلماء بتحرحالغناء وهوالغنا' 
المعتاد عند المشتير يبه الذى رك النفوسو يبعا عل الموى والغزلوالجون 
اذى رك السا كن و بيعت الكامن فهذا النوع اذا کان فى شعر يشبب فيه 
بذک النساء و وصف ماسنېن وذ کر انور والمحرماتلاختلف فی ګر به لانه 
البو والخناء المنموم باتفا فأما من سلر من ذلك فيجوزالقليل منه فأوقات 
الفرح كالعرس والحد وعند النشاط عل الأعال الشاقة کا کان فى حفر 
الخندق . فأما ماابتدعه ااموفة ايوم من الادمان عى اع الاغانى بالالات 
المطر بة من ااشبابة والظار والمعازف والاوتار رام . قال ابن العرلى فأما طبل 


@ 
)١(‏ الانك بالمد وض النون خالص الرضاص 


° | إلعناء 


انى عبد الته الطبرى قال أمامالك ابن آنس فانه بى الغناء وعن استماعه وقال 
اذا اشترى جارية و وجدها مغنبة کان له ردها بالعيب وهو مذهب سار آهل 
المدينة . قال النحاس وهو منوع بالكتابوالسنة . قال الطبرى وقد أجععلماء 
الأمصار على كراهة الغناء وا نع منه ٠‏ قال أبو الةرج بن الجوزى وقد قال 
القفال من أصعابنا لاتقل شهادة المغنى والرقاص. قال أبو عبد اله القرطى 
رحهالته واذقدثيت نهنا المر لابجوز فأخذ الاجرة عليه لاجوز. وقدادعى 
أبو عمر بن عبد البر الاجاع على تحرمم الاجرة على ذلك . وذ كر القرطىأ يضاف 
سورة سبحان فى قولهتعالى إا و لامش ف الأرض مرحا قال استدل العلاء 
هذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه ٠‏ قال الامام أبو الوفاء بن عقيل قدنص 
الةرآن عل النہیعن ال رقص فقال و لاع شف الا رضم رحا وذ م الختالوالر اقص 
أشد والمرح الفرح أولسنا قسنا النبيذ على الخر لاتفاقيما فى الطرب والسكر 
فا بالا لانقيس القضيب وتلحين‌الشعر معه على الطنبور والطبل لاجاعبما 
فا آقذالحيةسم|اذا كان ذاشية رقص و يصفق‌على توقبع الا لحانوالقضبان 
خصوصا اذا كانت أصوات نسوان و ولدان وهل سن لمن بين بده الموت 
والسؤال والمشر والصراط ثم مآله الىاحدى الدارين يشمس بالرقص موس 
الهاتم و يصفق تصغيق النسوة والته لقد رأیت مثا بخ فی عمرى مابان م سن 
من‌النبسم فضلا عن‌الشحك مع ادمان خالطی لے . وقال آبوالفرجینا جو زی‌ولقد 
حدنی بعض المشايخ عن الغزالى أنه قال جاةة لاتزولالاباللعب .وذکر القرطى 
أيضا ف قوله تعالى لإ واستفزز من| ستطعتء: مم لصو تك) قال 5 الأبة ماندل 
على تحر المزامير والغناء واللمو لول تعالواستةزز من ا بصوتك 
على قول مجاهدوما کان من‌ صو تالشبطانآوفعله‌ومایستحسنه فواجب التنزه عنه 

لإفصل) وقد حكى عن امام‌هذه الطر بقة وهوالشيح الجنيد رحه اله 


ا الماع و فته . 1۲۱ 
آنم ثل حضو رالنهاع فأیثم ستل فا فقبل له آلس كنت تحضره قال مع من 
ومن وقد حکی عن غیره مزالا کاب آنه سثل حضو رالساع فأبی فقیل له آتنکر 
السماع قال ومشلى نکره وقد فعله من هو خير می ومک عبدالته بن جعفر الطار. 
وانماآنكر ماأحدث فيه. وهذاكا قد سبق من أن الغناءهو رفع الصوتباشعر 
فضره هذا السد ا أن كان كذلك فلباآن حدث فه ماحدث تركه. وهذاأ يتا 
موافق لكلام ألجنيد ف قوله مم من وکن لما تقدم عنه رجه أيه ان‌القوال هو 
شيخ الجاعة اإذى منه يستمدون و به يقتدون ولاشك أن هنه الصفة بعيدة 
من ماع هذا الزمان لما احتوى عله مأ لاينغى کا هو مشاهد مرلى وقد 
وقعت الاشارة لبعضه .وهذا مع مافيه ما تقدم ذكره قل أن يسل من حضور 
النساء فى المواضع المشرفة عليەمن. طم أو غيره وسماعن الأأشعار ا لمهجة للفتنة 
وإاشموات والملذوذات فان ذلك بحرك علمن سا كنا لما تقدم من أن الغناء 
رقة الا وهن .#اقصات عقل ودين سيا اذاانضاف الى ذاك أن يكون من طريق 
الى التوصل الى الرجال أوالرجال ابن فأعظ فن وبلية سا اذا انضاف اله أن 
يكون المخنى شابا حسن الصورة والموت و بلك ملكالغتبادق تكيرم 
وسو* تقلباتهم فى تلكا مركات المذهومةمع ماهو عله من الزينة بلباس الخرير 
والرفيع من غيره و بعضيم ببالغ فى أسباب الفتنة فيتقلد بالعنر بين ثبابه لثم 
راتحته منه ويععل على رأسه فوطةمن جرر هما حواشعريضة ملونةيصففا 
عل جبېته ولم فى استجلاب الفتن بمثل هذاأمور يطول ذ كرهاء م العجب 
من هذا المسكين النى عمل السباع م وجعې وله کف یطِب‌خاطر ماو یسکن 
باطنه بر وة أمله لم ذكر اذ أن ذلك كله فتنة عظيمة قل من يسلم عند 
ماعا أو رۇ تپا فانا نله وانا اليه راجعون أن غيرة الالام أبن نجدة الرجال 
السادة الكرام أبن الممم العالبة العفيفةعن المحرام أن اتبا عالسلف الاعلام 


د س۳ 


۲۲ الماع و كفيته 
فتحصل ما تقدم ذكره أن كل من حضر الماع من الرجال والشبان : ؤمن 
اطلع عليه من النسا* أو سمعبم اقتن وقل أنيرضى ما عنده من الحلال غالبا 
فتتشوف نفو سهم الى ارتكاب الحرمات فنهم من يصل الى غرضه الخسيس 
وهى البلية العظمى ومنم منلايقدر على ذلك لةلة ذات بده أو غيرهمن العو اق 
ا لمانعة له فيكون آثما فى قصده ولووةف الام علي ماذ كر لرجيت طم التو بة 
والا قلاع والاقالة »ا وقءوا فيه لكن البلية العظامى ا نكثيرا منهم يتدينون 
بذلك و يعتقدون به القر بة الى الله عز وجل سا أن عملوه ببب المولد فهو , 
أعظم فى الفتنة انهم يعتقدون أنهم فى أ كب الطاعات واظبار شعائر الدين 
وتعطى هذه القاعدة التى اتتحاوها آنہم أعرف بالشعائر من سلفم نعوذ ايله 
من انحن والفىن ومن الابتداع وترك الاتباع . و بالل ففتنته أ كثرمن أن 
صر وهذا مع مافه من اضاعة المال وإلرياء والسمعة لوقيل لاحدم تصدق 
يعض ماتنفقه فبه على ال صطر بن الحتا+ين سری‌الشح ذلك عا لوماذلك الا 
ووا الأول خبث الكسب غالبا لان المال الذى يتحصل من وجه . 
خبيث لاخر ج الا وجه خبيثمثله. بذلك جرتالمكمة .الثانى اثأراكہوات 
والملذات . الثالث الرياء والسمعة ٠‏ الرابعحبة الث والحمدة والقيل والقال کا 
تقدم .الخامس عبة النفوس فى ااظهور على الاقران ٠‏ السادسة ازصدقة السر 
خالصة للرب عز وجل فلا يقدرعلما الا ذو حزم وم وءة واخلاصقالسعيد 
السعيد من يسك بنورالشر يعة وسلك منها جا وشديدهعلمماوترك كلم اأحدثة 
الحخدثون وعملعلی حلاص مېجته‌وأهله و ولده ولا خلاصر الا بالاتباع وترك 
الابتداع لك الله بنا الطر بى الأرشد انه ول ذلك والقادر عله عحمد وآله 
لإفمفسل) وقد تقدم ف أولاللكتاب :أن نمرف .الکاف. 0 بق الإ 
قسمين وهما الو جوب والندب فاذا کان هذا فى حق غبر الفقير النقطع ف فا 
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بالك بالفقير المنقطع التوجه الى ربه الذى ترك الدنيا وشبواتها وملذوذاتا ٠‏ 
حلف ظهره فبوأولى وأوجب با مطابة بالانباع وترك الابتداع أك من غره 
واذاكان ذلك كذلك فالسماع اذا سل ما تقدم ذکره ل یدخل فى باب الواجب 
والمخدوببد لمل ماتقدم عن ال جنيد رحه‌اته حت قال لا صر الماع مباحا ال 
بعشرة شروظ وقد تقدم أ كثرها والفقير أولى بل أوجب أن عتاط لنفه 
و یتق مواضع الريب و يسد عن تفه آبواب المغاسد كلما ټانه شیه بالعال فی 
الاقتداء به فصلاحه یتعدی لغيه وفاده كذاك فتعین علبه آن بحفظ مهجته 
ومهجة غيره من المسابين بالنوض الى مايحب عليه أو يندب اله وبترك 
ماعدا ذلك و بعرض عنه واه المستعان 

ل[ فصل ) دينبغى له أن يصون حرمة ت المرة الي ا ترك 
الوقوف. على أبواب أبناء الدنا ومخالطم والتعرف بهم وقد تقدم قبح ذلك 
ف حق العام ف حق الفقير أولىوأحر ى اذ أنه أل عل طر بق الآخرة وترك 
الدنا وأهابا فوقوفه عل آبواب من تقدم ذ کرم تقض طر به ومقصده بل 
ينقطع نهم ظادر آ و باطتا أعنى أنه لاينةطع فى خلوته وقلبه متعلق بغيرما هو 
فه فان تعاق او من ذلك فو منم وان کان ل بدخل معہم ف الظاهر 
ول یکشم ا أنهم قد قالوا اذا رات الاير على باب ةير فاتيم 
الفقير انه ماجاء الالنينبة جصلت ف الفةير من أجل مايتعاطونه من أمور 
الدنا ولاجل ذلك جاء الأمير لحصول ال جنسية أو كاقالوا . وقد يكون الفغير 
لاشعر با أوجب ذلك فى حقه ٠‏ حت لقد حک عن بعضېم أنه کان لاجر 
له اطر ف الدنیا م صل له فى بض الآبام الات الیا واذا جندىيدق 
لباب فدخل اليه وجاس بتحدث معه فى الدنيا فرجع الشيخ الى نفسه وتال 
هذه عقو بة من انته من آبن. تیت .واذا هو قد ذكر الخاطر الذى س قاب 


| السیاع و کفيته ا‎ ۲٤ 
اى تال وآقلم عنهواڌا بالجندی قد قام وخرج من حینه فېذه كانت حو امم‎ 
وشیر مم اللحسنة وهم قدوة لن بعدم عن يتمسك بطر يقم سال اتهآن لاضالف‎ 
بنا عن حالم .ومع وهذا فلا تكرالاجتاع بهم أعنى اذا جاءوا الى الفقير‎ 
راغبين فقد و ردت السنة يعسن البشاشة عند اللقاء والاخذ مع المضطرين‎ 
ومسا كين فما نزل بهم ولاشك أن احتباج ابناء الدنا لاير يد وخطره أعظم من‎ 
احتياج غيرم من الفقراء والمساكين الى المر يد المنقطع الى ريه عزوجل لان‎ 
الفقيرالمسكين أرب الى ربه-بحانه وتعالى اذهوف‌حالة اللاضطزار والمسكنةعلية‎ 
_ ظاهرة جخلاف أبناء ادنيا لنالغابعليمالشر ودعنباب ربمل جل تعلقهم ن‎ 
هوفوقہم آومن هومثلہم من بنا“ الدنیافحتاج ا لمر یداذاآتواالیة آنیاسطېم لک‎ 
توصل بذاك الى موعظتېم وسياسة اخلاقبم ليسرق طباعہم بالرفق والتيسير‎ 
وعدم التنقير قاصدا بذلك وقوفم. بباب ربمم وارشاده اليه لالغرض‌دنوى‎ 
لان حاة مولا“ من باب خرق العادة عخلاف الفة ير والمسكنن فاذا خلص‎ 
واحدا من هذه صفته فلا-شك آنه من الجهاد وف ال جباد من الفضاة ما فيه‎ 
فحتاج أن يغتم ماسيق اليه من هذا الخ العظيم ويشد يده عليه برط أن‎ 
تحفظ على مقامه اذى هو فيه من تدنيسه بالنشوف الن ما فى أيد بهم أو التعزز‎ 
بعرم الفانى أو الركون الى شىء من أحوالم الزائلة فاذا سل من ذلك فلا يناف‎ 
قضاء حواتج المضطرين من المسامين على أندييم لان له بذلك الخة عليم لاه‎ 
ساق الہم خیزا عظیا ومعروفا جسا لکن بشرط يشترط فه وهو أت‎ 
برهم أن الحظ والمنفعة والحاجة الكيرى فم فى استقضاء حراج المسلمين منم‎ 
بعد :أن بحقق عنهم أنهم مضطرون الى ذلك أ كثر من أرباب الحاجات الم‎ 
وأن ذلك متعين.علهم من غير أره لم يذلك فکیف مع اطلاعه واطلاعیم‎ 
وهذا باب كير متسع فيكنى التنييه عليه - وبا جملة.فالفقر اء الننالكون من" مضى‎ 
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منم نفعنا اه بهم قد انقسموا فى هذا الباب على ثلاثة أقسام . فيم من كان 
لا بالط أحدا من غير جنسه فان وقع للأحدم ىء من ذلك استعملالتحيل 
فی التحلص منه .کا حکی‌عن سفيان الثو ری آنه لما أن تولى اللاقةمن‌يعتقده 
ورجع اليه هرب منه الى البلاد وسافرالى مواضع لايعرف فبا فقا مليفة يأل 
عنه و وحث عن أمره‌الى آناجتمع به إعض هن لعرفه کلم معه فی أن اجتاعه 
الخلیفة فيه خی رکثبر للسادین فکان جوابه آن قال یصلح مایعل فساده فاذا 
فرغ من ذلك آتیته وجلست مده وعللته مالم یعلبه .اوک قال . وقد حکی عن 
إعضيم أنه أظبر التوله حين اتان الاطان اله بأن جعل عل بابه أحالا من 
ا لز فوضعبا وجلس هناك فما أن رأى السلطان مقبلا أخذ رغبفاوجغل يعض 
فيه ويا كل بنهمةقاء الاطان فسأل عنه فقيل لمهوذا فسلإعلبه فردعلهالسلام 
فكلمه فأى عن جوابه فسأله لم لاد على الجواب فقال أخاف أن تشغلى عن 
أ کلی أو آن تا كل معى فيذحب هذا الخبز وأنا لاأشبح أوک)ا قال فر جعالسلطان 
عنه وهذا باب السلامة ولا يعدل بالسلامة شىء . القسم الثانى نم بجتمعون 
بهم اذا أتوا اليم بالشروط الحقدم ذكرها ٠‏ الق الثالك الاتان الهم وه 
حطر من أجل مخالطم والوقوف على آبوابمم لقضاء حواتج المسامين اذأذذلك 
جع بين أمربن متضادين أحدهما حسن وهوقضاء حو اجا لابين والتفر جعم 
والثانى ضده وهو اهانة خرقة الفقير بالوقوف عل أبواب منلاينبى . وقدقال 
بعضېم ماأقح أن يسأل عن العام فقال هو يباب الأمير فاذاكان هذا القبح 
فى حت العا[ فا بالك به فا لمر يد الذى خلف الدناو راء ظرهوأفلعلالآخرة 
بطلبہا وتوجه ال الته عز وجل بالانقطاع اليه ولول یکن فيه من القبح الا آنا 
مأمورون بالتغيير علهم فى بعض أحوالم والوقوف يابهم ينان ذلك . وقد 
کان سيدى أبو مد رحه اه تختار الطريقة الوسطى لاشرقية و لاغريةلابقف 


۱٦‏ ) البماع و کیفيته 
باهم و لاينفر منهم بل يستقضىحوائج الضعفاء ومسا كين مهم اذا آتو اليه 
وأما ٥نل‏ أت منم اليه فانه کان لار سل البه صلا ومن نزلت به ضر و رةوآتی 
اليه عيله على الصدةة والتوبة عا جنى وأما الارسال الم فكان لارسل لمن 
عرف ولا لمنلم یعرف فن کان یعرف منېم اذا جاء ذکر له مااطلع علینه من 
ضرو رات المسلمين فأزاطما وهذا الذی درج عله هو حال أ كثر الساف أعنی 
الطريقة الوسطى المتقدم ذكرها وانته الموفق هذا حاله مح زيارة من يشب 
الى آلدنيا . وبالحلة فن يأنى الى زيارة امريد ينقسمون على ثلاثةأقسام . الأول 
اتيان أبناء الدنا له . والثانى زبارة المريدين والصلحاء . والثالث زيارةمن‌ شارك 
ف الرقة من جهة شيخه أو من جهة العا الذی اهتدی بہدیه فالقے الأول قد 
تقدم ذکره وأما القسم الثانى فيتعين عليه أن ياق من أتاه برحب وسعة صدر 
وأن يكثر النواضع لم و الفضل لے عليه فيا فعاوه ويرى نفسه أنهامقصرة 
فی حقېم أذ أنه قعد عن زیارتہم حتی احتاجوا الى ز بارته فیعوض فم عنذلك 
كثرة الاأنسواظار الود بشرط أن يكونذلك منه باطنا )ا فعل‌ظاهرا والمقصو د 
آن بالغ ف لادب معہم بتوق رکبیرم واحترامه واللطف بصغیرم ف ارشاده 
وتېذیب أخلاقه وتہیء أمره للسلوك والترق وان استطاع أن لاخر جعنه أحدا 
من هذه الطائفة الا عن أ كل فليفعل لانه قد ورد عن السلف رضى الله عم 
أنہم کانوا لاإينصرفون الا عن ذواق فانم بمكنه ذلك الا بتكلف مثلأخذدن 
أومابقاره فالترك أولى به . وقد حک‌عن‌بعضېم انه جا أضیاف فقدم لے خبزا 
وملحا وقال لولا آنا نينا عن التكلف لتكلفت لك لكن يعوضيم عن ذلك 
آمدادم فی بواطنم ان کان من أهل ذلك فانل يکن من آهل الامدادفدعر م 
بظاهز الغيب ولعل أن کون فيم وهو الغالب من هو أرفع منه قدرا وأعظم 
شاا فيكون دعاؤه اذ ذاك يعود عليه بركته . لما ورد أن المرء ذا دعالأخ 
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فى ظب ر الغيب فان الملك بقول له ولك مثل ذلك أوكا ورد . وقد قال بعض 
السلف كل حاجة أحتاجبا وأريد أن أدعو بماللفسى أدعو بها لى فى ظبر 
الغيب' لى اذا دعوت لنفسى كان الأمر ممتملا للقبول أوضده واذادعوت 
للاخى فى ظر الغنب فاللك يقول ولك مثل ذلك ودعاء امك مستجاب . وقد 
حک عن بعضېم أنه جاء الى زيارة أخه فقال له المزور باأخى أماكان إك. 
شغلى باه عن زبارتی فقال له الزائ شغلل بانته أخرجنى الى زبارتك . وقد 
حکی عن بعضہم أیضا انه کان اذا سأله أحد من اخوانه فى حاجة یکی م 
بعد ذلك بقضی حاجته فستل عن موجب بکائه فتال آبکی لغفاتی عن حاجة 
آخی حتی آحتاج آن پبدہالی وهذا الذی ذکر هوجارعل جادة غالب حال الناس 
و بعض الا كابر يعوض عن ذلك ماهو فالابثار أ كثر وأعم وله ذلكاقنداء 
حسن یح کا حکی .لی من أثق ان‌الفقيه الامام المعروف بان ابجیزی جا" 
الى زيارة الفقيه الامام امحدث المعروف بالظهير التزمتتى وكان أذ ذاك 
منبسطا مع من حضره فلبا خير عجىء الفقيه ابن الجیرى الى زيارته انقبض 
عن ذلك وزال بسطه فدخل عله. وهو منقبض فل عليه فرد عليه‌السلام وم. 
بزد علبه شیا ولم یکن کلامه له الا جوابا فلا ان خر ج رج الى ماکان عليه 
من البط مع من.حضره فسثل عن موجب ذلك فقال استصغرت فى أن 
کون مثل هذا السد بزور مل فأردت آنأ کائثه بعض ما يستحقه فوجدت 
نی عاجرة عن مکافاته فا ته بالاجر کله حتی کون فی صعیفته دونی لا 
وردانا:التق المسابان فأ كثرها ثوابا أبشهما لصاحه فا ثرته بذاك أو اما 
هذا معناه . وهذا لمأضل فالاتباع للسنة المطبرة وهومارو ىآن أبا بكر الصديق 
رضى ابته عه دخل عل رشول انته صل اه عله وسل فقال بارسول الت کنت. 
اذا لقيت علا ابتدأنى بالسلام فلقيته اليوم فل بل على حتى ابتدآته بالسلام 


۲۸ الماع و کفيته 


فقال له اجاس ذلس واذا بعل بن ی طالب قد جاء فقال له التی صل الته عليه 
وسل م تبتدی ابا بکر الیوم بالسلام فقال پارسول الته رأیت فمایری النام 
قصرا ف ال نة ل ارمثله فقلت لن هذا القصر فقيل لمن ببتدى*احاه بالسلام 
فأردت أن آوثر اليوم أبا بكر على تسى أوك) قال . وهذا أعظم ف الا كرام 
وار فی الاحترام فن کانت له استطاعة عل مثل هذا الايثار فو أولى به لكن 
بخاف عل فاعل ذلك فى هذاالزمان أن ينقر الناس غالبا عن باب ربهم و بوقعېم 
فا لايضغى فارتكاب الطر بقة المتقدمة والحالة هذه أولى يل وجب اللبم الا 
أنيقع ذلك مع من له رسو خ فى اللو ك کا تقدم وصف منوتع له ذلك واتهالموفق 

(إفصل )اعل رحنا ايته واباك أن لقبول الدعاء مواضع عديدة ينبتى 
الاعتتاء بها ليعرف المكلف أما كنا قيتعرض ما لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أن لته تفحات قتعرضوا لنفحات الته) فنجلة النفحات ماتقدم ذكره من دعاء 
المؤمن لاخبه فى ظبر الغيب ٠‏ واكان المضطر. وهو الأصل لعمومه قال الت 
الى لإأمن بحيب المضطر اذا دعاء) وهنا لفظ عام دون الاتصاف بصفة 
دون اجى وکثير من بقع له الغلط والوم و هذا القسم فيرى أنه مضطر 
خيدعو فلايستجاب له فيقول أن هذا فبقع له ا جواب بلسان ال حال لإ قل هو من 
عند فک( اذأنهلو حصات له حالة الاضطر ار مارد وماخیب لن ایته سبحانه 
وتعالى لاعخلف الميعاد. ومثال ذلك ف الحسن ماکان سندى أو عمد رحمه .الت 
يقول مثله مثل من ركب ف السفينة فمو «مضطرالى د مٹی با وال بحرهاد 
كليل الافات لكنيم مطمثون بسفينتهم راكنون الما وف هذا السكون من 
عدم الاضطرار ماه فلو جا ألر بح العاصف وتحزك علهم هول البحر لكان 
اضطرارم أ كثر من الول لكنهم عندم قوة فىأنفسمم بالسفينة الق هى.سبب 
السلامة غالبا فاو انكرت السفينة ثلا و بى كل واحد منم أوجماعةعل لوح 
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لاشتد اضطرارم أ كثر من الثاىلكنمم برجون السلامة لا تحتبم من الواح 
وذلك قدح فى حقيقة اضطرارم فلوذهبت اللالواخ و بقوا بعد ذلك فی بج 
البحار لاب برى و لاجهة تقصد ولالوح برام أن يصعد عله فذه الصفة هى 
حقيقة الاضطرارأوج قال ٠‏ من اتصف بہذه الصفة وهو فى حالة الاتساعمن 
أمره كان مضطرا حقبقة فلايشك ولارتاب ف اجابته وماوتع الغلط الاق 
صفة التحصل لمنه الصفة اجملة التى أخبرنا اته تعالى ها فى كتابه العزبز 
إلثالكت من مواطن الاجارة اك رول الست الرابع عندالاذان : الخامس‌عند 
!ص طفاف الناس لاصلاة ٠‏ السأادس عند اصطمافہم للجهاد .السابع الثلتالاخر 
من اللبل فى كل ليلة الى طلوع الجر ٠‏ الثامن الدعاء عند الحتضر قان الملائكه 
حضو ر ؤمنون عل دعا“ الداعی . التاسع الدعاء من الصاع عند افطاره . العاشر 
دعا“ من المساقر ع“ سفره : الجادى عش وهی آ کدها الساعة الى و ردت 


ف بوم الجعة وقد تقدم بانها . الثانى عشر يوم الاين ولبلته وقد تدم بيانه 
الثالت عشر لبلة القدر وهى أم الباب وخلاف العلا فما مشهور معروف 
الرابع عشر الدعاء من الوالدين لولدهما. الخامس عشر الدعاء عند حدوث 
الخشوع واقشعرار الجلد والخوف والقاق وغلبة الرجاء فان هذه المواطن كلا 
محل للاجابة ٠‏ الادس عثر وهو أعظما وأو لاها الدعاء باس اله الاعظم 
وقد اختلف الناس فی تعینه اختلافا کثیرا حت قان بعضہمم ان ذلك راجع ای 
الاتصافعالة الاضطرا رجا تقدم ومنهم من قال انهقولهتعالى بإ والمك المواحد 
لاالهالاهوالرحنالرحے ‏ ومنېم من قال اه لاالهالاهو ا می‌القیو م ڄو رالاق 
لاالهالاهوالى‌القيوم. وعنتال وجوه للح القبو م و منم منقال ل لاالمالاآنت 
سبحانك ا ىكنت من الظا لين ونيم من قال آخحرسورة الحشر الى غير ذلك 
وهو كير .الابع عشر بوم عرفة . الثامن عشر هر رمضان . التاسع عث 


د۷س 


r‏ مواطن اجابة الدعاء 


آرکانه قوی وان صادف أجنحته طار ق السہاء وان صادف آسبابه تجح وان 
صادف أوقاته فاز فن أركانه الاضطرار وقد تقدم . وأجنحته قوة الصدق مح 
امو لی سبحانه وتعالی فا برجوه و بۇ مله منه وعخافه . وأسبابه الصلاة علالنى 
صلى الله عليه وسل . وأوقاته الاسحار ٠‏ وما تقدم ذ كره اما هو فيمن‌هوعل 
جادة التكليف . وأما من هو فى مقام الرضى أومابقاربه فقد يكون السؤال ف 
حقه ذتا تعن عليه التوبة والاستغفار مه ٠‏ ڳا قدحك عن يعض السلف أنه 
فال تجاسرت البارحة وسالت رف المعافاة من النار وکا حك الشخ الامام بو 
طالب الم رجه الله عن بعضيم آنه قال کل المقامات تلت منبا شيا الآاهذا 
الرضا فانى ماتلت مته الامقدار سم لاط . ومع ذلك لوأخرح أهل جه 
أجعين وأدخله جهن و ملاّها پحسده وعذیه بعذابم أجعين لكان راضا بذلك. 
وقد تقدم ماجری للکلم عل الصلاة والسلام مع العابد . . و اة فالاراجع 

الى حال من وقعله ذلك وف آی وقت بقع له ذلك وقد کون ف سض الان 
إلرضا فى حقه أولى وأفضل بالنسبة الى حاله ومااختصبه فى وقته ذلك وقد 
نكر ن فى وقت آخر الدعاء والقلق واظار الفاقة والاضطرار والحاجة أولى. 
وأفضل وكل ذلك مأخوذمن السنة المطبرة وعن السلف الماضين رضى انه 
عنم أجعين م زجع الی ما کنا بسییله من آقسام الزائر والمزور .الق 
اثالث الاشتراك فى الرضاعة فى حالس الع وجالس الشيوخ فن جاه منهذا 
القسے فېو من الخاصة به فاناستطاع أن یکو نلم أرضا فلىقعل اذ أن احترامېم. 
احترام لشيخه الذى أذ عنه . وآداب المريد مع شیخه لاتنحصر و لاترجم 
الى قانون و لابقدر امريد أن قوم بحقه فی القالت إذآن ةةة أ الشبخ آنه 
وجده فى حار الذنوب والغفلات فأخرجه من كل ذلك وأد تل الجنة وهو أس 
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لابقدر أحد أن بجازى عليه الالته تعالى 

ال) وينبتىله أن يكون آم الامور عنده وآ كدها 
الناس والاتفراد بنقسه دوتہم کا تقدم لان ال خلوة سبب للقت غالاء ولىحذر 
أن يقبل ماتلقيه اليه نفسه آوالشيطان من عة الاجتاع بالاخوان أواليلاليم 
أواميل الى رؤيتهم فان النقس ججبولة غالبا على حب الراحة والبطالة وهى لاتجحد 
ذلك سبلا مع دوب المخلوة و لاتجد السبيل الى أن تسرقه ويله عا هو 
بسيله الاإسيب الاجتاع بالاخوان غالبا اذبالاجتاع بهم تجدالسبيل الى الزيادة 
والنقصان فما ريده و ختاره وفه من ال خطر مافيه أوعكسه وهو الداء النى 
ليله دوه فى الغالب الاالتوبة والاقلاع والتحلل وكان فى غتية عن ذلك كله 
وهذه دسيسة قلمن يشعر بم الا من نوراتهبصيرته . وقدقال الخ الامامأبو 
عبد الر حن الصقل رحهاته فى كتاب الدلالاتله عن بعض شيوخه أنه قالكنت 
أخلو اسل من ضررى للناس فصرت أخاو لغم فصرت أخلو لأفهم فصرت 
خلاو لاعل فصر ت آخلو لاتم فانظر رحنا ته واياك الى هذه المقامات الجلبلة 
الى اتتقل منها والما واحدة بعد واحدة ٠‏ فاو لها طلب سلامة اناس 
منه کا تقدم اذآن طلب السلامة مر الناس فه تزكة النفس ووقوع 
فى حى اخوانه المسلمين فاذا خلا بنفسه 3 يسل الاس من للانه و بصره 
وسمعه وبطغه وسعه وحسده الى غير ذلك عا یعتوره ف خلطه لم فحصل 
سبب ذلك فى القسم الذى شد له صاحب الشرع صلوات اله عله وسلامه 
الاسلام حيث قول عله الصلاة والسلام (المسل من سل المسليون من لسانه 
ومده) وقدتقدمتالاشارةالذلك كله ٠‏ فلبا أن حصل هذا المقام السنى ترقبعده 
الى ماهو أسنىمنه وهو حصولالغنيمة 'فهوف آعمال الآخرة يتا اذأن الخاوة انى 
هو فبا أعاتته على افتراس ذلك والنبوض اليه لعدم العائق. حم بعد حصول 
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آحکامه وف تدر م فى وله واسنانه الى أولائه وقر به مهم وعله حاف أذ 
هو سسحانه وتعالى الكرم الذى من بذاك وسل الأامر عليه فيه والفبم عن 
اہ أ من هذا كله وانم اهو اشارة مالماعدا ماذكر .م اتل بعد هذا المعام 
السنى الى ماهوأسنى منه وهو العا لانه تتيجة الفبم اذ آنه اذام عل وهذا الع عام 
ف الع باقه تعالى والعلم بأحکام اه اذ أنه لایو جد جاهلباًحكام اتدعليه عالماباته 
والىعل باتەلىسلەحد تى اليەخلاف العلوم الشرعة فان ها نبابة على ماقد عل فلا 
أن حصل هنما لدرجةالشنة انتقل منبا الى ماهو أسنى منها وهو التنعم فى خلوته والتلذذ 
الطاعات الى عاوها اذ أنه عبد قد خلعت عله خلعالقرب فاتصف بالمقامات 
السنه اتی لایستحقما ولابعض الابفضل ال مول سبحانه وتعالیو کرمه وامتنا نه 
اذ لافرق ييته وبين اخواته من المسلمين فكونه خاع عله دونهم هذا فضل 
عم لامَدر أن يقوم بشكر بعصه اللبم لاتصرمنا ذلك فانك وله والقادر 
عله محمد وآله ضل اه عله وعلیم وسلم .اذا حصا فى هذه الدرجة انتفع . 
بنقسه وانتفع به من عرفه ومن لم یعرفه . فاذا حصل فى هذا المقام السنىجا'ته 
الالطاف تترى اذ أنه تضبه فه بال ملاك اكرام لذبن لاا كلون و لايشربون 
وبذكر ربهم بتنعمون اذ أن الذكر م كالنفس لنا ومن هذا حاله تكونالعبادة 
له كالعذاء لان الغذاء جع أشياء منها شبوة النفس للا كلوالشرب وقوام‌البدن 
والاعانة عل فعل الطاعات . ومن حصل فى هذا المقام الذى تقدم ذكره فقد 
تم لہ النعے ۔ ألا تری آن بعضہم کان با کل أ کاة فی الشہر و بعضہم ف تلائ 
شر و بعضبم تة أشېر و بعضبم لاهڌا ولاهذا کا ذإك راج ع الى حال 
التنعم ف ال مخلوة کا تقدم . ومن هذا الباب انقط مكثير من المريدين لانمم م 
حكوا الآداب ف الوضءل الى هنا امام فيريدون أن يتشوا بن هو فيه 


فينةطعون وماذاك الا أن هذاغذاؤ بالتعم الذىهوفيه وقدمضتحكة الحكم 
سبحانه وتعالى أن هذا البدن لاقوام له الا بوت فالقوت العنوى النىحصله 
هذا الذی تقدم ذ کره أغتاه عن القوت الحسى وم لم حكوه ونركوا القوت 
الحسى . وقد قال الش بخ الامام أ و حامد الغزالى رجه الله اع آن اله عزوجل 
قد تكفل مذا اهنكل برزق لاقوام ام له الا بەقالءهذاالرزق‌الذی تکفل به لیس 
من شرطه أن کون سوسا ا وتأرة بكون فا او 
قال ولااجل الجہل بتحصيل هذا القوت المعنوى حصللبعض من بتعالى كثة 
الجاهذة أشاء رد ةمل العر دة وا جنون أو النشاف0)الى غرذلكفن تأدب 
ذه الآداب المذكر رة نى الخلوة يغلب الرجاء ته من الناجين واد لله رب 
العالمین . وقد “معت دی ابا مد رحه اه يمول انه قد کان دخل ف جاهدة 
بنة أمد معاوم فم تقدر تفه عل امام المدة وضاتق ذرعه بذلك قال فاردت 
ان أفطر ثم ر حصلت لى عزمة عل ترك ذلك فلماآن شعرتنفسى ذه العز عه 
غشی علا فر آبت فى ك الغشوة كان انان يطعمنی فا کلت ت 
مسقا شربت خی رویت ےم استفقت وأا شعان ران فقمت آغتم 
الطاعة متدرا بقوة ونشاط ففرغت المدة وأا على ذلك 2 بیت 
لعبد مدة أخرزى كذلك ولو بق على ذلك عة الد رارت آنى لاأحاج 
الى غذاء بعدها لكن رجغت الى الغذا" را مى عل ترك الس اذأن 
الستة وردت بالغذاء . هذا الوجه الي ذ که رجه اله . وفه وجه 
آخر وهو آنه لو تمادی عل ذلك ا لمال لاتير أمره وعرفه الاس بذلك وهذا 
قه مافه e‏ فركة لاتحصر و لاقف عل د ن اکل 
و کله دون ااه 5 ا 


عند ذلك من وتصاغر 0 والاحقار با 3 1 
مسكتا وقلة حلتما وفةرها واضطرارها الى سيدها ومدبرها . وقد سأل 
سفیان الثو ری العش رحہما الته تعالی عن الخشوع فقال باثؤری آنت ترید 
أن تكون اماما لتاس و لاتعرف الجشوع اف ابراھم النخى : عن الخشوع 
فقال باأعيمش تردن تكون اماما للناس ولاتعرف الخشرع ليس الخشوع 
باکل الجشے ولابلبس الخشن وتطأطیء الرأس لكر الخشوع آن ترى 
ریف واد سوا“ وأن تقشع ته ف كل فرض اقترض عليك . والنالب 
آن هنا قل آن بحعصل الا مع كثرة الخلوات فالخلوة نور ذلك کله و بہاژه وعليبا 
تقر راللاحوال السنة والمراتب العابة فليشد المر يد يده يحمل مایترتب ‏ 
من البركات وأتته الموفق للصواب 

(فصل) وآ کد ماعله فی خلوته النظر ف ال الى تات منہا 
فابتحفظ على تفه من الشبهات التى تطرأً عليه فيا اذ أنذلك لايل ومن وجوه 
اما آن کون یعرف آصلہا مثل أن کون من كسب بده أو «يراث أو غيرهما 
من وجوه الل فردا قد لطف الله به.أذ يسر له ذلك من وجه حل وانقطع . 
بسيبه الى الخلوات و بركاتبا واما أن بكونذاك من جہةمایفتح الته تعالى ەمن 
الغب‌فدلك عل وجبين أحدهما أن يكون بخير واسطة والآخر بواسطة فان كان 
الأول فہو مثل القسم النی قبله ملطوف به الا آنه قد بخشیعلى بعض من رقع 
له ذلك من الدسائس الواردة على النفوس وهى كثيرة لاتنحصر. وأماالقم 
الثاتى وهو أن یكون تيسير ذلك على بد خلوق فېهنا بحتاج الى تفصيل . ”معت 
سیدی أا مد رجه اه يقول ان ذاك يقم عل أريعة أقسام القسے الأول 
و ن القسے الثای عكسه لاير ولايضر. الع الثالك يرو لايضر 


القسے الرابج عکسه يضر و لایر ا الاول وهو الننى يسر و يضر هور 
الفتوح الذى يأنى من جهة فقیر تاج معتقد فان نت قله منه سر بذلا 
ویتضرر ف نفسه لاجل فقره فهذا بنبغی للبرید آن لارزآه فی شىء وړده 
عله بسباسة حتی لایتکسر خاطره أو بقبله منه و يكاقه عليه ما تيسر ولحذر 
أن بث وش عليه بدفع العوض له بل يعوضه دون اشعارله بذاك .وأا 2 
الثانى وهو عكس الأول وهو الذى لايس ولايضر فهو الفتوح الذى بأى 
من عند مله جدة واتساع وهو مستور بلسان العم وصاحبه ليس قد فان 
هو أخذه منه لم سر بذلك ولم يضره أخنه منه فالمريد فى هذا القسے خر 
ان شاء آخذ وان شاه ترك وذلك راجح الى سب حال ف الوقت ولو قدر 
عل أن لاأخذ منه شتا لکان ولیه وار انه لان هنه ینان 

تکون يدم هی العلا .کا جا ادت عن النى صل اتہ علیهو لقال (الد 
العليا خير من اليد السفلى ) وقد فسره فى الحديث فقال اليد المليا هى المنفقة. 
واللد السقلى هى الائلة ٠‏ وقد اختلف الناس فى هذا > وکان سیدی اہو مد 
TT‏ المراد العلا والسفلى السائلة والمثولة فان كنت سائلافى 
قول معروفك فردك سفل وان کنت مسئولا فيدك هی العلا . وکان رجانه 
يتدل عل ذلك با ورد أن المكلف لاخر صدقة حى يفك فيا ى سبعين 
شیطانا فاذام المكلف باعطاء صدقة واعتورته هته الشيأطين وغلبم وأتاك 
معروفه قان أنت رددته عليه فقد أعنت الشياطين عليه وقد لاتسمح نقسه 
عد ذلك أن عطہا الغيرلك فحرم من هذا ا لبر العظم وتجد الشباطينالسييل 
الى تقصير يده عن الصدقة وان أنت قلت منه ذلك فقد أعته عليم و يتوا 
منه فقد حص لك بذاك الثواب ال جز يل . واذا كان كذلك فيد الأخذ هى الملا 
والمالة هذه مم مم ماتقدم بحصللاخيك ا ممن مناثواب فى الدارالآخرة _ 
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فايعجز عن وصفه ‏ يشهد ذلك ماحك أن شابا جاء الى شيخ هعذه الطائفة 
واماما الجنىد رجه انه تعالى فقالله آنا جاع فہل من يطعمنی فقام انسانعن له 
اتاغ فقال عندى فأخذ الشاب ومضى مده الى بيته وقدملاطعاه) كان الشاب 
يشتېه هد يده فرفع لقمة وق بها فى يده لحظة فقال له صاحب المزل كل 
اللقمة اذا أكمما عندى خير من الدنا وماقها فوضع الفقير اللقعة من بده 
وخرج وم بأكل عنده شيا وأتى الى ال جد فقال مل مقالته الأول فقام 
فقبر فقال عندی فذهب مغه فقدمله خبزاً و بصلا فا کل حت شبع ثم رجع اء 
الأول الى المد فأخبره عا جرى فقال له اجلس فل أن جا الشاب سأله 
الجنمد هل أ كلت قال نم قالله وها أ كلت قالخبزآ و بصلا فقالله وماقدم لك 
هذا تال له قدم لى طعاما مفتخرآً فقال له مامنعك من أ کله فقال له کنت 
جائعا فر فعت‌اللقمة وأنا آیر أى قصر آخذه ف الجنة فنا آنا ذلك واذاه وقد 
قال اللقمة اذا أ كلتما غندی خیر من الدنیا ومافما فاستحییت من ات تعالی أن 
کل طعام رجل خسيس الممة ليس له همة الا فى ألدنيا كته ومضيت وأما 
هذا قنيته أن لوانت له الدنا سحذافيرها فهو يستقلما تقدعا أو قال فېذە . 
الحكامة تشعرك بأن الآخذ من هذه ااطائفة يده هى العليا اذ أنه ى حقبقة الم 
ا قأمل ذلك تجده صوابا وذلك مول عل نه مستور | 
بلسان العل وأما لسان الورع فهو أه بزآخر وهو متعذر فی هذا الزمان غالا فن 
وقع له الحال غلى ذلك فالأولى له أنه لاجخالط الناس وقي ف البرارى والقفار 
و بکون‌خرق الت تعال له الماد فلايتكلم عا . وأما القسم الثالكت وهو الذى 
يسر ولا يضر فهو الفتوح الذى يأ على يد بعض الاخوان المتقدين الذى 
يعرف سبيم وم من آهل اليسار فان أخذت منبم دخل علهم السرور بذاك 
ولا يتضر وون به ٠‏ فهذا أحسن الاقسام كلها وأسلما من الآفات الو قعة 
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وأما الفسم الراب وهو ألذنى يضر ولا سر فهو اکان الان وه . 
متصف بو صفين أحدهما أن يكون محتاجا ما يعطيه والثانى عدم اعتقاد الدافج 
للمدقوع له فان نت قبلت مته ماآتاك به تضرر بذلك لماجته اليه ولا تدخل 
عله سرورا لعدم اعتقاده لك . وقد کان سیدی أب و د رحه انه ااتزم فی نفس 
طربقة غر يبة قل من يقدر عاما من أعحابه وغيرم الا من ومقه انت تعالى وقليل. 
مام . وذلك آنه كان لايقبل صدقة واجبة كانت أو تطوعا ولا يقل شيا من 
أ رباب الخدم وان کان معتقداً وان قلت خدمته وان تحر ز ماأمكنه ومن أهدى 
له من الاخوان المعتقدين فختلف حاله فى ذلك فبعضيم برد عليه ما أت به 
وبعضہم بقبلمنه حم يعوض له عنذلك بلطف وسياسة وما أتاء منجهة الاخوان 
المتسبين المعتقدين نظر الى ١‏ كتسامم فان کان مستوراً بلسان العلل تقار حال 
صاحه هل بدخل عله سرور بالاخذ منه آم لا فان ظېر له منه آنه سواء عنده 
الاو زد عليه ۵ ا ا شتا وان ظېر له آنه کسر خاطره عتد اأرد 
عليه و بنجيرخاطره ويدخل علبه السر ور حين الأخذ منهأخذه منه فن امف 
بهذه الصفة فهو الذى يقبل منه . وهنه طر يقة غر ية عزبزة لايقدر علبا الا 
م ن کان مثله أو بقار به لاجر م أنه كانهو وأهله ومن بلوذبه من ظف!لعيش بث 
اا فلقد کان أذ بقلس موتا فأتدم به غدوة وعشبة هو وأهله وقد بى 
أهله فى بعض الآایام لاشی“ عند بتقوتون به فأخذ ثوبا ودخل به الى اللد 
ليبيعه فلل يدفع أحد فيه شيا لان هكان من زى المغار بة فرده وجاء الى المسجد ولم 
بدخل البوت خشية من الأولاد أن ينطع رجام من القوت اذ ذاك فيزيد قلقم 
ولس فى المسجد حتى صل العشاء اللأخيرة رجاء أن بكون الأولاد قد ناموا 
فلا أن دعل علہم وجدم وم مسرورون بکثرون من شرب ا لاء فاي 
عن ذلك فقالوا كأن كل واحدمنا أكل خروفا وغم فى الشيع بحيث لابحتاجون 
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الى زيادة على ماه فيه وبق أمرم كذلك :دة حت فرج الته عنهم . وآنواع 
.هذا كثبرة وهو بابلابقدر عله الا الافرادمن الأاولباء لاه وان صبرف نفسة 
فالأاهل والولاد لايصبرون فى الغالب فانوجد ذلك فهو من باب الكرامات 
وللاجل هذا المعنى قال سيدى أيومدين رحه اه العارف من أخذ نفسه بالورع 
RE‏ وصفه فٻو من هذا القسم نفعنا الله م 
بورزقنا التصديق بأحوالم اذ لم نكن أهلا للاقدا* بهم ٠‏ الهم لاتحرمنا من 
بر کاتېم بنك محمد و آله صل انه عله وعلیم وسل تسلا کنیا 

( فصل ىذ رماابتلی به بعض من نسب الى طر بق القوم وغيرم 
ممن تعلقت خواطرم بفعل الكيمياء واستخراج ماف الأرض من الاموال 
المدفونة فما وهى التى اصطلحوا على تسميتها بالمطالب . ولبحذر عا بفعله 
يعض الناس ف هذا ازمان من تمانییم استخ راج ماف الارض ا تقدم ذکره 
.وهذا قح لوفعله بض !| عوام هو ف حی المر د آقح وأشنع اذ أنه خاف 
او ه وأقل على الآخرة بكليته لاءطلب له سواها وتعاق خاإطره 
يما تقدم ذكره یشېد بکذبه فی طریقه من دعواه الانقطاع الى الہ تعالى 
والتوجه اليه مم أن من تعاق خاطره ذا فالغالب عله فما يظبر الفقر المدقع 
ak‏ وتخالطة ەن لا رى حالف دینه ودتباه وذلك سیب کیر 
.اى وقو ع الناس ف ءرض من اتمف بذلك ات تعاطيه مايوقع الاس ُه 
تیکون شر کالم فی اثم وقیعتېم فيه وقد يرول أمم فاعل ذلك الى ا حيس والاهائة 
.وغير ذلك عا هو معلوم من العوائد الجارية فذلك کله ولولم یکن فه من 
الم الاأنمن تعلق‌خاطره بذلك فہو متف عب الدنا ومن ن أجب الدنا 
و قال للا خرة اذ آنہما ضرتان متنافرتان فما أقبل الانسان عل احداهبا 
اضر الاخر ی ولو لم یکن فيه من ألذمالاً ماورد (من أحب ادنيا اپنادی عله 
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يوم القيامة هذا حب ما أبنض الته) وقد تقدم فعل السلف رضى اله عهم 
ف هر بهم من الدنيا خيفة منم على تسم منپا ومن طلب شیئ ما تقدم 
ذکره فېو مستشرف لطلہا وذلك مذموم يذهب يحمیع خاطره واشتغالعن 
أ دنه ودنياه بل كانوا يعدون الدنيا اذا أقبلت عليهم عقو بة نزلت بهم وقد 
مضت حكابة أى الدرداء رض ابه عنه فما جر ىله فالعطاء الذى آتاه وعل 
هذادرج E‏ وال لف رضی الله عنہم . وقد حکی ف الاسرائبلبات أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام مرق سیاحته ومعه اخواریون وضع فه ذهب 
كير فنظر عيسى عليه الصلاة والسلام اله وقال لمن معه من الحواريين 
انظروا الى هذا القاتول وم فى سباحته فتخلف ثلائة منهم وقالوا الى أن هذا 
المقصود أو قالوا موا ذلك أثلاثا خلس انان عران ذلك وأرسلا 
الما الى الد لأ بالدراب والأعدال ومابا كلونه فل أن مضى لذلك 
تعدث الاثتان فما بينهما فقالا لو كان هذا امال نينتا لكان أولى ثم تالا 
وكف المحلة فاتفقا عل أنهاذا جاء يقومان اله و يقتلانه ويي المال با 
نصفين وقال الثالت الذى ذهب الى قضاء الحاجة مثل قوطمما فال لو كان 
ذلك المال كاء لى لكان أو لثم قال وكف الميلة نغطر له أن يعمل سما 
aN EIN aca‏ 
ا E‏ وبا اله فقتلاء م أ کاوماآ به من الغذاء قاتا ف 
اثلاثة هناك مطروحين فلا أن رجم عيى عليه الصلاة والسلام من سياحته 
وس ہم فوجدم هناك طرحى فقال للحواريين ألم أقل لك هذا القاتول 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة من أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فه ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له ِه) ولا 
تاق اروغ الا 


الكباء 
والمقصرد حصول البركة وانما اذا عدمت من الى“ لو كان ملء اللآأرض ‏ 
ماأغنی ضاحه لعدهپامنه . وقد جک الامام ال جلیل الحافظ أبو نع الاصفہانی 
ره اه فی كتاب الحللة له فى ترجمة طاوس بن کیان رحه اه باسناده الى 
ابن طاوس عن أيه قال کان رجل له أربع بنين فرض فقال أحدم اما أن 
تمرضوه ولیس لک فی میراه شىء واما أن أرضه ولاس لی فی میراثه شی 
قالوا مرضه ولس لكف میراثہ شی“ قال مرضه حت مات ول بأحذ من ميراثه 
شتا قال فاتی فی اللوم فقل له ائت مکان کذا و كذا څذمنه مائ دنار 
فقال فى نومه أفما ب ركة قالوا لا فلا أصبح ذكر ذلك لامأته فقالت 
ارأته خذھا فان من رتا أن نکتی ہا ونعيش منبا فأى فابا أمسى 
أف النوم فقيل له ائ مکان كذا و كذا نغذ منه عشرة دنانير فقال أفيا 
بركة قالوالاقلماً أن أصبح ‏ كر ذلك لامرأته فقالت لهمثل مقالما الأو لىف 
أن" أخذها فأنى فى الللة الثالثة فقيل له ئت مكان كذا وكذا نغذ منهديناراقال 
أفه بركة قالوا ن فڏھهب فأخذ الدنبارم خرج به الى اسوق فاذا هو برجل 
حمل حوتین فقال بک هما قال بدینار قال فأخذھما منه بدینار ہم انطلق بہما الى 
يته قلبا دخل بیته شق بطنہما فوجد نی بطن كل واحدة مهما درة لبر الناس 
مثلہا قال فبعث الملك يطلب درة ليشترما فل تو جد الا عنده فاعهابوقر ثلائين 
بغلا ذها فلا رآها الماك تال ماتصلح مذه الا بأختبا فاطلبوا أت وان أضعفتم 
قال خاؤه فقالوا أعندك أختا ونعطيك ضعف ماأعطبناك قال وتفعلون قال و انعم 
قال فأعطام ایاها بضعف ماأخذوا به الو لى والته سبحانه وتغالل أعل . انظ 
رحنا ايته واياك الى هه البركة ماأعظما أن هذا من المائة دينارالى عرضت 
عليه أولا . فالحاصل من هذا أن الب رك ةكامنة فى امال الستة حت كانت لن 


الكيساء ۱4۱ 


من فعل مثل هذا فالاستشراف منه بعد واذا عدم الاستشر اف حلت ال ركة 
ولا جل هذا المعى تج دكثيرا من أل هذا الشان الغالب علہم شظف العيثن 
وقلة ذات اليد ثم انهم مع ذلك لايسبقہم غيرم فى أمرالآخرة وما ذاك الا 
لوجود البركة الحاصلة معبم فبا يتناو لونه منأمر الدنبالعدماستشر افم لدنام 
واهتهامہم بأمر دینهم والوقوف یاب رهم والتضرعالبه‌وازومالامتال لا وامره 
والاجتناب لنواهه والتز ول بساح ةکرهه . وتد مت سدى أباعداته الفانى 
رجه انه قول انه كان عد نة فاس وكان يصحب عض الفمرا* فرآه مرة وهو 
ت و يتضرع ويسأل اه تعالی أن رفع عنه مانزل په فاته عن مو جب ذلك 
فی عن اجابته فب ذلك أیاما م سری عته فرجع الى اله الول قال فسأت 
عن مو جب بکائه وسر و ره فقال ای کن تأ جع بین ا اء وال حجار فیا لاستنجاء 
فتلت بأنی اذا أخذت حجرا أستجمر به أجده ذها فأرمه وآخذ غيرء فأجده 
كذلك ثم كذلك فضاق ذرعی من ذلك لما نول فی فبعیت أتضرع انه تعالی فی 
دفعه حتی أزاله غئی فصرت آخذ الحجر فأجده حجراک)ا هو . وقد حک لىرحه 
لته أيضا عن نفسه آنه كان بمذينة فاس قال فكتت أخرج من البلد فأرى عند 
السو رضندوقا مفتو حا علو ذهبا قال فکنت آولى وجہى عنه فلا أن کان فى 
بعض الأيام التفت اله واذا بيد من الواء لطمت وجبى فردته الى الناحية 
الاخری قبت الى انته تعالی أن لاألتفت اله يعد . وقد حکعن يعضہمأن هكان 
لاييت على معلوم حت خرجه عنه وهو مح ذلك برى فا لام كلل لقالا قول 
له انك لبخيل و يكر رذلك عليه مرارا فلا أن كان لبلة وقيل له ماقيل آلى عل 
تفه أنه اذا فت له من الغد شى یحطه أول من بلقا کائنا ما کان فلما أن کان 
من الخد فتح له خمسمائة دينار فاول من لقيه من الغدشاب وهو عند مزن بحل 
له رأه فأعءطاه الصرة فال له الشاب لاحاجة لى ا عندى قوت يوی فقال له 


اعطا فى أجرة الزن فقال له ارين قد دخات على هنا العمل لته تعالى فلا 
آذ عنه عوضا فقال له خذها لك دون أجرة فقال له لاحاجة لی بہا فقال هی 
خمسمائة دينار فقال له زين أما قد قبل لك انك لبخيل فوجد ف نفسه وجدا 
شديدا وأخذ الصرة فرعى با فى الفرات . فاذا قبل لحل هذا عضيل نفا بالك ممن 
ينسب الى الطريتق و يطلب المطالب م يزع أنه على الطريق المستقے همات 
هات ليس المر لآرائنا و لا ل1 اصطاحنا عليه من عوائدنا ولا لما عخطر 
من المواجس ف أنفسنا بل المشى على الطريق المستقي الذى وقع من السلف 
الماضين وقد مضى ذكر بعض أحو ال . وليس لقال أن يقول انماذكر يوه 
لابق ذا الرمان لغلبة البخل فه وقلة البر كات عخلاف‌زمانالسلفالماضن 
اذ أن الزمانين سواء بالنسبة الى الانقطاع الى اه تعالى والنزول بساح ةكرمەمع 
أن ماتقدم ذکره عن الشیخ آی عبد اھ انی ف هنا رمان وتم مثلد کنیا 
من غیره ۰ وقد تقدم قو له عله الصلاة , والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة 
فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فه ومن آخذه باشراف تفس ل ارك له 
فه) ولاشك أن من اتصف مما تقدم ذكره ه أعظم م المستثرف 
فترتفع البركة عه من باب أولی. م أنظر. رحمتا ايه واباك الى عخالمة النة: 
ما کر قا وشاع آلاری ال مار بسب اقم دک فد جر داك 
الى تلط بعض الناس على هدم كثير من ”يوت المسلمين ومساجدم إسبب 
حفرم على ذلك من كانتله شوكة فعله جهارا سواء كانت مسجدا أوغبره 
من أملااك المسلبين ومن لم تتكن له شوكة. عمل ا لحيل الكثيرة عل ذلك حى 
خرب وتہدم وهذا ضرر عظم حت صار عض أهل الاديان الباطلة اذا أراد 
آن خرب مسجدا ودار م ةوه عداوة کت ف ورفه تة أن موضح 


کذا فه کذا وکذا و بکتی ب تاریغا قدیما و پبخرھا حی تب کانپا ورتة 
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عتيقة- م يعلقہا ف موضع من بعل آنه فعل ذلك بسب قدرته عله امأساءه 
الباطشة أ وكثة التحيل فكان ذلك سيا لتخريب مساجد المسلين ودورم 
بدك على ذلك أن أ كتر الود والنصارى قلأن تعفر دار أوكنية أوبعة 
والكل فى بلد واحد وموضع واحد - ثم ان بض أهل الادیان اذا جزواعن. 
تخريب المساجد والدور تسلطو! على تعب المسلبين فى أبدانمم وخسار تمم 
أمو الم فكتبون أو راتا فى ذروة ا جبل الفلاى من الناحية الفلاية منه كذا 
وکذا اذا حفرت فه.کذا: وکذا وق ت کنا وکذا تجد فهکذا وکذاوفی. 
ورقة أخرى الغار الفلانى فى جهة كذا وكذامنه حفر قد ركذا وكذافتجد. 
کذا وکذا الى غير ذلك وھو کثر وکل هنا باطل ۰ م على تقدر أن کون 
شى“ من ذلك ححا فعليه امالك الكثيرة لأن منفعل ذلك اعماعو من الام 
الاضة فل يضعو ا شيا الاوقد أحاط يه مالك عظمة فقل أن يصل أحدال 
ذلك الابعطه وعطب غیره. م ان مایو جد منذلك فی الارض فلاتخاواما آن. 
يكوت فى قاف الأرض من أرض العرب فذلك فه اخس يصرف فى وجوه 
و باقه لواجده سوا ءكانذلكذها أوقضة أولؤ لوا أوغاسا أوحديدا أورصاما 
كل ذلك سواء فيه اخس . والذى يؤخذمنه اخس ثلاثة هذا واحد متها . وألثاى. 
التدرة تو جد ف المعدن رمو نة أو مو تة بسيرة واثالتالخنيمة. وأما مأو جد 
فى غير أرض العرب فلامخلوذلك من وجهين أحدهما أن يكون ذلك الموضي 
أخذ عنو ة والثانى أن بكون أخذ صلحا قان كان عنوة فو تلك الجوش الذين. ‏ 
قحرا ذلك الموضع م لاولادم م لاولاد أولادم وذلك مو جود قالغال 
اذأن أو لاد الصحابة مو جو دون بن أظہرتا فى هذا الرمان وان كانت صلحا 
فا يوجد فى ذلك الموضع فو لأهل الصلم فان عدموا فلاولادم م لاو لاد 
أو لادم و م ضا موجودون وهل جرا . وللمسثلة فروع موجودة فى کتبه 
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شش + کات جت ف خت وت کن اك سیب هلاکه واذا کان ذلك كذاك 
فالعاقل اللبيب يتعين عليه الفرار من هذا وماشا كله اذأن غنيمة الل انماهى 
رأة ذمته ومن اشتغلت ذمته قل أن بتخلص فالسعيد من لجا الى اه تعالى فى 
.اعاتته عل ذلك قانه لكر المنان اللطف الرحن 

إمل) وآما الاشتغال بتحصيل عا الكيمياء فهو من الباطلالبين 
,والغش المتعذى ضرره لأهل زمأنه ومن E‏ أن من فعلبا فقد 
خلط ءا ل الناس أموافم وبخسما علبم اذأ: نہم ختلفون فی فعلہا ٠‏ نهم من 
يعملما و لاعل عنده آنا تنغير بعد زمان وذلك الزمان تلف بحسب القلة 
والكثرة. وكثير منم من يع آنا تتخير ويغش الناس ہا فيشعلون دمم ) 
أموام وكل ذلك حرام سحت . ومنہم من زعم آنہا لاتير وهو إعيد 
ولوقدرنا عدم‌تغییرها فذلك لايجوز يا لان اذهب المعدلىوالقضة المعدثة 
بنفعانلامراض وما خاصية فی الادو بة وغيرمايعودبالضرر علا لمر يض‌فيزيده 
مرضا أو يموت بسيه اانه لابد أن يكون فى غير المعدلى عقاقير قد يسقم 
بعضبا وقد بقتل بعضما فعلى هذا فكل من تعاطى شيئًاً من ذلك فقد شغل 
ذمته باموال الناس ودفائہم ۰ وقد معت سیدی آباځحد رجه الته یقول‌ان 
صرفبا لاوز حت بين أنها من عمل يده وليست معدنة وهذا الذى قال 
ره اه من اجازة ذلك بعد البان لایسوغ فیمذا الزمان بسب أنه ان بين 
هو قن صارت .اله غالغالب أنه لابين والاحتراز من هذا متعذر .هذا وجه 
و وجه ٿان وهو أنه ان بين أنبا منصنعة يده مزق عرضه‌والغالب آنه بۇ ول 
الى سفك دمه ونا کان كذلكفلا يعدل بالسلامةشىء.فاذا من‌الاتصاف 
بطلب الطاب والکمياء فليحذر من خاطة من يتعانى ذلك أو يشار اله 
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شی ما فان ذاك سبب لاستشراف تفسه بسبب سماعه منېم مایخوضون فيه 
وذلك يذهب بياء عزة الفقر وعزة الاياس اذ لابد لمن خالطبم أن يشغف 
بشى* مامن حالم و لوقل وذلك شغل القلب عا هو فه من التو جهوالاقبال 
على المولى الكرحم فبتعين عل من تعلق بالارادة المرب الكلى من يشار اليه 
بشي“ من ذلك لن حال المر يد نظف جداً والنظبف أقل شىء بقابله من الو سخ 
ي ر فيه : لار ى أن الوب المصبوغ ف الغالب لايؤثر فه ماوقع فيه خلاف 
الثوب الرفح اللأيض النظف فان أقل شىء من ذلك يدنه . وممذالمعنى يقال 
ى صفتهم قلت ذنو مم لمعرفمم من أبن أصیبوا وكثرت ذنوب غيرم فل 
يعرفوا من أبن أصيبواوالكماء عل الحقيقة انما هى الرجوع الى المولى 
سحانه وتعالى والتزول بساحة كرمهوطلب العبد مته ماتاج اليه من ضروراته 
الآانه عز وجل کا ورد ف الحدیث لستحی أن برد دى سائله صفرا.وقدقال 
.عر وة بن الرير رضی الله عنه ای ادعو اله ف صلاتی وا ی کلھا حتیا لملم 
لعجن وقد أوحى انه تعالى الى موسى عليه الصلاة واللام با٠‏ وسى سل 

: حت الملح لعجينك فوعز نی وجلالی اتن منعتك فلا أحد يعطك ااهاً وک قال 
وقد روی الترمذی ان النی صلی اته عليه وام (قال لیسال أحدک ربه حاجته 
حتى أله الملح وحتى ال ةا انقطع). ف یا الى NY‏ 
من ره عر وجل فان جاع بول بارب أنا جالع وكذاك ان عط اورف 
الى غير ذلك فن حواه كلها فى جلب النفع ودفع الضرر .قال انه تعالى ف 
e‏ كتابه العزيز: أمن ر المضطر اذا دعا و يكذف السو و ميحعلك خلفاء 
الارض م وقال تعالى = ومن أصدقمن ته حديثاے وقال < ومن أصدق من 
اله قلا > . فالعاقل الليب من شمر عن ساعديه وتوكل فى الحقيقة على ربه 
وأناب اله . اذا حصل للمريد هذا الحال فلو عرضت عليه الدنا جحذافيرها 
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ماقيلها ولا آقيل علبما لماحصل عنده من الاستغناء ربه عز وجل وحسن 

نظره له اذ أن مفاتيح هداياه لاتنحصر ولاترجع الى قانون معاوم لآانه عز 
وجل لايأخذه حصر ولا يقال فى حقه أبن ولا كبف فكذلك ماستره 
سبحانه وتعالى عن عبده من عطاباه المة وهداياه التى لاحصر ها٠‏ وقدحكى 
عن بعضمم أنه أصابته ضرورة وجوع شديد فتضر ع الى التهسبحانه و تعال فى 
خلوته وطلب منه العطاء-فسمع هاتفا وهو بقول أتريد طعاما أوفضة فقال بل 
فضة واذا بصرة بين يديه فما أربع‌ائة درم٠‏ وقد حکی عن بعضہم أنه کان 
اذا طلب منه شیء أدخل يده فی جبه وأخرج ماطلب منه وکا صاب 
بنظرون الى جیبه و یقطعون بأنه لاشی“ فبه م انه مع ذلك اذا طالب منه‌شی۔ 
ف الجال أدخل بده فی جسه فأخرج منه ماطلب منه فسثل عن ذلك فأخبر 
آن الخضر تیه بکل مایطلب منه . وقد معت سیدی أباعمد رجه الت کی 
أنه كان يصحه رجل من أهل الخيروالصلاح يعرف بأى عبد الله بن الطفيل 
و كان صاحب عائلة وفقر وكان الناس فى سنة شديدة وغلاء اء للة بعد أن. 
صل العشاالآخرة فى جماعة الى بيته فوجدأولاده بكرن فقال لام م کن 
فقالت من ال جوع قال فت ركتېم عل تلك الحالةوطلعتعلٰ سطالبیت ومرغت ‏ 
خدى عل الارض وقلت یارب هؤلاء کون الى ونا بک اليك اعطنا شيا 
تأ كله قال قاذا سحابة قد طلعت مامت فعمت الدار فأمطرت فرلا عل الدار 
وحدها قال فتزلت الى الأولاد وأخبرتمم فطلعوا فأ كلو | حتی شبعوا م بی 
عندم يأ كلونمنه الى أن دخلالقمح الجديد . وقدتقدمت حكاية سيدىالشيخ 
أی تمد رحمه اله ف آنهبقی فی وقت لاحتاج الى أ کل ولا شرب قال ولوقت 
كذلك لم احتج ای ٹیء طول حیاتی لکن رجعتالی ال كل من‌طريق الامثال ٠‏ 
للسنة لاغير ٠‏ من رجع‌الى اله تعالى فطرق الفتح له متعددة فی كل زمان وأوان ٠‏ 
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ولاحجة لمن بقول ان هذا زمان وذاك زمان. لان المعطى فما واحد لاتير 
ولا بزول. والعجب من يتو کل‌عل اه ف‌نعاته من النار وجوازه على الصراط 
وشر به من :الحوض ودخوله ال جنة الى غير ذلك ولا يتو كل عليه فى كسيرات 
يعم ما صلبه وفی ثوب یستر به عورته . ولاجل‌هنا المعنی کان سید یأبو مد 
رحه انته بقول لوکان الامان‌بسوق بباع فه لما ساویابمان أحدكر كسيرة 
فيسأل عن ذلك فقول کل واحد منا بتو کل عل اه تعالی آن ينجەمن جمیع 
أهوال يوم القيامة بسبب اماه وقول فضل انتهأعظم ورحته أوسع ثم ان 
الامان الذى أعده لنجاته من تلك الأهوال ماخلصه للت و كل على اه تعالى 
فی کسیرات یق بها صلبه و يقول لابد من السبب فاوانقطع عنه السبب يس 
وضجر وشکاو بکى . فاذا ل خلص ابم انه فى هذا النز ر اليسير فكيف بخلصه 
ما بين يديه من الاهوال ففضل الته أعظم ورحته أوسع فى هذا النز راليسير 
من باب أولى وأوجب لقولهعليه الصلاة والسلام (لن توت نفسحت تستكل 
رزقها فاتقو! انه وأجلوا فى الطلب) اكنالمولى سبحانه وتعالى ببتلىخلقه لينظر 
كيف يعملون ليقع ال جزاء وفاقا ا قال سبحانه وتعالى فى كتابه العزبز فالسعيد 
من کان فرحامسر ورا بربه وبحکه و بارادتهماقتاً لاحوالنفسه‌و رآبه وتدییره 
اللهم لاتعرمنا ذلك منك انك عل کل شی* قدر وصل انته عل دناد دآ له 
وګحبه وسلم LL‏ 
فصل فى دخول امريد الحاوة 
وينبغى للبر يد أن لايدخل الخلوة بنفسه أن الخطر فى ذلك عظم لما عخشى 
عليه من القواطع الر ديثة مثل ماتقدم ذ كره من حصول عربدة أوجنون أو 
فعل نشاف أو غير ذلكمن المهالك لان ا حطر فما كثير مت مدد . وقد قال لقمان 
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عله السلام فیوصيته لولدهبانیعلىك بذو ی التجارب لان من‌جرب قد دخل 
فى الخاضة وعرفما وعرف موضع السلامة فما وموضع العطب فع مايتجنب 
منپا وما حذر وما ینبغی أن فعل وما يستعان به 

(ضصل) وآ کد «اعله قى خلوته التعلق بر به والسكون اليه وانقطاع 
رجائه من هو مخلوق مله . ومن كاب سير السلف للامام الحافظ اسماعبل بن 
مد بن القضل الاصانى رحه الله ولمد فال شقق البلخى رحه اله من اراد 
أن يعرف معرفته بانته فلننظر الى ماوعده الته ووعده الناس بأما قله أوثق 
وقال اتتق الانيا فانك متى عقدت قلبك معہم وطمعت فيم فقد اخذتهم ربا 
من دون‌اته . وقالاذا ردت أنتكون فراحة فكل ماأصبتواليس ماوجدت 
وارض ما قضى اقه علك . وقال من دار حول الشهوات‌قانه بدوربدرجاته 
ف اة لأ کا ى تا وةل عى ن سادا ازى الحاة رة ور انا 
ارا ا و 
علامات الاخلاص . وقال اجتنب عة ثلاثة أصناف من الاس العلاء. 
الغافلين والقراء المداهنين والمحصوفة الجاهلين . وقال الرهد ثلاثة أشاء القلة 
والخارة وا جوع وقال على قدر حبك ته حبك الاق وعلى قدر خوفك 
من الته خافك الخلق وعل قدر شغلك باله يتغل فى أمرك الخلق 
وقال أبو حفص عمر اليسابورىلوأن رجلا ار تكب كل خطيئة ماخلا الشر ك 
بالته وخرج من الدنا سل القلب لاحاب رسول الت صل ‌اته علبه وسل غفرله 
قیل يابا حفص هل طمذا فی القرآن من دلبل قال بل قول تعالی اقل ان کتتم 
عون الته فاتبع وای بحببک اله ې فاتباعه عبة أآصحابه لاجله وقال أبو القاسم 
لحك السمرقندى من مستدرج بالاجسان الله و من مغتر باثناء عله 
و٤‏ من مفتون بالستر عله . وقال أو ترات النخشى رحه اله الفقير قوته 
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ماوجد ولباسه ماستر ومسكنه حبك زل ٠‏ وقال حقبقة الغنى أن ستغنى ن 
هو مثلك . وقال الذى منع ا(صادقين الشكوى الى غير الله الحرف من اله 
و كتب أبو اللأيض كتابا الى بعض اخوانه سلام عليك ورحة الله وبركاته 
وانی أحد انته الذى لااله الاهو أمابعد فانك ل تكلف من الدنا الانفساواحدة 
فان نت أصاحتبا ل دضر ك فاد غيرهاوان أنتأً ا 
و تسا من ادنا حتی لاتبالیمن أ كبا من أحر وأسود ٠‏ قال شق 

ابن دم البلخى رجه الله تمرف تقر ال جل ف اوه أشاء ف اده وة 
وكالامه . وقال دخل الفساد فى الخلق من ستة أشاء وا ضعف النبة عمل 
الآخرة والثانى صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم والثالت غلبة طول الأمل على 
قرب أجلهم والرابع اتعوا هوام ونبذوا سنة رسول اه صل اله عله وسل 
ورا“ ظٻورم وال جامس آثر وا رضی الخلوقین فا رث شون عل رض خالعېم فا 
بکرهون والسادس + | ولات اللف دنا ومناقب لانفسېم . ٠‏ وتال حا 
الاص الزم خدمةمو لاك تأتك الدنا راغبة وال حنة راغبة ٠‏ ويدغى أنيكرن 
دخول المريد ال وة على يدشيخ متمكنفالعلمين عل الحال وع السئة انأمكنه 
ذلك و لايدخل بنفه کا تقدم . واذا كان ذلك كذلك فالشبخ لاعخلو حاله من 
أحد أر سن - اما أن يکون عنده من المکاشفات وخرق العادات ماده امريد 
فی خلو ته فان کان كذلك فو الكيريت الاجر الذى لايفوقه غيره واللامه 
بل الغنيمة موجودة على يده متيسرة لانه يعرف مزاج المربد وقدرماحمل 
من الجاهدات وقدر مايشتق عليه منها وقدر ماعخاف عله ومن سعادة المر يد 
ان E.‏ أن کون الشيخ ل من أهل المكاشفات 
و لاظبور خرت‌العاداتفلابدأن يكون عنده الع حاصلا بالتجربة لانەقدجرب 
ذلك واطلع ع المفاسد وامصاح ومایلیق بالمر بد قى خلوته ومايعع له من‌جهه 
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العادات - والحذر الحذر أن يدخل بنفسه خيفة من مواضع العطب ٠‏ وأعنى . 
بدخول الخلوةهنا مايستعمله ار بد من‌الجاهدات وأما لو خلابنفه دون مجاهدة 

فلاحتاج هذا الىشيخ يسلك بللسان العا قانم عليه مطلوببه فى الخلا وا ملا" 
لافرق اذذاك فى حقه مع أنه اذا اتبعلسان العلل فهذا الزمان فى خاوته وجلو ته 
فو ولى وقته للاجل حال الزمان فا أسعده ان قدر على ذلك وهذه الطريقة 
هى طريعة السلف الماضين رضى الله عنم أجمعين أعنى ترك دخول الخلوة عل 
نظام معلوم . آلاتری أن النی صل اله عليه وسار کان برنى آععابه تحت ظلال 
السوف و فىالاسواق حترفون وف الحوائط يعملون ٠‏ وانماحدثتالخارات 
على بدا لمر بين لعد انق راضم رض الله efe‏ . وکال سدی ابو مد بن أ جمرة 
وسيدى أبو مد المرجانى رحمما الله بقولان اما جعلتالللوة للبناتالايكار. 
وانما جعلت للريدين لما أن كثرت الفتن والالفاتاحتاج المر يدون اذذاك 
الى الفرار أجل صلاح دينهم وقاو بهم وخواطرم وليس لم السبيل الى ذلك 
الابدخول الخاوات والفلوات ٠‏ والمقصود أن لايدخل الخلوة المعهودة عند 
السالكين الابعد المعرقة مصالمما ومفاسدها والدسائس التى تطرأً عله فبا 
تان کان على يدشيخ فبشترط فى الشيخ أن :كون عارفا حال المريد وما يتقلب 
فه من الاطوار ومايلىق اله کا هدم لان الشيخ له مراتب عددة وكذلك 
المريد مثله . وألخص من ذلك ماسععت سيدى أبا جد يقوله نظر الاد بعين 
الادنى يوجب اللاك ونظر الأعلى بعين الاد يو جب الحيرة ونظر الأعل 
نعين الأعلى هوالسمو واارفعة ونظر الا عل للا دی بعينالاعلی يو جب التعبله 
و لاتباعه ونظر الأعلي للا دى من جنه برجب الراحةله و لاتياعه . أماقر له 
نظر الادنى بين الادنى يو جب الملاك ٠‏ فثاله النظر الى الدنا و زينا يعن 
نى والاشتاء فذلك رجب احرص وال والتقاطع والتدابر ,وهو عين 
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الملاك. قال انته تعالى او لامدنعىنىك الىمامتعنابه أز واجا منهم زهرة الحباة 
الدنيا لنفتنهم فيه ) وكذاك أيضا النظر الى أمل المعاصى ل نكاذا نظرتالبم 
فان كنت على معصية فبالنظر لمن يفعل ماهو أ كبر منها هون عليك ماأنت 
فيه من الخالفة و يصغر فى عبنك ذنبك فكون ذلك سببا الىالزيادة فا معصية 
وهذا هو عين الملاك نعوذ باه من ذلك ٠‏ وأما قوله ونظر الأعل بعينالادق 
یو جب المحيرة . فثاله المبتدی بنظر الى آهل الہایات فیرید ان بتشبھ بہم ف 
تعبد وتصرضم مرة واحدة فانه لايستطيع ذاك ومن تناهى فى ذلك الشأن م 
يكن أخذه لذلك مرة واحدة وانمام بأخذون الثى* اليير و بقتصرون عله 
خم بريدون على ذلك قلىلا قلبلا حى بحصل ى من العلل والتعبد أوفرنصيب 
ولستغرق أوقاتہم ف ذلك وم م يشعروا به ولم تعبوا فبه ارفقم وسیاسېم 
وقد قال عله الصلاة وااسلام (ماکان الرفق ف شی ء الازانه وماکان ارق ف 
شی* الاشانه) وقال عله الصلاةوالسلام (علموا وارفقوا) اللبمالامن ندر من 
الفضلاء فدخل فى ذلك مرة واحدة فذلك عمودوماندر لاڪ به. نم اذا وة 
لبر“ هذا الحالفلاينبغىله التشيث ا قدذ كر واما الكلامفيمن بق مع تسه 
فشأنه ماتقدم عن أخوال من تقدم دکر کف کان کسہم ول | کتسبوه وان 
يقعل ذلك تحير فى طريقه وحير من لاذبه . هذا هو عين احيرة نعوذ باه من 
ذلك ٠‏ وأما قر له ونظر الأعل بعين الأعل هو السمو والرفعة . فثاله الرجل 
الحا بنظر لمن ه, و أعل منه فيعمل عل أن صل الى ماوصلاله فيجتد فطلب 

!لعل والرجل الماح ۔نظر ان هي و أصلح منه فجېد فالتعد وز یدیع له عل 
ماتقدم. بالر فق والساسة حى د بلح عن نظرالله. ولمذا المعنىالذى أشار ايخ 
اله قال عله الصلاة والسلام (خصاتانمن کاتاف کت عند ایته شا کراصابرا 
ان بنظر فی الد 1هر أعل منه فقتدیه وان أن نظر ف الدنا لمن هو أقلمنه 
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فيحمد اله الذى فضله علبه) هذا هو السمو والرفعة اللهم من علينا بذلك ولا 
تجحعل حظنا منه الكلام محمد وآله - وأما قوله ونظر !لاع للادف بعين 
اللأعل وجب التعب له وللاتباعه . فثاله من كان من أهل افطل والحير وأقامه 
لته فی مقام من مقامات أهل النهابات اذا جاه أحدعمن بر يد أن برجع الى اله 
وتوب بر يد من حينه أن حمله على المقام الذى هو فيه من غير سياسة تقع له 
قل ذلك ولاتدرح هذا دو التعب مع نفسه لاشك فه لانه ريد أن حمل 
الاس علي طر بقه وم لايساعدونه عل ذلك ومن تبعه فى التعب أ كثر لام 
بدعون الى مقام لاطاقة هم به ولا بقدرون عله ٠‏ ولاجل هذا المعنى کان كثير 
من آهل البق والحير اقتصر خيرم على انفسېم ولم تفع ہم من لاذ م 
وتخدمتهم أعنى فى الاقتداء وأما البر كة فلا بد من حصوفا غالبا للحديث 
الوارد (مالقو ملایشتی بهم جلیسېم) نسألاتهآنلاعر منامن برکاتېم من وآماقوله 
ونظرالاعل للادقمن‌جنسه يوج الراحة له ولاتباعه . فثالهالر جل الصااالمتمكن 
ف طر بقهاذاجاءء أحد عنيريدالتو بة والرجوع أخذباللطف وار حةوأقبل عليه 
وساس‌حاله ر آیه‌السدیدوتدییرهال رشبد فبنظر لمن جنسه عل اسان الع ما لحه وما 
هو العون له على ماأراد ثم برقيه بعد ذلك شیا فشیثا حتی قد يبلغ ف أفل زمان 
الى المر تة العلا عسن تدبير هذا السبد وسياسته اياه . وصاحب هذا 
أعظم من دهده وأفضليم وهو الجاری على السنة لان الله عز وجا ل نو 
الفروض أولامرة واحدة ولا أمر بالقتال أ ولاوا نما أمر آو الت 
لاغبرو اش نه مدا عليه الصلاة والسلام لسساسةالاس والاطف۔ بم فال تال 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 2 
المؤمنين أمر عز وجل نبيه عله الصلاة والسلام با روج من مك الى المدينة 
ول يأمره بالقتال ثم 1ا أن كثر ا لمؤمنون وظبرت الكلمة نزلت الفروض شيثا 
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فشيثا فلا أن تقرر لم الدين وتقوى أهل الاسلام فعند ذإك أمر عز وجل 
بالجهاد باللسان قبل الام بالقتال فقال عز جل لإ ادع الى سبل ربك بالحكة 
والموعظة المحسنة وجادطم بالتی هی حسن ج فلا أن تقوی الامر أ كث من 
ذلك أمر عز وجل بقتال الاقربين من الكفار فقال تعالى د يأأا الذين آمنوا 
قاتلوا الذن بلونک من ع الكفار فلا أن تقو یال مر وظر أمر اهعزوجل 
بالقتال مطلقًا فقال عز وجا ل وتاتلا امش رکین کا ثم ان الغروض لم تم 
لا فسجتالياعتاىتال نپا الم كىك لکنگراغىت ۈس 
فو سبحانه وتعالی العالم بعباده و ا يصلحيم فلوكان آرم وخاطبتهم أو لا 
القتال و يحملة الفروض فه مصلحة ومنفعة م لامر ذلك أولا ألا بعل 
من خلى وهو اللطيف اخير . وصاحى ال جال اذ ى أشار الشيخ : رجه اه اله 


آخيرا مضی عل هذا الا سلوب فانتفح يسه واستراح واتعم اناس هو وجدو' 
الزاحة ف ذلك عل يده وهذا هو اللاصا وعله العمل ٠‏ وقد قال عله 'لصلاة 
والسلام (خاطوا الناس علقدر عقوهم ) فليس من دخل ف انعد ومرن فه 
و كثرت‌الجاهدة اده کی اتداً الداحول. ولاجل هذا المع قال عله الصلاة 
والسلام فى السوداء حين سأها أبن انه فقالت ف الما فقال لصا حا اعتقمافانما 
مؤمنه فقنحع عليه الصلاة والسلام منبا بالاقرار بأن القه واحد موجود وذلكينق 
ما انوا يعتقدون من أن الأصنام هى الآلمة فى الارض فالهال|“ وال 'لارض 
هو اله الواحد الاحدالموجود د لاأنه سنخانه و تعالی حا قیال“ على اله 
عز وجل عن ذلك علوا کیرا اذ أن الىاء خلوقة له ولا الصانم صنعته 
ومعاڈ بن جل رضى أنه عنه أذ ى كانت رته قدمة وتمكن من العلم ومن فعل 
8 حن أله عله الضلاة واللا مكف أصحت فقال معاذ أصبحت مؤمنا 
حقا فقال عله الصلاة والسلام لكل حق حقبقة فا حققة ابم انكنل يكتف: 


fy 2» 
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من معاذ باللفظ الأول حتى سأله عن حقبقة ابمانه وقنع من السوداء ا قد 
ذ كرت لاجل مابينمما من العلل وأنواع التعبد واه الموفق للصواب 
(إفصل) و بنبنیللر ید اذا اجتمع له فی زمانه أو بلده مشایخ بر جو 
ب رکتېم وهو بعد لم یسکن الى أحدمنہم فینبغی لهآن بنظر الى حاله بعد انفصال 
عن کل واحد منم فن حصل له بالاجتماع به ېم عل أو انابة أو رجوع 
فلیشد بده عليه وان كان غير ذلك فلا حاجة تدعو الى العودة اذ أن خطاه 
تبت لغير فائدة . معت سیدی آبا مد رجه الله يعيب هذا وقول لاینبغی 
للبريد أن يتردد الا لموضع تحصل له فيه فائدة أو فوائد ولا يكون مثل بهيمة 
السانیة () لازال مٹی طول ہو مہا وھی لم تیرح من موضعہا ذلك . و لا ینبغی 
أن سى“ الظن بن لم بحصل له مته شىء اذ أن ذلك محتمل لوجبين الأول 
أن يكون المزور من الا كابر والفضلاء لكن أصحابه معلومون معروفون نفيره 
مقصور علہم لایتعدام فاذا لبد المرید زیادة عند زیارته فبعل آنه ليس له 
عنده نصيب فترك ذلك به أولى . وقدیکون آخز خبره مقصورا على نقسه للا تعدى 
لغيره . و وجه ثالث يفصل فيه بين أن يكون المريد من أهل التميز لا تقدم 
ذکره قان كان كذلك خكه ماسبق وان ل يكن فى تلك الدرجة فالمواظة عل 
رتهم واغتنام بر کہم أولى مال يعارضه أمر شرعی من ارتكاب بدعة 
أو ریا أوشى. من المكروهات أو بحصل له بسبب ذلك بطالة أوقاته عبا 
هو إصدده ويكضه من ذلك زیارتم ی وقت دون وقت کا تقدم ف ز بارة 
طالب العم ى . و بابل فاح وام ف هذا المعنى لاتنض,ط والقليل النادرمنيم 
من کون خيره عاما اسائر الناس. فالحاضل من هذا أن لمر ید له اتساع فى 


حسن الظن (f‏ وق ارتباطه عل شحخصض وأحد لعول علىه ف او وتار 
۰ )1( السانة لماش ة هى ألناقة الى یسقی عاہا 


دخول امريد الخلوة 00 


من تقضى أوقاته لغير فائدة . قال سىدى أبو مدين رجه اه رك نفس واحد 
فاحر ص أن يكون لك لاعليك . لان الفکر فيا مضی هو من باب ندب ال طلال 
کا تقدم والفكر فعا بأتى ادعاء من النفوس تحصل الأعمال وهو لايعرف 
مار زمن العل المكنون والتقدرات المخيبات عنا وهى كثرة . 
لإفصل) وينبغى للريد آن يكون أشد الناس نظرا الى نم انته تعالى 
عليه والی لطفه به واحسانه اله قال الله عز وجل فیکتابه العزیز لان شکر م 
لڈزیدنک وائ نکفرتم ان عذانی لشدید) بان ذلك أن ا)رید بصبح عليه 
الصباح فيض الى صلاة الصبح فى وقنبا فى جماعة و يذ كر ماقدر له م بحاس 
بعد ذلك ف مجلس عل فم بعضه أوكله م أ e‏ 
فی مسال من الیر ثم رصل الصلوات النس ف جاعة وان فح لەق ی“ من 
أو راد اللبل أو أو راد الصوم فبخ على بخ فان قد هذه الشیا* بالشكر زادت 
أوادت وان رأى وهو الغالب أنه فى نفسه لاشىء وأنه ل يفتح عليه بى 
فېذا عخاف علنه لةوله تعالی ذو ان كفرتم "ن عذابى اشديد - والكغرعام 
آل ترى الى قوله عليه ااصلاة والسلام فى آمر النساء (انين أ كثر آهل النار 
قیل م بار و ل الته قال بکفرهن قل أ يكفرن بابته قال يكفرن العشير ويكفرن 
الاحسان) و قد بوب الاخاری رحه انه ذا المعنی فقال با بكر دون كفر 
ورمن الناس من يغقل عن هذه انعم فلا بقيدها الشکرک) تدم لجل أنه 
يستقلما فتڏذهب عنه فلىحذرمن هذا کله جهده . ولا يظن ظان أن قول , من قال 
ان الصد مین لا کو نونف یومېم على ما کان عله حالم بالامس بل یندا دون ف 
البو الثانىترقا . ومن ذلك قولعانشة زضیانتهعنا كل بوم لاآنخذ فراًأوقالت 
لا زدأد فه لتا لاور كل فی طلوع مس ذلك ا ا . لان ا لؤەن اذ :اجا الوم 
اٹانی فلا بد له فیه ہن أدا٣ااراض‏ وتوابدیا ومایتلقادمن الام والہیوالتر عیب 
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n‏ 
والترهس والتحذر فيتبع ذلك و تعمل عل لاض مهجته ف الومه وذلك 


ترق لاشكفه . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذىأخر جه 
مالك ره اه فی موطه (ان أخوبن مات أخدهما قبل صاحه بأربعين 
يوما فأثنى المحابة عل الأول قأل عله الصلاة والسلام عن الثاني فقالوا 
لابأسبەفقال ليالد لاة واللام ومایدر یک مابلغت به صلاته انما مثلالصلاة 
a‏ بقتح فبه کل یوم نمس مرات فېل ترون 
ذلك بق من درنه شیا الوا لافقال عله والسلام ومایدر یک مابلختبه 
صلاته) وقد قال عض الشوخ ار الدوام عل الحال ا فه فاذا أصبح 
ار یدوامتل ما کلفه فو زبادة نی حقه ثم كذلك الى حینأجله یذ تطوی 

سحيفة عله فلا زيادة بعدها فان جصل للر بد زبادة عل ماتقدم ذ که فبخ 

ع عل توالا فلار بق حاصل له والمد ته قلیحذر a‏ 
الى من من عليه بها وأحسن اليه فيا i‏ 
افص ل و بنبغی للبر يد أن يكون عارفا i‏ نا فاما. أن 
يمز ذلك ينفسه أويكون عل بد شخ عارف با اذ أن الخواطر والمواجنز 

والمواتف لاتتحصر أعدادها ولا بک حصرھا لکثرتما وتشعہافأشکل عله 
أ كثرمايقع منها وتلبس الام عليه فان وقف مع مايقع لمنذلك قل آنيتخلصض 
ويذهب عليه أ كثر زمانه بغير عمل لان اللعين اذا لم يقدرعل امريد من جبة 
الترك أتاه من وجوه آخر لاتنحصر فاذا کان ما الخو اطر وغيرها. انسدت 
هذه الثلنة الكيرى . والخواطر أرتعة ر بای وملک ونفسای وش طانى . سمحت 
سيدى أبا مد رجه الته يقول الربانى أوطما وهومثللحة البرق لاشبت والنفساف 
يعقبه مثل المصلى مع السابق نما عر ذاك الا وقد استقر هذاف عله وجدث 
وسوں شی ولاجل هذا المعنى وقع .الخلف د د فن نے ال ك 
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من هذا العتى وماذاك الا لرعة مانقدم دكره فبخبرون بأشاء قل أن تقع ) 
فى الغالب وان وقعت فبالمصادقة لان ذلك من جبة أخارم وأما. الحققون 
المميزون للخاطر الاول فقل أن خبروا بشی” الا و بقع کا أخبروا به لأن 
ماکان من عند اله فېو واحد لاختلف قال تعالی ل ولو کان من عند غر اله 
لوجدوا فنه اختلافا كثيرا € وهذه الخواطر ليست خاصة بالشبوخ والمريدين 
بل هی موجودة فہم وف غيرم لكن المييز عختص به من ختص ومع ذلك 
فن تجقق بہته الخواطر فلا بد لما أن يزنها على لان العل فا واقق أمضاء 
والا ترك لان النكليف لايقع الا من جبة الشزع الحقول وغيرذإك لايعول. 
عليه الا على سبيل التبع والتآنس . وأما الخاطر الملک فہو کل حاطر بام 
رطاعة أو رما اذا كان سالا من الوصول الى مالاينغى أو بتوقع معه تراك 
أو بطالة وقت فان كان كنلك فليس من االكى ف شىء . وأما ا لخاطر الرابع 
وهو أرذلما :وهو الخاطر الشيطانى فبو لايأمر عخير أصلا الا أن يكون ذلك 
الخير.يؤدى الى .الشر و يقح الفرتق بين الخاطر النفسانی وال طانی بأن الشبطان 
لابرید الا الوقوع ف الحخالفة کف کانت ومن حث كانت فان جز عن هذه 
المعصة تركبا وأتى الى معصة أخرى قو يقل من حال الى حال اذ مقصوده 
اما هر الخالفة من حبث هى كائنة ماكانت واللخاطر اللفانى هو الذى يزم 
أمرا ؤاحدا لايفارةه فان أنت زددته عليه أ به عليك. وقال لابد من وقوعه 
و نيك بالتوبة والاستغقار بعده و يعدك بالغروروأنك اذا تلت ماألقته اليك 
تفعل أنت ماتخب أن توقعه من الطاعات فبحتاج امريد الى التشمير أل معرفه 
هذه الخو اطر حین .نزوطما به ومایترتب عله من الا حکام فا فان لم یکن‌عارةا. 
باو يکنت نظر شيخ ,رجح اله عند اشتاه الامور عله فأخذ معه فيا 
والا فاسان العلل عله قائم وهو المرجوع اله عند الاختتلاف وهو طريق 


0۸ لعض آداب السلوك 


بو ا ا و و ا ر ا ت ي 
السلامة الت لاشك فہا والعطب فى غيرها موجود غالبا E‏ ۰ 
عله ف ذلك وانته ا لوفق 


e e‏ اسار ™ ال ار 

وع مأتقدم ذ کره فلا بد له د آنه دما ۴ الكلف 
ماهو فيه من ا لخطر وەن لنم ومن حف الول سحانه وتعالی و يتن له 
أ أشاء كثبرة عا مضى علبه سلفه . ألا تری الى ر ة هذه الىك الى 
ينطقېم الله 1 اذ أن ذلك لس فی قوتېم و لامن قدرتېم الا ببركة تو جهېم 
واقبال المولى سبحانه وتعالى علهم وأعظ مايتوصاون به الى هذا المعنى التزام 
الخلوات ا تقدم . فانظر رحنا انه واياك الى مانقله الامام الحافظ اسماعيل 
ابن مد بن الفضل الاصفہانی رحه الته ف ىكتاب سير السلفله عن أب حازم 
رجه الته وتفع به وأعاد علینا من برکاته أنه قال قد رضیت من أحد أن 
تق عل دینه کا ت ءإٍ دناء وقال شيثان هما خير الدنا والآخرة اذا عملت 
جما أتكفل لك بالجنة ولاأطول عليك قيل وماهما قال تحمل ماتكره 
اذا أحبه ابه وتترك ماتحب اذا كرهه اله . وقال أيضا قاتل هواك أشد 
اال رك را و ا ك دو الا او و ا 
عشر عدوا آما أربعة فشبطان يفتنى ومؤمن بحسدنى وكافر يقاتلنى ومنافق 
يغضنى وأما العشرة قا جوع والعطش والعرى والحر والبرد والمزم والمرض 
والفقر والموت والنار و لاأطيقين الا بسلاح ولا أجد من سلاحاأقوى من 
التقوى . وقيل له مامالك فقال ثقتی باه .وایاسی ما فى أيدى التاس وقال. ‏ 
مارأيت يقيتا لاشك فيه أشبه بشك لايقين فبه من شى“ تصنعلبة وقال ينعن ٠‏ 
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للؤمن أن يكون شد حفظا للسانه منه لموضع قدميه وقال أفضل خصلة ترجى 
للمؤمن أن يكون أشد الناس خوف على نفسه وأرجاه لكل مسا . وقال بعضہم 
ان لم يكن فى المبتدى مس خصال والافلارجه عقلحسن واتباع للسنة وعحة. 
ال كابر ومن أبن بأ كل وحفظ لسانه وصاتته أو قال . ومن كتاب سير 
السلف أيضا وقد قال آبو سفيان اذا رأيت العالم لايتورع فى علمه فليس أك 
أن تأخذ عنه شيا ٠‏ وكان يقول وضعوا مفاتيح الدنبا على ادنا فل تنفتح 
ودرا علمما مفاتيح الآخرة فانفتحت . وقال رجل للجنيد من أعحب قال من 
تقدر أن تطلعه على مايعلبه القه منك وسئل مرة أخرى من أصحب قال من 
بقدر أن بنسى ماله و بقضىماعله . وقال قدمثىرجال بالبقين عل الماء ومات 
على العطش أفضل منبم يقبا > وقال من عرف اله لاير الاه . . وقاللو أقيل 
صادق على انته أف | ألف سنة م أعرض عنه لحظة كان مافانه أ كشا ناله . 
وقال مر نظر الى ولى من أولياء الته بقلبه وأكرمه أكرمه الله ع رؤس 
الاشهاد ٠‏ وقال ذوالنون المصری رجه الله من علامات الب ته متابعته حجيب 
انته فى أخلاقه وأفعاله وأوامره‌وستتة ٠‏ وقال من نظرالى سلطان اله ذهب سلطان 
نفسه لان النفوس كلب فقيرة عند هيبته ٠‏ وقال روم رحه اهلاترال الصو فة 
خير ماتنافروا فاذا اصطلحوا هلكوا . وقال بن حرف رجه اله قلت ارو 
أوصنى فقال أقل ماف هذا الامر بذل الروح فان أمكنك الدخول فه مع هذا 
والافلا تشتغل بترهات الصوفة . وقد قل أن لقمان. عليه السلام كان عبدا 
سود نویا وکان لبن فلان فقی لله مابلغ بك مانری فقال تقوی اله وطو ل 
الصمت وترك مالايعنيى . ومن كتاب سان الصالحين وسن العابدين للقاض 
أنى الو لىدالاجىرجەاتە قال و رو ىعن ی الدر داء أنةقال ولا ثلاٹ اا حبت: 
أن اعيش بوما الظمأ ته با مو اجر والسجود فى جوفاللل وبال ةأقواميشقون 


خیارالکلام کا تتو أطايب المر . وروی عن بلالبنسعدأنەقالزاھدك راغب 
ومجتېدک مقصر وعالک جاهل وجاهل مغتر . وقال يعض ا لاء جاهد نفك 
بأصناف الرباضة والر باضة عل أربعة أوجه القوت من الطغام والغمض من 
المنام والحاجة من الكلام وحمل الأذى من جميع انام فبتولد من قلة الطعام 
موت الشهوات ومن قله الام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة 
من الآفات ومن حال الاذىالبلوغالى الغابات فلاس على العبد شى“ أشد من 
الح عند ال جفاء والصبر عند الأذى . وقال عيسى عليه الصلاة والسلام طو فى 
من خزن لسانه و وسعه بیته و بکی على خطشته . وقال الفربری اجتمم عاب 
الحديث عل باب الفضيل بن عياض فاطلع علمم من كرة وهو بب ولحيته 
رجف فقال عل بالقران علیک بالصلاة وح ليس هذا زمان حد ت اا 
هو رمان بک وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق انما هذا زمان احفظ 
فه لااك واخف مکانك وعم اہك وخذ مأتعرفودع ماتنكر . وقال کعب 
الاحبار رحه الله والذی نفس بده لان أب من خشية الله تعالى حى تسل 
دموعی على دى أحب الى من أن أتصدق جيل من ذهب . وقال وهب بن 
منبه فقد ركربا ابنه حى علهما الصلاة والسلام فرجده بعد ثلاث مضطجعا 
عل قير وهو مکی ll‏ ماهذا بابنی فقال أخبرتى أن جبريل أخبرك أن سن 
الجنة والنار مفازة لا يطنء حرها الا الدموع فقال ابك يابنى : وقال عبد الت 
ابن عر رضى اله عنيما لان أدمع دمعة من خشية اه أحب الى من أن أ تصدق 
بألف دينار . وقال ابراهي بن أدم ان للذنوب ضعفا فى القوة وظلبة فى القل 
وان للحسنات قوة فى البدن ونورا فى القلب ٠‏ وقيل لسفيان الثورى رحه ايت 
او دعوت الله عز وجل فقال ترك الذنوب هو الدعاء وأنشدوا ٠‏ 

خلقت من الراب فصرت حا وعلمت القصيح مر الخطاب ٠‏ 


بعض آداب السلوك ۹۱ 
وعدت الى التراب فظلت فه کا نی مارحت من الستراب 
خلقت من التراب بغير ذنب وأرجع بالذنوب الى التراب 

ولق حکے حکیا فقال لہ انی لاحبك فی اہ فقال لو علمت منی ما أعل من 
سی لا بغضتنی فی ته فقال له الاول لو أعل منك ماتعلبه من نفسك لكان لى 
خا أعلمه من نفسى شغل عن بغضك . وکان الریع بن خیم اذا قل له کف 
أصبحت قال أصبحنا ضعنى مذنبين نأ كل أرزاقنا وننتظر آجالنا وقيل للمغيرة 
کف آصبحت پاآبا مد فقال أصبحنا معترفین بالنعم موقرینبالذنوب بتحبب 
الينا ربنا وهو غنى عنا ونتباغض اليه وحن اليه فقراء . وقد قيل لاابراهم بن 
ادم رجه الله تعالى من أبن عيشك فقال 
رقع دنانا تمزبق دنا فلا دیتنا ی ولا انرقم 

وقیل محمد ن واسح رجه لته كيف أصبحتفقال أصبحت طويلا أملى قصيرا 
أجل سيتاعل > كلا مالباجىرحەاتتە .ومن کتابسبراللف أبضا وقال بشر 
ابن الحارث رجه الله معت منصورا قول ل اخلی‌انته آدم قال انى جاعل لبصرك 
طبقا فاذا عرض لك أمر لاحل لك أن تنظر اليه فاطبقه وانى جاعل لفيك 
لبقا فاذا عرض لك أمس لابجل لك أن تنطق به فاطبقه وانى جاعل لفرجاك 
سترا فلا تكشفه على مالا حل لك . وقد قال بعضمم الأصعاب لائة صاحبك 
وصاحب صاحبك وعدوعدوك والاعدا*ثلائةعدوك وعدو صاحبكرصاحب 
عدوك ٠‏ وم نكتاب ال اجى أيضا رجه الله و رویعن بعض العلماء أنه قال 
انما يدخل اله الجنة من برجوها وانما يجنب الته النار من عخشاها وانما يرحم 
لته من پرحم - وقال لقان لابنه انی خف الته خوفا لاتبأس فه من رحته 
وة رجاء لاتأمن فيه من عقابه فقال اأاه و کف وامالى قلب واحد 
فقا بای أن المومن الو“ ت قله لوجد فبه نور رجا ونور خوف لو وزنا م بمل 


a س٢‎ | و‎ 


٠.٠٠‏ عض آداب الساوك 
من هو وأردها و کف يطمئن الى الدنا من هو مفارقها و كيف يغفل من 
لايغفلعنه بانى لاشكف الموت فان ك كا تنام كذاك نموت ولاشك ف البعت 
فانك کا تستىقظ كذلك تبعث بانى ان الانسان لثلاثة نه لله ومنه لنفسه 
ومنه للدود والتراب فأّما ماکان لته فروحه وأما ماکان لنفسه فعمله خیرآکان 
أوشرا وأما ماكان للدود والتراب جسدة. وقال سفان الثورى ماأمن أحد. ٠‏ 
على دنه الاسلبه . وقال أبو حنيفة أ كثر مايسلب الاس الامان عند الموت 
وقال ابلیس لعته اه اذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطلبه بغيرها اذا أجب. 
نفسه واستکثر عمل ونتی ذنوبه وقال ابن القاسم قال مالك بلغنی آن عیسی‌آبن. 
مرم قال له رجل من أعحابه انك شی عل الماء فقال له عسى وأنت ان. 
كنت ل تخطىء خطئة مشيت عل الماء فقال له الرجل ماأخطأت خطےة قط 
فقال له عسى فامش عل الماء فشى ذاهبا وراجعا حتى اذاكان فى بعض البحر 
واذا هوقد غرق فدعا عي ابن مرم ريه فأخرج الرجل فقال له مالكذهبت. 
ورجعت مغرقت أليسزعمت أنك ل تخطىء حطيئةقط قال ماأخطأت خطيئة 
قط الا أنى ولح فی نفسی أنى مثلك . ور وی‌عنعاص قالأم أو عسدة بنا جراج 
قوما مرة فلما انصزف قال مازال بی الشیطان آنفا.حتی رأيت أن لى فضلا 
عل من خلنی لام آبدا. ویر وی عن این عمررضی انت عنما أنه قال ما کان 
الدننام رجل قط الالزم قلبه آربع خصال فقرلایدرك عناه وم لاینقضی مداه 
وشغل لاينفد لأواه وأمل لاينقطع متتهاه وقال الأأصمعى قبل لبعض الصالحين 
كيف حالك قال حال من یفنی ببقائه و یسقم بسلامته و یی من مأمنه. وتال 
بعض الح )اء ان كان شى“ فوق المي اة فالصحة وان كان شىء فوق الوت 
فاأرض وان کان شی يعدل الحجياة فالنی وان کان شی“ بعدل الوت فالفقن 


الاجتاع بالاخوان خلال الخاوة a‏ 
فى كل يوم وللة ألف سجدة و كان يمى السجاد . وقد أنشد بعضمم ‏ 
وغیر تق یام الناس بالق طبیب دای الناس وهو عليل . 
وقال الشيخ الامام أبو عبد الر حن الصقل رحه اله من أراد أن عبه اه عز وجل 
ون تدعو له اللائ و حشر ف زمرة النبين و يعظم قدره عند الا ولا فيطع 
اته فما آمره به ونهاه عنه ولیلزملنپاج الاول . وروی آن اه تعالیآوحی الى نی 
من الأاتييباء علييم الصلاة والسلام هبل من قلبك ا لشو عومنعينيكالدمو ع 
ثم ادعنى أستجب لك فانى قر يب أجيب دعوة الداعاذادعان . ومن كتاب 
سیرالسلف أیضا وقال مد بن آسار الطوسی نادمه یا آباعبد انته ان ممی ف قٍصی 
منیشہدعل فکیفأ کتسب الذنوب انما يعمل الذنوب جاهل ينظرفلا ر ى 
أحدا فقول لیس برانى أحد ذهب لاذنب أما آنا فكف ممكنى ذلك وقد 
علبت أن داخل یی من بشہد عل ثم قال باب عبداتتهمالی وطذاالخل یکنت 
صلب آى وحدی م صرت ف لطن أ یر حدی م دخلت ادنا و حدی تقبض 
روحی وحدی وأدخل قبر ى وحدی و ا ونکر فسالانی وحدۍ 
فان صرت الى یر کنت وحدی وان صرت الى شر کنت وحدی م أف 
من یدی اله تیالی وحدی فان بعشت الى الجتة بعشت وحدی وان بشت ال 
الاربعشت وحدى فال وللناس ثم فكرساعة ووقعت عله الرعدة حى خثى 
أن ةط > کر جعت المه تقسه قال اأباعىد انها صلالاسلام هذه الفرالض 
وهنة الف اتش ىحر فين ماقال التو رسوله افعل ففعله فر يضة بنغى أن يفعل 
وماقال الته ورسوله لاتقعل رکه فر بضة بنبغی أن ينی عنه 
فصل( وینبنی لبر يد أن بتفقد حاله فى الاجت)ع باخوانه ولا يواظب 
على الخلوة و بتركالتبرك بهم وبساع فوائدم مع التحقظعلېموعل نفسه جېده 


4 الاجتاع بالاخوان خلال للوق 
الصحة عل وجوه لكل وجه منا آداب ولوازم ‏ فالصحبة مع الله تعالى باتباع 
و امره واجتناب نواهه‌ودوام ذكره وتلاوة كتابه ومراقة الاسرارأن بختلج 
فا مالا برضاه والرضا بقضائه والصبر على بلاثه والرحة والشفقة على خلقه 
ومانحو نحره من هذه الاخلاق الشر يقة والصحة مع رسول اله صل اللهعليه 
وسل اتباع سنه واجتناب البدع و تعظم أصعابة وأهلييتهوأزواجه وذريته‌ومجانة 
مخالفته فا دق وجل وما بجرى براه ٠‏ والصحبة مع أصعابه وأهل بيته بارحم 
علېمو تقد من‌تدموه وحسنالقول فېم‌وقبول قو م فی الاحکام‌ والستن فان 
انى صلى الله عليه وسل یقول (اصعا ی کالنجو مایم اقندیتم اهتدیت ) وقال عليه 
الصلاة والسلام (انى تارك فك الفقل نكتاب اله وعترتى أهل ييى) والصحبة 
مع أولباء ايته تعال بالخدمةوالاحتر امم وتصدیقهم فما خبرونبه عن أنفسهم 
وعن مثاخمم لانه روی عن النې صل اله عليه وسل أنه قال بقول اتهتعالی 
(من أهان لى وليا فقد آذتتى بالحاربة ) والصحبة مع السلطان بالطاعة 
الا أن أمر بمعصية أو بمخالفة سنة فاذا أمر بمثل هذا فلا مع له ولاطاعة 
والدعاء له بظاهر اليب ليصلحه اله ويصلح عن يديه واللصيحة له فى 
جیع أموره والصلاة وال جباد معه . فقد روى عن النى صل الته عليه وسل 
أنه قال ( الدبن النصيحة قالوا لمن بارسول اته قال ته ولكتابه ولرسوله 
ولامة المسلبينوعامتم) والصحبة ٠م‏ الوالدين بير هما بالنفس وا لمال وخدم تما 
فی حیاتہما واناز وعدهما والدعاء ما فی كل الاوقات ماداما فى المساة وحفظ 
عهدهما بعد ا لمات واناز عاداتہما وا کرام أصدقایما فقد رو ی عن الى 
صل ‌اته عليه وسل آنه قال (ان من أبر البر أن يصل الرجلأهل ود أيه) 
أن أسيد مالك بن ريعة قال (يينا تحن عند رسو لالت صل اه عليه وسل اذجااء 
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رجل من تی سابة قال یارسول الته هل بت على من برأبوی شئ أ رهما په بعد 
وفاتہما قال تمم الصلاة علہما والاستغفار طا واثبات عهدهماوا كرام ضديقہا 
وصلة الرحم الى لاتوصل الابما ) والصحبة :مع الاهل والولد بالمداراة وحسن 
الخلق وسعة الصدر وتمام الشفقة وتعلم الكتاب والسنة واللأدب وليم 
على الطاعات قال ات تعالی لإ باأميا الین آمنوا قوا آنفس ك وأهليكم ناراوقودها 
اناس والحجارة الآية وقال عله الصلاة والسلام (رحم انته والدا أعان و لد 
على بره بالافضالعله) والصفح عن عثراتہم والغض عن مساو ہم مالم تكن 
ما أومعصية . والصحبة مع الاخوان بدوام البشر وبذل المعروف وشر 
امعاسن وستر القباح واستكثار قليل بر اليك واستصغار مامنك الم وتعهدم 
باللفس والمال ويجانة الحقد والحسد والبتى والأذى ومايكرهون من جع 
الوجوه وترك مايعتذر منه . والصحبة مع العلا بملازمة كرامہم وقول 
قوم والزجوع الهم فى المہمات والنوازل وتعظم ماعظ الته من لهم حيث 
جعلېم خلفاء نيه عله الصلاة والسلام و وارشه فاته روی عنه عله الصلاة 
والسلام أنه قال (العلما ورثة الأنياء) والصحة مع الضف بحسن البشر 
وطلاقة الوجه وطيب الحديث واظار السرور والكون عند أمره ونه 
و رة فتله‌واعتقاد اة له‌حیث أ کر مه‌بدخول منزله وتناول طعامهوقالبعضېم 

مرن دعانا فأيينا فله الفضل عليتا ٍ 

ناذا غ أتيتا رجع الفضل الينا 


فصل فى آداب صعبة الاعضاء 


اعل آن لكل جارحة من الجوارح آدابا تختص ہا ٠‏ قآداب البصر أن ينظر الى 
أخه نظر مو دة وه بع رفا هو منك ومن حضر انلس ويکون نظره اى 


و .9 آداب EY‏ أن 1 ستمع الى حد شه م مشته 4 لسمعه 
متلذذبه وكذلك اذا كبك ر لصرك عنه ولاتقطع حدینه لسبب 
من الأساب فان اضطرك الوقت الى شى“ من ذلك استعذرته فيه وأظمرتله 
عذرك ٠‏ وآداب اللسان أن تكلم اخوانك بها بحبون فتختار وقت نشاطبم 
لسماع ماتکلمېمبه وتبذل لے نصيحتك و تدم على مافه صلاحہم وتسةط من 
كلامك ماتعل أن أحاك یکرهه من حديت أولفظ أوغيرهما و لاترفع عله 
مو تك و لاتخاطبه بالا يفم عنك وتكلمه مقدار فہمه ٠‏ وآداب اليدين 
أن کو نا مسو طن لاخرانه ابر والمءونة لابقبضهما عنم وعن الافضال 
عام . .و آداب الرجامن أن ماشی اخوانه فلاتقدمېم : بل بکون تبعا هم فان 
فر بوه تعرب الم بعدر ماعل من رغباتہم ˆ E‏ الى موضعه و ولا يقعد عن 
حقوق اخوانه معولا علي الثقة بم لان الفضيل بن عياض قال ترك حقوق 
الاخوان مذلة 
لإفمل ج اعا وفقنا اه واياك أن هذه الآداب المذكورة اا هى 
آداب الظواهر وهی عنوان على آداب السراثر ألاتریالی ماروى ف الاثرعنه 
علبه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى ألم لاة فقالعلىه الصلاة 
وااسلام لوخشع قلب ا جوارحه . واذا كان ذلك كذلك فراعاة 
الباطن أوجب من مراعاة الظاهر لان الظاهر للخاتق والباطن للخالتق وما كان 
لخالق فهو أوجب فلو جع بينم ما فهو. الكال والسعادة لمن اتصف بهما. وصفة 
اخلاص الباطن التحعق بات وکل عل ا لمولی سحانه وتعالی وا جوف منه‌والر جاء 
فه والاتصاف بالمبر وسلامة المدر وحسن ظنه بربه وحسن ظلنه باخوانه 
ا ومین والاهتمام اورم فاذافعل ماتقدم ره قوی الرجاءآن یکونمنا لو قین 


. اقسام الاخوان 11۷ 
ل[إفصل) قال الشيخ الامام أبو عبذالر من الصقل رحه انت الاخوان 
أربعة أ کال دواء وأخ 6لغذاء و أخ کالداء و أخ كالدفلى . فالاول معدوم 
والثانى مفقود . والثالك موجود ٠‏ والرابع مشهود. آما الل ول النىهوكالدواء 
غو مثل المشايخ الذين أهاہم اه تعالى لترية المريدين وكالصاحاء والعلاه 
خم قدوة للمقتدين ومجالستمم تشن الاسقام ظاهرا و باطنا . وقد كان المريدون 
قبل هذا الزمان يدخاون الى خلواتہم فان حصل لے جز آوکسل اال 
مجلس واحد من هلا“ الشوخ فتنتعش قوام باع كلامه و رۇم له ودم 
ېمته فيتغذون بذلك ور جعون الى خلواتہم .أنشط ماکانوا ولافہم دوا 
للخلتى أجعين وأنت ترى تعذر هذا الزمان غالبا من هذه صفته ؛ وأما اذى 
ھو کالخذاء فو مثل الاخ ف ابته تعالى المشةق الو دود الحنون الذى يله 
مايۇلمك و سره مايىرك وجوع نفسه لجوعك ويتعرى لعريك ويكابد 
مانزل بك أ کش من مکابذة مانزل به ونت ترى فقده فى هذا الزمان لكن 
بن الفقد ر فرق وهو أن المعدوم لايوجد البتة والمفقود قديوجد فى 
موضع ما . معت سيدى أبا جد رحه الله يقول عراتب الاخوان لاه 
لارابع ها . فالاول أن يكون أخوك عندك مثل أيك وهو أعلام ٠‏ والثانى 
أن يكون مثل أخيك الشقيق وهو أوسطمم . والثالت أن يكون عندك مل 
عدك وهو أتل الاخوان مرتبة فان بجزت عن ذلك فلاأخوة اذذاكأعنالاخوة 
الخاصة بالفقراء وأما أخوة الاسلام فبىحاصلة. فأما الأخ الذى يكونعندك 
مثلأییك فہوحال ا رید مم شبخه اذأنه لیس للولدمم أب حدیث فشی'لقولد عليه 
الصلاة والسلام (أنت ومالك ليك) خالا لمريدمم شيخ من باب أو لىاذانالريد 
لیسله تصرف ولااختار ف کل ماعاوله الابرضا شيخه واذتنه ٠‏ واما اذى 
عندك كاخيك الشقيق فبو حال الريد مع اخوانه ومو أل رتة منالاول 


رر آوفر ذلك 9 مثله كاك حال امريد مع اوا مه الصفة 
ان لبس ثوا کا آخاه ان اكز طا طم أعاممة ثل اغراك » 

امرتة الثاللة وهى أقل الدرجات فى الاخوة وهى أن يكون عندك مثل عبدك 
عى أن العبد يحب عليك أن نموم يضرو رته من غذاته و کسوته‌وماعتاج 
ايه من ضرو راته نی صلاح دینه ودنياه وكذاك المرید مع أخیه اذ آنه لایشیح 
المكلف وعبده جالع ولا يلوس وعبده‌عر بان الى غير ذلك . وقدخرج البخارى 
من حدىت سعد المعرو ربن سويد قال ريت أبا ذر الغفارى وعليه حلة وع 
غلامه حلة فألناه عن ذلك فقال انی ساببت رجلا فشکای الى الى صلى اله 
علبه وسل فقال لی ال صل اه علیه‌وسلم آعیرتهبأمه ثم قال (اناخوانک خو لک 
جعلېم اله تحت آیدیک فن کان أخوه تحت بده فلطعمه عا بأ کو بلسە ع 
ياس ولا تکلفوم مایغلیهم فان کلفتمو م مایغل م فأعینو م ) فان تعذرتعليه 
هذه المرتبه الثالكة فنيتى أو بتعين علبه أن لايدعى اللأخوة لعجزه عن القيام 
صقا اذ أنه قد يشبع وأخوه جام وقد يليس وأخوه عريان وجب عل نفسه 
حقا له لم يكن عليه فتتعمر الذمة بالحقوق 'لغير ضرورة شرعية ٠‏ وهذا المعنى 
قد كثر فى هذا الزمان فاذا أحسنوا الظن بأحد من الفقراء طلىوا منه الاخوة 
قان آجابہم لما طلبوه وجبت علهم حقوق كثيرة خم انهم ينصرفونل 
بعد الاخوة ,معه ولا برجعون اليه غالبا بعد ذلك ولا يعرفوي كف 
اله بات جاعا أم لاأوهو عربان أم لا ٠‏ وقد یکو ن ەنمە ن بتفقدەلىکن بال ر ية 
وال ؤال لس الا دون أعانة ومشاركة فشغاوا ذمتم بشی*کانوا فغنی‌عن تر تبه 
فها . ألا ترى أن العبد اذا م يقدرالسيد على نفقته و ذسوته أمره الشرعببيعه 
قالييع فى حى العبد مقابله فى حق الاخ فانك اذا جرت عن المرتبة الثالثة تزلى 


افسام الاخو ان ۱4۹ 


أعاك مازلة ييح العبك عند.العجزكا تقدم . يشمد ذلك ماروى أن رسول الت 

صلل أله عله وسم لا أن آخی بن‌المباجر بن والانصا ركان الانصار ىيقول 
للاخه من المماجربن عندى من الما لكذا وكذا فلك نصفه ولى نصفه ولى. 
من الزوجا تکذا وکنا فاختر منېن ماتر ید أنزل لك عنه وکان ا مہاجرییہأل 
عن السوق وعن الحيطان يعمل فما فذا أصل مقررفى الشريعة المطبرة . وقد 
حکی آن بعضېم جاه لزیارة آخیه فقيل لهابه فال وضع‌الفلانی وکان ذلكا وضع 
لايدخله أحد الا للبخالفة فتأوه وقال أخى بقع وأنا با حياة فرجع الى بيته ودخل 
خلوته وعزم ن لاعغرح منا الا بآخیه اء آخوه الى بیتهفاخبر بمجیئهالبه وسؤاله 
عن حاله اء مستغفرا تاا الى يته فسأل عنه فقيل له انه دخل الخلوة فقال 
آخبروه بأنی قد تبت الى الله تعالى و رجعت اليه فا خرح اله الا بعد أنعقق 
قضاء حاجته فه فینبغی أن تكن المؤاخاة على هذا اسلوب فان ريت أخاك 
قد غرتق.فتأًخذ بيده وتنجيه من امالك فان لم تكن لك قدرة فلا تدعا اذ أن 

من ادع ماليس فبه فضحته شواهد الامتحان . وأما القسم الثالك من التق 
الأول للامام الشيخ الصقلى رجه اله وهو قوله والثالك موجود فلا شك أنك 
اذا عالط ت كرا من الناس فى هذا الزمان أو عاشر تم ملابسة ماحد م كير 

ميم الاذية البالغة اما فى دىنك أو دناك أوعرضك وهذا هو الدا“النىلاشك 
به فان آرت خالططته وجدت ماذکره رحه انه . وأما القسم الرابع الذى قال 
عنه أنه مشو د فلاشكی‌ساشر ذلك ف هذاالر مان الارى نك اذا تكلمت. 
مع أحاد مم فی صلاح دینه ی شیٌما قابلك بانزعاج وخلق سی“ وأقل جوابه 

آن بول لك ماحقرت فی الناس الا آنا حتی تأمرنى وتہانى أو بتساط عليك 
ذا*ة لسانة ونظر لك عورات‌بظرها أوحسنات خفيا و يردها سيثاتوهنا 

فه من ا رار حت انتب ى كا هى الدفلل اذا تناولت منها شيا وقد يفضى ذلك 


co 


٠‏ ا العدم أذ صل انیا سے فىتعان Ml‏ أن تفر عن هذه صصفته فالماقل الوب من 
e‏ ا ف الفحص عن الفسمين اللاولن ھا سهادته ان ظفر 
) وااصفا لك من زمانك واحد فو المراد رار ذاك الواحد 
فان عدهمما فتعبن عله الخلوة والاءتزال ان أراد السلامة اذ أن الاجتاع 
بالناس انما بحتاجه المريد لازيادة لالالقص فاذا عل أنه ماعصل له فيه الا 
النقص فامحذر منه جېده و لس عان ر له ا2 سلاا مه صدره م وحسن ظنه م 
عمو ما واه المستعارى ۰ 
فصل من كلام بعضيم بعضه باللفظ و بعضه بالمعنى . و يلبش 


رند أن کون نظره لای لان لر حه واأشهفة والتو دد وذلك بقح مه ع 


وجوه فاذا نظر اليم بالرحة فيل الل بفةرم واذا أحسن اظن ممم فسبيله 
طالب السلاهة م بالل الى حزب الفائزين ٠‏ ؤاذا احتمل الأذى منم فسيله 
ا حمة م . واذا جازى ءل السيثة بالحسنة فسيله التخلق بالاخلاق الحمودة 
واذا راعی حق کل ذى حق وان صغر فيل التخاق بأخلاق الشا كرين واذا 
تناسى الشر جل فسيله تطپير القلب من دنس هو اجس النفوس فى حق أخو انه 
المسابين . واذا عاملم بالسخاء فسييله البعد من صفة البخل والتشبهبأهل الفضل 
واليقين بالخاف ولیحذر من أن يطاب الخاف الفانی اذ أن كل ماجاء من 
ادنيا فو ذاهب فان. واذا عامام برقم الاذى عنهم جلة فسيله عدم الفراث 
والاشتغال بوظائف التكليف . و اذاعامل مر ۇبة الجسن منم ف کلشی“ والتعای 
عن القبح فى كل شى“ فيه الغيرة فى مشاهدة الحاسن والاشتغال عن القباح 
بعيوب النةس مع حسن الظن بهم فى بعض المواطن . واذا تواضع لته فسبیله 
اجلال الربوية واظمارالعودة . واذا تواضع الخلق فيكون ذلك م: ه دون 


ممل فی آداب النفس ۱۷۱ 
تماوت وانايفعله لاعتقادالأثرة(1)ى علبه واذا أظبر ذإك لم فى بعض المواضع 
فسدله احتقارالنةس ورؤية عبو ما وحسن الان با مين . واذا ترك العجب 
وهو آن لای لنفسه شیتآحسنا فسدلهالمل بأنه لا فاعلللاشیاء الا اله سبحانه 
وتعالى فبازم نفسه الافتقار اله جل وعلا . واذا أخاص العمل لته بأن لايد 
بصا عله سوى اه تعالىف يله الخوف‌الشديد من حبط الأعال محافة توقع 
الرياء فقد را لاتق ف حزب العدم فانہملا ملكو نله شيا . واذا استشعراطلاع 
الحتى عليه فجيله ترك الفراغ وهو آنه لار عليه وقت الا وهو مشغول باه 
تعالى قحصل له بسبب ذلك الر مح أو جير رأسا لمال . واذ ترك المباح فسيبله 
عمارة الوقت بالواجبات والمخدو بات . واذا أحب السا كين وخدمم اظ 


الأذى عنم وأدخ| ل السرو ر علمم بارفادم وا عون لے واظہار ت 
الجقاء والاختلاط هم والتاطاف فى صح دن زل منم فيل طلب حط 
الأوزار وااظفر ةا )لكالذفار . واذا ترك المرا_جلة فبلهالاتام اف 

اذوب . واذا راعى الةرض بطاب أداثه 6 وجب ف يله طاب التقرب الى 
الله عز وجل . واذا أحن لكل لوق بجو زالاحسان اله فسبله طاب 
الاتصاف بالحامد . واذا ترك الشموات فسبله الل عاقتبا وا لما وطلب‌الر 
عن الأأرضات . اذا قال ااطعام بث لايدخل عليه به ضرر ف يله انتحقق 
لعبادة والب و للفہم عن اله تعالى والاقال على المعرفة به سبحانه وتعالى . واذا 
لبس الدون من الثباب هم بجحانبة الشهرة واقتصر عل الضرورة فسيبله خوف 
الحساب ٠‏ واذا ترك التنم ملاذ الطسات فسدله التشه بأولاء اه ٠‏ واذا ترك 
امز والاحتقاربا اى فسدله طلى التبرى من صفة الجاملين ٠‏ واذا ترك 
اقرح امور الدنيا والآخرة فبله الجهل بالعاقة وعدم المالاة بالدتا ٠‏ واذا 

) الاثرة بالف المكرمة‎ )١( 


۷ ) عمل فى آداب النفس 
ترك الحزن على مافات فسييله شغل الوقت بالخدمة والامان بالقدر ٠‏ واذا. 
واصل الاحزان خوفا من السابقة والخانغة فسيله طلب التقرب من اله تعالى 
باتكسارالقلب وجع الم واذا جمع همومه عله فسبله الفرار من تفرقة القلب 
فى شعاب الغفلة ٠‏ واذا فوض أموره لله تعالى بطرح نفسه بين يديه دون 
اقتراح عليه فسبيله استعال الادب مع جلال الربويبة ٠‏ واذا توكل على الته مته 
المضمون فسبيله شغلالوقت بالتكليف ٠‏ واذا ترك رؤ ية الأسباب حت استوى 

-عنده وجودهاوعدمپا فسبله افراد احق بالخلق‌والتبرى من‌الشرك الي وا لجل 
كالخبز لايشبع والمه لايروى والثوب لايدفقء وكذلك الامورالعادية كلبا. 
واذا ترك التلتى لغير العاساه فسييله العل بأنه لبماك الضر والنفع الا الله سبحانه 
وتعالى وذلك بخلاف التاق العلاء وهو التواضع والتذلل لى واذا افتقر الىالته 
تعالى فى حركاته وسكناته فسدله اظہار صفة العبودىة ٠‏ واذا غاب عن الخلق. 
باطنه ولم يسع الهم بظاهره فسبيله سد باب الانس بالخلوق ٠‏ واذا ترك الاقال 
على أحاديث العامة وترك التشؤف هما بصون قلبه عنما وعمارته بذ كر الحقفسبيله- . 
سد باب الحنة واطفاء نارالفتنة وخوف خسران الأخرة ٠‏ واذا كانت نفس. 
لمر يدمتطلعة الاحاديث الناس ل يقلح أبدا » واذاعل آن استفتاح باب اير 
کله وسد باب الشر کله ف نفس أداء المفروضات اذهى معبار القلب و ما 
تتبين الزيادة والنقص و لايتوصل الى ذلك الانيذل الجهد وجع النفس. 
وحض الصدق وشدة ا لخوف وم واصلة الحرن حتى اذا استطعت أن غو تحين. 
تفحتح الصلاة فت فسبيل ذلك كلهقربك من اله ٠‏ واذا أردت أن تعرفمنزلةقربك. 
عنده فلازمة ا جد بحيث لا يكون لغير الحتق فيك موضع و سبله مراقةالحق. 
واجلال الربوبة ٠‏ واذا أردت عزة النفس وصباتتبا عن سوال الخلوقين. 
دقت الحاجة أو جلت فسبيلهطلب كل حاجة من‌القه تعالى آدبا مم الربوية . ومن. 


كيف يصنع المر يد اذا أوذى VF‏ 
كد ماتاج اليه امريد فى ذاك آن لاینزل نفسه فى صورة مرشد و لا موص 
ولامتكلم بالحكة ولا بال مسائل الفقبية ولكن ليشغله من نفسه شاغل بنبب 
طلبه العل . وم نكتاب سير السلف قال أبراهي الخواص دواء الةاوب خسة 
أشباء قراءة القرآن بالندبر و خلاء انباطن وقام اليل والتضرع عند السحر 
ومجالسة الصالمحين ٠‏ وقال أيضا التاجر برأس مال غيره مفلس ٠‏ ومن كلام 
i‏ بن رزق رجه الله ياهذا هلا حجرك عةلك عن ان تبوح بسرك 
الى أحد من الخاتى أو أن تكو حالك فى دين أو دنا الم أو تكلم با لايعبك 
أو تحب الى أمر لاتتحقق رشده و لاتأمن ضرره باهنا اجعل ربك موضع 
شكواك وقلبك خزانة سرك والزم مراقبة مو لاك فی کل حال بر د عليك فان 
رایت خیرا فاحمد انت و ان رأیت شرا فافتقر فیه اله وانظر الى الخلق هیا کل 
مصرفه وأسابا مسخرة ولا تشکر أحدا منم ع فضلاته الا ع قدرماأباحه 
الشريعة وحسبك من ذلك أن تقول جزاك الته خيرا وترى الفضل كله من 
مو لاك فاشكره بكليتك فو أهل ذلك جقيقة وشكر سواه بجازكاأن فمل غير 

بجاز لان الافعال كلا صادرة عن الولى الكرح و حده لاشريك له 

لإ فصلل ) فان کان ارد له تعلق بالاو لاد فنبغی أن لاہمه شأنبم 
وللنظرال ماسبقفمم منالقدرو بملرأن ا لكلايضيقعزرزقہموآن ما كتبحم 
لن يعو تې م‌وما کتبعلی م لن بفوتوه ون وجو ده‌وعدمە ق حقېم‌سیااذ آنه لاعإك 
مم شیتآ خم انېمان کانو ته أو لیاء فلن یفعل الته معہم الاخیرا وان کانوا غير 
ذلك فلا حيلةله فى دف المضار عنم و ليقل قد استودعتهم لمن لا خيب ليه 
الودائع فليطرح الحم فيم جملة وأحدة ان عقلو لظن مو لاه خیراوالسلام 
- الإافصل > فان ابت المريد عند الاجتاع باناس وخلطتبم بالاذية 
والجفاء منم فيتعين عليه أن بنظر ف أمرم وبرجع الى حاله و يفتش خبابانقسه 


فی الذی قل فه فقد Re‏ فان وجده فی ف تفه ءل اذذاك أن هن قال فه 
ماقال انما هو نذ ر جاء من عاد ر به لتوب أو دو آم به اکال فحتاج اى 
البادرة الى التوبة والرجوع ويرى الاحسان والفضل ان قال فيه ماقال . وان ل 
بجد ماقيل عنه فه فحتاج الى ثلاثة أشياء . أحدها أن ثل الستة بالدعاء 
الوارد فى ذلك حبت بةول عليه الدلاة والسلام (من رای منک مبتلل فليقل الجد 
ته النی عافانی ما ابتلاك به وفضانى عل كثير من خاق تفضيلد) ولاشك آن 
للاتلاء ف الد ن أعظم من الابتلاء فى البدن | اذا انضاف الى ذلك تعلق 
حق الغیر به فو آعظ ف الابتلاء. هذا وجه الو جه الثانی أنه يتعين عليه الشكر 
من وجهين . أحدهما أن يشكر الت تعالى عل سلامته عا قل فه . الان وهن 
الو جه الثالت أنه تعن عليه الشكر فى أن اله تعالى سلمه عا وقح أخوه فيه اذ لو 
كان المر بالعاس لكان بلاء يينا اذ الغالب فيه عدم السلامة أسأل انه العافة 
ينه وقد تقدم ذلك . ومن کتاب کن بن ززق رجه لته من ساءه الذم وأجبه 
الماح فذلك ذكرالصورة خثثى العز ية ٠‏ قال لوقال لى قائل ان من ل بأخذ عحظه 
من الققر لم جحد طعمالا مان عالت ولو آخبرنى خيرأن تسعة أغشنارالعافة : 
ف الول والغى عن الناس لصدقته ٠‏ وقال حمل النقسن على الصبر فى مواطن 
الامتحان حيلة حسنة ف التخاص وان اطا . وقال من وطن نفسه على أن ادنا 
دارنصب وتعبل کر مانزل به منہا مادام فما وأخذ من الراحة حظه ومن توما 
منزل راحة ار یقدر الراحة قدرها اذ أته وان تعبه فیا مضاعفا . وقال تقد 
صدق اللجاً ال الله عر وجل فی مبادی الجحاجات عنوان عل بجح ۰ وقال 
اشكر فی الموت تن عليك المصانب . وقال مارأيت أفقه من النفس 

ف شھواتہا وملذوذاتا ولا أجرأ من اللسان ولا اشد تقلبا م اتل 
ولا أعدم من الاخوان ولا آقل من الاخلاص ولا أ كث من الامل 


کف يصنع المر بد اذا أوذى Vo‏ 


وقال الصمت وغض البصر مفتاحان لواب القلوب ٠‏ وقال من أحب أن 
لاتكون لهمنزلةعندالناس تربع ف بحبو حة() العافة ٠‏ وقالليسالا دنا وآخرة 
فان أردت الحم هما رمت غألا وذھىتاعنكمعافاختر لفك . وقالالضرو رات 
تدعو الى ش ركثير وف الصبر عل المکروه. خی رکثیر . وقال سحسن با ومن أن 
کون و به مرقعا ونعله بالا ومسكنه خلقا فن ذلك أعظ بزكرة وأ كبر شاهد 
عل الغنى وأحت باعث على ترك الطمأنينة الى الدنبا ومن كان تعمل الجديد 
من کل شی“ قات دبرته وكان حب العاجلة أغاب علعةله . وقالاطمع ىرحة 
الله عزوجل عل ی حال کنت من نتفر بط و لاتامن مکره على ی حا لکنت 
من الاجتباد واياك والنأس من «ولاك فاه قطع السبب بيلك وبينه واحذر 
الامانى فانم اغتراربه واعل أن الكافر لوعا سعة رحة اله مأيأس وان ا لمؤمن 
لوعل كنه عقاب اله لمات خوفا وال لام ٠‏ وقال اذا كان الماضى لايرجم 
والمقدر لايتدل قاطراح الم سعادة دعجلة ٠‏ وقال س بولك غمہا ف الدنا 
وهيف ‌الآخرة أشد ايلاما الاأن نالك عفو اه عزوجلفاستقلل ما أواستكش 
مزاح وكثرة الكلام والتعرف بالناس وافشاء سرك الهم وااشكوى عالك الى 
ا خلت . وقال لقدرابنی ماآراه م نکد الاق الدنیا وقصر متمم علہا فی مانم 
ولقد رای ماأراه منم کالبتہم علا وفرط جنوحہم الا نی عقوم والعجب 
منہم وم على هذا ا لجال انك ان نطقت فم بالحققة خروا منك وان سكت 
عنېماتېمو كو انماز حمق د بأو دنا أهلكو ك وان ر کم شش کو فلاراحه 
معېم و لاسلامة دونېم حسی اته م حسی‌اله منېم . وقالرجلان | رە رۇ يتما 
وأحب الفرار منهما للأسى من فلاحمما غالبا طالب كيمياء وطالب ملك. وقال 
ره الله من تسامی الى رتب لابقتضما حاله ولاحلیته و آثژهواء وأمنیتهعاش 


1۷1 كيف يصع الم بد اذا أوذى __ 

دهره فى تعب ونصب ول يبلغ الغاية انى يسعى اليما ومن تقاعد عن الرتبالتى 
بمکنه بلوغها عاش مهبنا ماوما ومن‌تو سط بینا ل حالین‌فتناولمنپا ماکان له صاا 
استحق‌اسم التب )١(‏ وكانعيشههنيئاً وقلبه تهتعالى خاشعا . وقالأنا لاأصدققول 
من قال مكالة الجاهل سجن للعقل . وقال الراحة نى الدنبا لااحدثلاثة فقيرصال 
أوغنى عافلأوأحقمبخوت . وقالياهذا ان كان العجب من‌الناس مرة فالعجب 
منك ألف مرة فقد بانلك بالتجرية المستبينة والدلائل البينة أن مكالمة الناس 
غنمما ندامة والصمتعنيم سلامه ملایصر فك ذلك عن‌المذر معہم وا لخوض 
ف أحادشم وکلم مقہورون لطباع أنفسمم سامعونمن حالم مبصرونبعیون 
رؤسهم الامن رح ربكوتليل مام فا يصن اليك منبم غالبا الامتهم أومكذب 
أوغير حصل فاتحبہم بصمت و لایکون کلامك فم الاجوابا ما لادرك فه 
عليك ف دين ودنيا فان أنت صبرت عل أذا م كفيتمم واياك أنتنتصر لنفسك 
فتوكل الها وسل الام الى مولاك وافتقر اليه تجده والسلام . وقال 
الالتفات الى الناس تعب ف العاجل وندامة فى الأجل لان عامتهم مابين 
جاف متعسف أوبطر متكلف فليس التأثر بالأول بأسواً من الاغترار 
بالثانى فالرأى أن يعدا جيعا فى حزب العدم حتى لاتأثير للاضطرار 
الهم ولاللجفاء مع امتثال الاس والهى فيم واعتقاد الرحمة والصلة لكل 
مسلم والذى يعين على ذلك بتوفيق انته تعالى الاقبال على مايعنيك والصبر 
ف طريق الح فانك اذا وافقت الشريعة ولاحظت الحققة ل تبال من 
عالف رأيك مر الحليقة ٠‏ وقال من تفكر فيمن سلف ونظر فى 
المعادهان عليه جفاء الخلق ولم يغتر بلطفمم. وقال ره الله الزم الصمت عند 
E E‏ م من لك فى كلامه فائدة , وقال من عل آن له ربا 

() الل بت م النون الفضل وبابه طرف 
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يشغله طلب المضمون عما کلف ومن عل ان له رباامن لنقطع‌الیه کفاه توکل 
بالحقبقة عليه ومن عل أن له ربا لافاعل للبوجودات الا هواقتصر فكل مام 
اليه ومن عل ان له ریا رقیا علی کل شیء استحی منه حق المحاء. وقال من‌نظر 
الى الدنيا بعين البصيرة فرأى تقلا بألا وانزعاجہم عنها لم يطمان الها ومن 
نظر. الى الأخرة بعين البصيرة تخل نعمبا وعذاما وأيقن أنه وفد علا عمل 
ما . وقال الزم الفضل واترك الفضول واغتم وقتك تفز خير الدنا والأخرة 
فبملازمة الفضل تنال الشرف وبترك الفضول تنال السلامة وباغتنام الوفت 
نال ارح وف هذه الثلاثة جوع خير الدنيا والآخرة . وقال ليس الا عيش 
الدنا أو عيش الآخرة ولن بجتمعا . فالاول مادته الأرضات وهو عيش 
النفس . والثانى مادته العلويات وهو عيش الروح وقد علبت المسدأً والغاة 
فاختر أهما شنت والسلام . وقال باهذا الأخذ بالاحتباط بجاة ولاخير ى 
حبة غير اه . وتال ماأحقك بالنوح على نفسك . ماأولاك بالقاء الراب على 
رأسك . ماأغفاكعاحليك.أنسيتعظابمك.أمأمنتعقابربك.بادر بامسكين 
واحذر سدالباب وقطع الأاسباب . واستنزل بكف‌الضراعة رة مو لاك العزيز 
الوهاب . وقال اذا سافرت فالقزم فى الطريق مع أهلالرفقة الصمت و لاتتكم 
معہم الا جوابا دبرا من القول لفظة أو نحوها . فان سثلت من أين فقل من 
أرض انه . فانقل لك ماشغلك فقل أبتغى فضل انه . فان قبل اك مااسعك فقل 
عد اله . فان تصاعت م خسن . راذا دخلت لدا فلا تصحب فه أحدا عة 
"وجب علك حقا . واحسم التعارف التة . وافتقر الى الله فى حواتحك فانه 
اللايضسعك ان شا اه فانه ليس زمان عة و لامصادقة وا اهو زمانالوحشه 
بوالغربة والفرارمن‌الناسمباغ الوسع . وقال خلقان لاأرضاهما لفت ٠  ىنعلارطب ٠‏ 
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ومدلة الفقيبر . فأذا غني فلا e‏ واذا أفتقرتفته‌عل الدهر . وقالر جه 
اقه الدا دار بلاء والبلاء لفظ مشترك تعته أنواع من التعب والمشقات 
كفرقة الإاحاب وذهاب الال و فی الناس والاسقام والجوع والعطش 
والقمل والذباب والعقارب والحبات والسباع وفقدالوطنوالبر دوا لحر والعرى 
والشہوات كشېوة اإبطن والفرج الى غير هذا عا لايكاد ينحصر فا وق 
منه فلا تنكر وقوعه فى عله ولاتستغربه وانما المستغرب فما المسراتلانما 
ليست بدار ها و لاتقابل شيثاً من البلا“ الا بالصبر وتوطين النفس علا متى 
وقع منا شى“ والاستعانة باه تعالى فى زبادة البصيرةوالامداد بالمعرفة . وقال 
فن ا فی آمسه وغده غنم ماف بده من يومه . وقال باللّه المستعان واللجاً 
اليه عنوان النجح . والقرآنحبل العصمة.والسنة طريقالسلامة ٠‏ والفكرةمفتاح 
الرشد. وام مشير ات العرم وال صر برةالصدق. و الظفر نتىجةالصبر.و الاستغائة 
درج الوصول. والتضرع أمارة التخلص. والسحر مظنة الاجابة. وال لحامقدمة 
امحبة. والنواضعسلالشرف. والسخاءخلقالايمان. والزهدشعارالتقوى. والتوكل 
حرفة المعرقة . والتفويض عل السعادة. والخوف أثر الجد . والرجاء افادة ال جي 
وره الخلقدلل الطبارة » واحتهال الأذى عين الفتوة . وال جزاء عل الاساءة 
بالاحسان خلى‌النبوة . وتلاوة القرآن با لحضورعيش الروح ومخالفة الهو ىقتل 
النفس . وذ كر اله رأس مال العابدن ٠‏ من ترك الشوات قرع اللاب ومن ترك 
الحظوظ رقع الحجاب .قيام الليلبستانالعارفين. الاحوال مبلخ القوم. من رأى 
لنفسه فضلا على شى“ من خلق الته تعالى حتى الكلاب فمو أحد الفراعنة 
السلوعن المتروك على قدر ا لمعرفة بالمطلوب ۰ من هانتعلبه نفسه فہی عل غيره 
أهون . ومن تحب التسويف آدامالى الفوت . ومن فاته مو لامغرق فى رالناس 
الانيا سلامتما غرر. و لذاتبا قذر. قال الشاعر 
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تخیر لباسہا نفثات دود وخیر شراہہا ق“ الذباب 
وأشہى ماينال المر* فبا مال فى مال مستطاب 
وعن قرب‌یعو د الکل تریا بلاشك کون و لا ارتناب 
وقال كنت قد رأيت فى كتب بعض المحكاء ان أربعةلاينبغى العاقل أن أمنبا 
فطلبتما فى حفظى فل أجد منها سوى واحدة وهى الرأة وار أبدت الود 
وأظهرت النصح٠‏ ولا يبعد عندى أن يكون الثانى الساطان وانأبدى التقر يب 
واللفافاة وان يكونالثالث ا لمال وان كان جا وافرا.وأن يكون الرايمالزمان 
وان کان مطاوعا مسا لما . فرب مخدوع بهن الربعة فاته أو ماکان با 
وأسابته ميل ما كان الا . وقال الراحة كلا فى الرضا باختيار احق لك والتعب 
كله فى اختبارك لنفك ٠‏ ومدافعةالابام شيمة الكرام. واغتنام الوقت بالمبادرة 
الى العمل واطراح الأمل سعادة. وانتظار الفر ج بالصبر عباده» وقال ياهنا اذا 
ات ااا ل تاز مك الضر و رقالنه فةرمنه فرارك من الاسد أوأشد وان قدر 
اجتاعك معه مفاجأًة فاقتصر ف الكلام معه واعتذرله بشغل واتركه بسلام 
أما تذكر أن تعبك فى الدنيا قدا وحديثا اا جاك من معرقة الناس 
لإفصل) وينبغى للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل 
عخصه من الاو راد فلا بقتصر فى الورد على ماسب من الصلاة والصوم بل 
كل أفعال المريد ورد.قد كان السلف رضوان انه علمم بقولون جوابا من 
طلب الاجتاع بأحد من اخوانه ويكون نانم هو ف وردالنوم. فالنوم وما 
شا كله هو من جملة الأو راد التى يتقرببما الىربه عز و جل. واذاكان كذلك 
فیکون وقت النوم‌معلوماک) آن وقت و رده بالل بکون معلوماوكذلك اجتاعه 
باخوانه يكونمعاوما . وكذلك الحدیثمع آهله‌وخاصته بکون مملوما کل ذلك 
ورد من الأو راد اذ أن أوقاته مستغرقة فى طاعة ربه عز وجل فلا ينی الى 
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الو رد أعنى التقرب الى الله تعالى وهذا على جادة الاجتهاد والفراغ من الصحة. 

والسلامة من‌ العو اث والعوارض أو من حال برد يكون سببا لترك شىء منذلك 
ألا ترى أن المندوب فی حت المرید بل الذی بتعین عله آنه اذا حصل له بکاء 
أو تضرع أو حشة يستمر فى ذلك و لايقطعه اذ أن المقصود انما هوحصول 
مثل هذه الاشاءُ فاذا حصلت لر ید فقد حصل على فریسته فلیشد يده علا 
ويغتنمبا ثلا تنفلت منه فقل أن بحدها وللاجل هذا المعنى قال الاستاذ 
بو سلمان الدارانى رجه اله اذا إذت لك القراة فلا تركمو لا تسجد . واذا لذ 
لك الركرع فلا تقرأولاتسجد . واذا لذ للكالسجود فلا تقراً و لاتركع الام 
اذى يفتح علىك فه فالرمه . رات انساتایطلب شیا فاذا وجده ترکه . وقد 
تقدم هذا المعنى قبل و لايقتصر فى هذاعلى الصلاة ليس الابل هو عام ف كل 
آم أراده فلو حصل له شىء من هذا فى اللاجتهاع بالاخوان فلا ينتقل منه أيضا 
بل هذا آ كد لاجتاع بركة الاخوان وهى متعددة خلاف مالو کان وحده 
وان كانت الحاو فبا الفضلة العظمى )ا تقدم لكن فى الاجتاع بالاخوان 
الخير المتعدى حسا لاستمدادبعضمممنبعض والمقصو دأنتکو ن أوقاته وحرکاته 
وسكناته وأنفاسه فى الخلا“ والملا مضو طة بالاتباع ف کل ذلك . وينبغی‌أن 
يقتصر فى أو راده علي القللمثل ماتقدمف أو رادا متعم سوا بسواء فانحصلله 
شغل أو شیء من العو افلا بدمن اقام مالسا رتالانالنی صل انتهعلیه وس کان‌اذا 
عمل عملا أثبته وقدتقدم ذلك ف المتعل. و ينبغى له أنيكو ن أشد الناسحرصاعل 
عمل السر لما تقدم أن عمل السر بفضل الجهر بسبعين درجة وما هو هذه 
الحابة فيتا كد تحصله عل ماينبغى . واذاكا ن كذلك فلا خلو حاله من أحد 
انا أن یکون ف يته وحده أو مم غیره ۰ فان کان و 
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عمل السر من غير كلفة . وان كان مع غيره أعنى من اللاهل وما شامېم . فلا 

عخلو اماآن کور ن فم من برجو أن تی آم انان كتلغنشناول 
وقد تقدم أنه لاعخرجه ذلك عن عمل السر معيم . | مم الامر ذلك سب حال 
الوقت اذ أن من الاهل أوالاخوان من اذا E‏ البر بواظب 
علا من يعتقده بادرت نفسه الى فعل ذلك آوشی*“ منه ۰ وهنا فه خی رکثیر 
لا ورد (لان دی اله بك رجلا واحدا خير لك من حر النم) فان علم آنه 
ليس فم من بقع ذلك منه فالسرآولى به . وقد تقدم فى ا لمعل أنه ان وجد 
الحلوة عن أهله كان به أولى . فالمريد ذا المعنى أولى بل وجب لأت 
المي بد لازال فى عسل السر فى غالب أوقاته فيعود عليه آثار ذلك وبركته 
حتی بصل الى عمل سر فا بینه وبين ربه عز وجل لابطلع عليه الحفظة ٠‏ وقد 
ذكر الامام أبو طالب المكى رحه اه ىكتابه عن بعضم أنه ظبرت لا حفظة 
وناشدوه اله تعالى أن بدخل علهم سرو را بحسنة من حسناتهيظبرها هم ليسروا 
بها لان الحفظة يفرحون بحسنة العبد حين يعماما أ كثرمن فرح العبد بها يو م 
القمامة حين برى ثوابما وما ذاك الا أن رسل املك لار يدون أن برجعرا اله 
الا ما يعلمون أنه به بخلاف العكس فانم يكوهونهلكراهيةاللك له . وهذا 
النی حکاه رجه اله ظاهرہ مشکل لان الفرائض لاد من اظہارھا وھیا کبر 
الاعمال وأزكاها ‏ لما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلامعن ربه (لن. 
شقرب الى المقربون بأحب من أداء ماافترضتعليهم) الحد يث بكاله . وال حفظة 
دشاهدون ذلك و بکتبونه . فتعين أن حمل ماذ كره على الاو راد الى هى من 
أعبال القلوب وهي القكر والنظر والاعتبار اذ أن انته عز وجل تجلى خلقه وظبر 
باياته و بطن بذاته فهو الظاهر با دل عليه من مصنوعاله الباطن بذاته فلايقال 
أن ولا کف ولامی لانه خالق الزمان واكان الى غير ذلك منص فان ا لجلبلة 
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واذاكان ذلك كذلك فن کان فی حال التجل فېو مستغرق الاوقات E8‏ ) 
غير ماهو فيه لكثرة ماهو فيه من النعم أذ التجلى ليس شى“ من النعم أعلى منه. 
نى الدنا والآخرة . ولا يعكر عل ماتقدم ذكره من قول الحفظة ماورد أن 
الكلف اذا نوى الحسنة خرجت عل فه راحة عطرة واذا نوىالسيئةخرجت 
عل فه راتحة منتنة لان هذا قد نوی بقلبه مانواه فهو عمله ن عمال القلب دلت 
عله الراتحة الصادرة عنه عخلاف ماعن بسيله اذ التجل ليس من عمل العبد 
ولا من حبلته بل هو فض من المولی سبحانه وتعالی وتفضل منه وامتنان عل 
من خصه واختاره من خلقه فی کل زمان وأوان فی للر د ان كانت له همة 
سنة أن يعمل على تحصيل هذا المقا مالسنى لن ال مولىسبحانه وتعالى كرح منان 
وهذه الأمة واد ته فما ال ركه الشاملة خيرم ومقاميم الخاص بهم لابزول 
ولا حول الى أن بأنى مر انته تعالی ٠‏ واذا کان لمر كذلك فلا بقطم‌المر ید 
اباسه من الوصول الى حالم السنى ولا ينظر فى ذلك لنفسه و لا یلته وقوته 
واجتهاده لانه مما نظر الل ذلك قطع به بل ينظر الى فضل المولى سبحانه 
وتعالى ونعمه المترادفة علبه. ولحذر أن يكون يمى الطبع لارى النعم الك 
الا کول اروب وال ف ازى ن الس مالاا ا 
بل هو من حال آبناء الدنا والته عز وجل من کرمه واحسانه وفضله وامتنانه 
يعطى لكل قاصد ماقصده . وقد تقدم أن المريد غنيمته مافاته من الدنا 
وقد كان سيدى أبو مد رحمه اه بقول المريد لاعتاج لشىء من الأاشاء 
غقلت له اليس عتا الى الا كل والثشرب واللباس فقال نعم لىكن طعام المر يد 
جوع و کسوته العری فو جد ذلك فی کل موضع بحل فيه واا اکان گت( 
فلايحتاح الى أحد ‏ والمقصود والحاصل أ: نهم قد طرحوا أمور الدنا خلف 
خو رم بكليتم على ربهم وأسندوا أمورم اله وتو5وا بالحقيقة عله 


نصا ريد A‏ 


فانعم علييم وقربهمواجتبام وام وتجلى لم رصفاته ام جلبلة ابليلة أسال ا تعالی 
أن لاحرمنا ذلك محمد وآله صلل اته علبه وسل فانه ولى ذلك والقادرعليه. 
ذما تقدم ذكره من أن المريد يقتصر عل الأعال المتقدم ذكرها انما ذلك 
ف حال بدايته ميأخذ نفسه بالندرج والترق ف‌الزيادة قلبلا قلبلا حیبستغرق 
أوقاته فى أنواع العبادات وهو لم بحد لذلك مشقة ولاتعبا ف الغالب وقد تقدم 
ذلك لكن المريد فى بداية مره بمشى على ماسبق من أوراد التعل وأما ناته 
فلاحد ما لأانهم قالو! أ كليم أ كل المرضىونوممم نومإلغرق وكلامهمضرو رة 
فلاينام امريد الاغلبة وقد تقدمت حكاية بعضهم فى السنة التى أخذته وهو 
جالس فى مصلاه حين صلل ركعتى الاشراق فعرك عينيه وقال أعوذ بالله من 
عين لاتشبع من‌النوم . ومن كان نومه على هذه الصفة فلايمكنه أن يتبا ماله 
النوم و لاللاذ كار المذ كورة عنده اذحال المريدلاينضبط بقانونمعلوم لكثرة 
اجتپاده وتحصيله وأحوام ٤‏ اعام قل أن تتحصر ٠‏ لكن عافظ عل السنة 
و یشدیده علہا . وقد کانسىدى او مد رجه الله زعجه ماحکی عن بعضهم أنه 
کان اذا جاء الى فراشه دخل على جنبه الأيمن ثم برجم على الأإيسر م يرجم 
عل الأبمن م بقوم فبتوضاً ويصل ركعتين ثميقول اللہمانك تع أنذخوف 
نارك منعنى الكرى فيقوم حتى صب فكان يعجبه منه حافظته عل السنة حى 
فی الفراش وان كان يعلم أنه لايتأق منه النوم فاذا كان المريد عل هذا الحال 
أعنى عافظته عل السنة فى كل أحواله نبو المقصود الأعظر لايفوقه غيره 
نسأل الله تعالى أن لاعرمنا ذلك عن انه الكرح الوهاب بمخمد وآ له 
صل اله عليه وعلبیم وسلم تسایا کثوا 
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فصل فى قدوم امريد من‌السفر ودخوله الرباط 
اعل وفنا ابته واباك أن كد ماعلا مرد اتباع السنة واتباع السلف الماضين 
رضی الله عنم أجمعین فیشد علذلك يده ولبحذرأن بل أو يغتر با قدأحدثه 
بعض الاس منأفعال نکن لمن مضى . وقد تقدم نالي ر كله ف‌الاتباع وعكسه 
ف الابتداع وأن هنه الطائفة أ كثر الناس اتىاعا للسنة المطہرة ومافاقوا على 
غیرم الابذاك لانبم اختصوا بلائة أسماء فقرا* ومريدين وصو فة فالفقيرمن 
افتقر فى كل أحواله الى ربه عزوجل وسكن بقلبه اليه وان كانت الخواط 
تلدغه فېو لایلتفت الها وبفتقر الى ربه ویعول عليه والمرید من آراد ربه 
دون کل شی“ سواه وکان غاب طلبه ومناه وسل من ادغات الخواطر ومجاهدتما 
لارادته ربه واثاره على ماسواه. والصوق من صن باطنه وجع سره على ربه 
وشاهد عانا جيل صنعه فأسند الامو ر كلما اليه فم الذين قربمم الله واجتبام 
وخلع عليهم خلم احسانه ولحضرته السنية ارتضام واذا كان الام كذلكفہذا 
مقام غاص بہم واثوب النظبف آقل شی“ يدنسه ٠‏ وقد تقدمت حكاية سیدی 
شيخ الجليل أنى على بنالسماط رحه الت دخو لهالمسجد حين قدم رجله اليسرى 
فغشى علىه لان هذمالطائفة شعارها الاتباع وترك الابتداع فان وقع م شی مامن 
عخالفة السنة رأوه أمر! عظا فأقلعوا عنه ف وقتهم وجددوا التوبة مع الله تعالى 
ورآوا آن ذلك بسبب ذنب تقدم فعجلت لى عقوبه فتضرعوا الى التهوابتهلو! 
البه مع وجود التوية النصوح مهم ٠‏ واذا كان الام ركذلك فبتعين على المريد 
أن لايساح نفسه فى شى“ مما خالف الاتباع ولو قاله من قاله ٠‏ فليحذر من 
البدع الى قررها بعض الناس ٠‏ وقد أختلفوا فيا على ثلاثة أنصاء فب 
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من استحہا۔وانکی عل من کیا ومنھ طر تة کار آمل ارق وهب" 
بعضہم الى آن من فعاہا ومن ل یفعاہا سیان لاعتب عل تارکېا ولا حزج عل 
فاعلا . وذهبت ‏ الطائفة:اثالثة زم الحققون التبعون. السنة. ولاسلف الصالع 
من الامة رضى اله عنم أجمعين الى التصرخ أن ذلك بدعة من فعله أو 
استحسنه وقال لاحرج على فاعله لخالفته للسنة المطيرة . وقد کان سید 
آبوالحسن‌الزبات رجه الله بقول من أب الشاء صوی سنی يعنى بذلك والته 
أعل ما تحن بسبله من العوائد المحدثة التى ليس لما أصل فى الشرع ترجع اله 
فن ذلك ماذهب اليه بعضہم من أن المريد اذا و رد البلد وقصد دخول الرباط 
وهو المسمى فى عرف العجم الخانقاه فار باط مأخوذ من الربط لان ساكنه 
مرابط فه وهذا الاسم أو ل به ألاترى نمم بون رة القید ف 8 
ويکرهون الغل فېذا منه . وف فبا أحدثوه اصطاڈ اح لاینبغی أن یعرج عله 

لکن ا آ ن کثروقرع والقرل به والانکار الدیدعل من را شیامه وع 
السنة المطبرة تعين الكلام فيه على من تعين عليه وهر أنه اذا قصد دخول 
الرباط کا تقدم یشنم رکمیه و ببتدى فذلك بالیین وهنا اذا آراد دخولالرباط 
أو بتناول‌ شیا طاهرا وما ان اراد آن یدخل اللاء فانه ببشدۍ بتشمیر کمه 
الاسر و ببالغون ‌هن الاشیاء و یسمونہا آدابا . حتی آنه قد حکی عنبعض 
من توغل ف هذا الشان أنه خدم شيخه سنين متطاو ل فلا أن کان فى بعض. 
اللايام راد أن يدخل الحلا فشمر كمه ال من قبل الاير فقالله شيخه أبن. 
ترد فاستفاق لخطه عل زعم فقال باسدی الى بغداد فسافر الما . فانظر رحنا 
لته واباك الى تبدیل اللخاطر المعجل مخالفة سنة واحدة كف وقع بها هذا ى. 
أمر بن عظيمين . أحدهما تعب السفرالطويل وترك جع الخاطر فى الحضر 
و رکته. والثانی اخبار شیخه ما لس فى باطنه وطائفة الموفة برآ“ من ذلك 


"— 
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کله . ثم اذا شمر أ کامه شد وسطه بشیء ويأخذ العکاز يده الى والابریق 
بيده اليسرى و يجعل أل جادة على كتفه الأ يسر مطوبة وهذا فه ماه لان 
اتخاذ السجادة من البدع التى أحدثت فكيف يتخذها الفةير . وقد كا نكثير 
منالسلف رضوانانته علہم لا حول بین‌وجوهہم و بین‌الارض حائل لاحصیر 
ولا غيره وما ذاك الا لاتباع سنة رسول اله صلى انته عليه وسل . آلا ترى أن 
عاب رسول اص انه علبه وسل لما شكو | اليه ما جدونه من أل السجودعلى 
الارض لم یشکېم ومعنی ذلك أنه ل بزل شکوام . ألا تری الى ما و رد ( مسح 
ا حصا مسحة واحدة وت ركبا خير من رانم ) و لا رد على هذا حد:ث الخرة 
لآن ذلك مول على شدة الال الذى يوجد ف ذلك الوقت لاف الالم الذى 
حمله البشرةفلا رخص فه. والجخرةهی شىء «ضفورمن الوص قدر ما يضع 
المصلى عليه الوجه واليدين اذا سجد . وقدكان عمر بن عبد الزيز ره الله يسجد 


ولا يحول بین وجهه و بین آلارض شىء لاتاعه الستة وتواضعه . وهذه الطائفة 
أولىالا س بالاباع والتواضع وهو الأنداخل الى الرباط وهو موضع طاهر 
لابدخله ف الغالل الامن هو متحةظ على دينه فلاحاجة تدعو الى الجادة وانغما 
هى عوائد اتتحلت و وقع الاستئناس بها والعوائد كلما مطروحة لآن الستة هى 
ا لحا كمة على الناس كلم فضلا عن‌المريد ٠‏ م يأمرونه اذا دخل الرباط أن 
لا يسل على أحد و لا يسل عليه أحد واعتاوا لذلك بأنا رید لا زک الت تعال 
الاوهر على ,وضوء والسلام س من أسہاء اته تعالى فاذا سل على أ حد أو سل 
ا غير وضوء فحنا اج الى ذکر اسم ابته تعالى وهو عل تلك 
الحالة أو يترك رد السلام وهو واجب فأمروه بترلة ان لأجل هذا وهذا 
أيضا حالف للستة اذ أن السنة مضت عل أن المكاف لم جلى من عرف وهن 1 
.یعرف فکیف باخوانه وما تقدم من ذکرتعلیلہم ذلك فليس بالبين لان الشارع 
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صلوات اله عليه وسلامه لم بمنع من ذکر اله حال من الاحوال الافی حال 
موضع الغلا“ فاته یکره ولا بأسبذکرالته تعالى هناك عند الارتاع وما یشیه 
وليس بمكروه والسنة عند لقاء المؤمن لاه السلام لابعد جلوسه واستئناسه ٠‏ 
م بأمرونه عند ارادة دخوله الرباط أن يقعد عندالباب ثم تخرج اليه من فى 
الرباط من الشبان أو بعضمم فيؤذونه بالشتم و بقلون الدب عليه وبخرقون 
حرمته و يكسرون الابريق الذى معه ويفعلون ذلك به مرة بعد أخرى 
حتی بباسوا من غضبه و بعللون فعلم ذلك بأن يفوا على حسن خلقه وله 
للاذى اذ أن هذه الطائفة لا تتتصر لنفسما وم أشد النا سكظاللنبظ وعفواً 
عن الناس وهذا التعليل ليس بالبين لان الوارد اذا عل أنه اذا انرعج لذلك 
وغضب لا يدخاونه الرباط فانه يصبر اذ ذاك عل أذيتهم لأجل ما رجو من 
حاجته وا ن کان سی* الخلتی ما عسی أن کون فانه يستعمل ضده فی هذا الموطن 
والحالةهذه . م غرم اليه لادم فأخذ السجادة ع نكتفه وهو سا كت لا جل 
أحدهما عل الآخر و يدخل الخادم والوارد بتبعه حتى اذا حصل فى وط الرباط 
وقف الوارد ينظر أبن يفرش الخادم السجادة فيعرف موضعا وهذا فيه ما فيه 
ألا ترى أن المعنى فى السلام عند اللقا* انما هر التأنيس بالبشاشة وما شاا من 
الأكرام للضيف والتودد نقبض ما عاملوه به وأما كر الابريق فلا خفاء أنه 
اضاعة مال وهو حر م وكذلك شتمهفؤضعوا الشتم وخرق ال حرمة واضاعة المال 
موضح الا كرام والاحترام والضافة م سری هذا الآامرالى عامة الميليين أذ 
أن هذه الطائفة قلوب الناس بهم متعلقة لحسن ظنهم بهم ولكونهم منسوبين 
إلى اتباع السنة والزهد فى الدنا وتركا والاقبال على العبادة والدار الأخرة 
ورول آنہم حفوظون لا بخالفون ولا بېتدعون فاذا صدر مهم شیٴ من هذا 
اقتدی بہم غیرم فی فعله فتجد ثيا من الناس فى هذا الزمان بقعد الرجل 
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وأو لاد کل واحد منہم يشت صاحبه ويشتمون الاباء والأجداد ويلعنون _ 
أنفسمم والوالدان بنظران اليم . وقد و ردف‌الحديث ( المؤمن لا يكون لعانا) . 
وم نکتاب السنن لای داود رجه ابه عن جابر بن عبد انته قال قال رسول الله 
صل اله عليه وسل ( لا تدعوا عل آنفسک ولا تدعوا عل آولادک و لاتدعوا عل 
خدمک ولا تدعوا علي آموالک لا توافقوا من الله ساعة يسئل فيا عطاء 
فيستجیب اک ) ومنه عن أن الدرداء ال قال رمو لته صل اقه عليه وسل 
(ن العبد اذا لعن شيثا صعدت اللعنة الى السماء فتخلق أب واب الماء دونبا م 
تبط الى الارض فتغلق أہوایہا دونما م تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجحد مساغا 
رجعت الى الذى لعن انكان هلا إنلك والا رجعت الى قائلما ) ومنه عن مر ة 
ابن جندب عن النې صل الته عليه وسل قال ( لا تلاعنوا بلعنة اله و لا بغضب 
اله ولا بالنار) ومنه عن انی الدرداہ قال معت رسول الته صل الله عليه وسل 
بعقول ( لا يكون اللعانون‌ شفعاء و لاشمداء) ومن البخارى رجه اله عن 
عبد الته ین عمر رضی الته عنه قال قال رسول الله صلی اله عليه وسل ( ان من 
أكبر الكبائر أن لعن الرجل والديه قبل يا رسول اله وف يلعن الرجل 
والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه ) وم اليوم 
قد جاوز وا الحد ف ذڑكک يشت بعضبم عضا دون ن¿ آجني ينهم يفم قد كوا 
الاجنى أمرم ولا متمون لذلك ولا يرجعونعنه . ولوقدرنا أن أحدا نیہہم. 
عل مأفيه من شدة القبح الجمع على منعه فنهم من يسخر منه ومنيم من بقول 
أن هذا بط لا حقمة وكل ذلك سبنه السر بان من الخاصة الى العامة فأنا له 
واا ابه راجعون على مخالفة السان وارتكاب البدع . ألاترى أن من السنة 
| کرام الضیف بتیسیر ما حضروالاقال عله وما تقدم من فعلہم عکس هذا 
الامر سواء بسواء . ثم أن الخادم اذا فرش السجادة يجعل قحا الى 
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الجاتب الايسز ويعللون ذلك بأنه اذا جاء أحد يريد أت بحاس معه 
فيجلسه لناحبة اليمين ليكون ذلك أسبل عليه فى فرشا له اذذاك وبع للونه وجه 
آخر وهو أن القلب فى جبة اليسارفنبغى أن بكون فتحا لك ال جبة تفاؤلا 
الفتح وهذا لیس من التفاؤل فی شی“ لان التفاؤل الشرعی انما هو ما كان عن 
غير قصد ف ما ذكر وه كله تاج الى توف من صاحب الشرع صل انهعله وسل 
والسجادة مكروهة فى الشرع ابتدا* الا من ضرو رة کا تقدم فكيف تفاصلا 
فن باب أو لىوآحرى .م انه مم ذلك بطوى طر فا من جبة القبلقمنناحبةا مشرق 
فاذا عل الوارد موضع السجادة ذهب‌الى موضع قضاء الحاجة كانت له حاجة أو 1 
تکنکان عل وضو أو لیکن فًخذالابر بق فیدخل بهالی ا لاء ثم خر ج الیم وضع 
الوضوء والارق ده ذه فی مو ضمه الى أخذ منه و جه ل بز بوزه الى جبة 
القبلةواؤه وكذلك ىكل ءوضع يضعون الابر يق فيه اما يكون مستقبلالمبلة 
وهذا ماعتاج الى توقف من صاحب الشرع صلى الته عليه وسلم ٠‏ وهذه 
الآداب الشرعة ممل استقبال القبلة وغيرها انم) الخاطب با المكلفون 
وا لاب ريقلا توجەعلیهخطابو لاآمرالشرع فبه بث“ والتزام هذه الاشباء فيه 
ضيتق وحرح . وقد قال عليه الضلاة والسلام (مات ر کته لک فېو عفو ) واذا 
كان الا ركذاك فلا حرج ف وضع الابر يق على أى صفة كانت و كذاك فى 
بط السجادة وغيرها فاوافق السنة امتثلناه على الرأس والعين وما لم برد فيه 
شی*فقد و سعه اله علينا فلا نضيق على أفسنا باصطلاح من ليس بعصو م 
هم يتوضافاذا فرغ منه مشى بؤدة الى موضع السجادة وهو مع ذلك لايكام أحدا 
و لایکامه آحدلابسلامو لاغيره فاذا جاء الل ااسجادةقدم ر جله الى فوضعما على 
طبة الجادة م قدم رجله اليسرىفو ضعا الى جانما عل الطرف المطوىکا هر 
م يقدم ر جله الى فى وبط السجادة م الرجل اليسرى حم بزيل تلك الطيةيده . 


أو بقدمه و يسمون هذه الطة كفل السجادة حتى لافتح ذلك غيره وهذا 

کله من محدثات الام ور الى ليس ها أصل فى الشرع الشريف فتعين اطراحبا 
وترك المالاة ا . يصلى ر كعتين والصلاة بهذا الوضوء فبا ما فما لان هذا 
الوضوءا ن كان لاجل دخو ل الرباط لس الافلاشك أنه لایستباح به الصلاۃ کا 
قال علباؤ نا رة الته علهم فيمن توضأً للا كل والشرب أو دخول السوق فلا 
يؤدى به عبادة يشترط الوضو* فما و ان توضاً لدخول الرباط وللحدثفجرى 
فيه ا لحلاف الذى بين العلباء اذا شرك ف النية هل يحزيه أم لا وأقل ما فيه ما لذ 
ينغ ىأن هذا الفعل كلها ماهو لاجل رؤ ية الناسله و آنہم لایتر کونه بدخلالر باط 
الا عل هذه الصفة فقد خرج الوضوء بهذا عن أن يكون له وحده بل الشائة 
فه ظاهرة بینة وا مرد لایساع نفسه فی شی* من هذا کله فینبغی له آنتوضا بعد 
ذلك لاستباحة الصلاة ويتوب من عمل عمله لجل رؤية الناس ثم انه اذاسلمن 
صلاة الرك تين المتقدمىالذ كرأن‌الهبعض أهل الرباط فسليوا عليه وبسطوا ل 
الانس ويقوم هو الهم و يعانقهم و هذا الذی فعلوه من سلامېم عليه و بطم 
له هو السنة عند اللقاء فأخرجوه عن موضمه المشروع الى موضع غير مشروع 
فه. و آماقيامه لمم فليس من‌السنةفىشى*لان القيام المشروع انما هوقام 
الحاضر للغائبحين قدومه عليه . و أما العانقةففيما اختلاف بين العلباء ومذهب 
مالك رجه اه کر اهبا ٠‏ ثم انهم يتكلمون عند ذلك بالكلام المعتاد بهم الذى 
ليخاو ف الغالب من ‌التنميق والتزكية وترفيع بعضم لبعض بأشباء الغالب 
عدم بعضما الا من و فق اله تعالى وقليل مام . واحتجوا على استحباب هذه 
الاصطلاحات واستحسانہا وأمس الفقراء ہہا بأن مشايخېم قد قر روا همم ذلك 
يكون تحفظبم علا علامة ودلالة على تحفظهم على بواطنهم ما بقع فا کون 
آ داب الظاهر دلالة على حصول داب الباطن وهذه الطائفة حسنون الظن 


قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط ۱۹۱ 
مشاعخہم وقد أمروم بذاك فلا عتب عليم فى فعله بل م فى عبادة وخير وهذا 
الذى قالوه ليس بالببن لانه لو أجاز العلماء مثل هذا لكان ذلك كله ذريعه الى 
سخ الشریعه بالآراء وغیرها فکل من ظېر له شی“ أو استحسن شيا جعله 
أصلا معمو لا به و برجع البه و لا قائل به من المسلبين وهذا الدين وا لحد لته 
قد حفظه اته تعالى من الزيادة فيه والنقص منه ٠‏ ولا حجة فى كون الفقرا* 
محسنون ظنهم بمشايخهم لان تسين الظن بهم له جال متسع ماداموا علالاتباع 
للسنة والسلف الماضين رضى اه عنهم أاجعين يذ برجع الهم ويسكن الى 
قوطمم وأما غير ذلك فاتباع السنة أولى وأرجى وأيجح بل أوجب مع سلامة 
الصدر لمن قال ماقال اذ آنه لإ يقصد الاخيرا ولكن المريد يتعين عليه أنيكون 
مىزان الشرع ف ده فان »ن وف واعتدل فو غنمة ومن نقص فلاضرورة 
تدعو الى الاقتداء به فا خالف فه السنة اذ أنه لايتبع أحد فى الغلط . وانظرالى 
قولهعليه الصلاة و السلام فى حديث الورودعلى الحوض (فيقال انهم قد بدلوا 
بدك فأقولفسحقا فسحقا فسحقا) أى فعدا فبعدا فبعدا . واذا كان كذلك 
فقد وقع العبد بسبب التبد يل و لفظ التبد يل يقععل القليل والكثير واذاكان 
الام ركذل كفلاضرورة تدعوالالوقوع ىمل هذا الاحمالوالمقصودأنتكون 
السنة واتباع السلف رضى اله عنهم هما الاصل عند فلا يعرج على غيرها ولو 
قال من قال . ول جل هذا المعنى قال بعضم ان ا لمر يد بعرفحيندخولهوماذاك 
الا أنا لمر يدعافظ على السنةاذا استأذن ووقفبالباب حتى يؤذن لهم دخلوقدم 
رجله المنى وأخر اليسرى ثم سل السلام الشرعى عل أنه مريد لامتثاله هذه 
"لسن الثلاث ألا ترى الى ماحكى عن بعضهم أنه جاءء مريد لزبارته فقدم اله 
شيعا للا كل فتناو ل المريد لقمة باليسارفقالله ا مزورمن شيخك بابى فقال له 
باسسيدى الناحبة الينى توجعنى فقال لهكل رضى الله عنك وعمن رباك وقد 


تقدمت هذه الحكاية لان السنة فى إتداء الاكل آن يكون بناحية اليين فلا أن 
رآهخالف هذه السنة عرض له بقوله من شيخك لينبهه بذلك على ماوقع فهمن ‏ 
عخالفةالسنةفكان فى المر يد من اليقظة والحضور مافهم به مراده فأجابه فبكذا 
تكون الحافظة على السنة و الاتباع وفقنا ته ذلك منه . وقد تقدم فى لباس 
العام و تصرفه مافيه غنية عن اعادته لكن امريد يكون أشد حرصا على 
الاتباع لانقطاعه الى اه وتبتله البه وقد تقدم مافى تلك الثياب المذكورة من 
:السرف فكذلك مايشبمما أعنى من الوسع فى الثوبالذى لاضرو رة تدعو اليه 
وان کان ثوب المريد قصيرا فى الغالب لكنه احتوى على شيئين قبيحين خالفة 
السنة و وجود السرف فيه أعنى فى الوسع ا لخارق الذى يفعله بعضهم ‏ 

لإ نمل ) واعل ان الطريقة الصوفة نظيفة و آقلشى”يد نسالنظف 
لاجرم أنه قد كثر التدليس والتخليط وظر . وسبب ذلك أن كل طر ية 
ادعاها الانسان فضحته فرا شواهد الامتحان الاهنه الطريقة فانه لاإيفتضح 
غا غالبا وذلك لوجہين . أحده) أن طر يقم مبنى على القوة والستروالعفو 
والتصفح والتجاوز و الاغضاء عن العيون ركل من ادعىشبأخالفطر يقم 
ستروا علبه وجروا عليه أذيالالفتوة ٠‏ والثانی أن كيرا من تغيرق هذا الز مان 
أقل مايقع منهأن بقوللكحسدتی وبقوم ف حیته کثیرمن‌الناسفتتد اع الفتن 
وتكثر الى غير ذلك من الحظوظ الى تعتورم ؤهىكثيرة ولاجل ذلكسكت 
من‌سکت من اهل الصدق والاتباع فظن من لاع عنده امم الي ى“ أن 
سکوتہم رضاء منہم بی“ ا رأو ه أو معوه ألا تری|: و 
احق منم ألقرا اله ماعخلصون به مېجته من هذه الخمرات وسار وا به 
وأقباوا عليه لالحظ دنیوى بل يفعلورت ذلك فرحا منم بہداية شارد عن 
اب ربه عز وجل مضطر الى من يوصله اله : وقد ورد فى الحديثف عن 
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انی ضلى الته علیه وسل آنه تال لعلی رضی الله عنه لان بہدی اه بك رجلا . 
واحدا خير أك من حر النعم فاذا وجد أحدم السيبل الى شی“ من هذا بادر . 
النه وان كان ضده تغافل وتنامى لأجل ماتقدم . وقد تقدم أن اللعين بمكيدته 
وشيطنته يتبع السن وأحدة بعد واحدة بريد بذلك أن ببدل مكان كل سنة 
حضدها ٠‏ ألا ترى أنه لا أن وجد المي يد أ كثرلياسه عل مانغ من القصر 
وغيره إدخل عليه دشيسة قل من يشعر با وهى وسع الثوب الخارج عن 
العادة وفبه شيئان ما لايننى وهما اضاعة الال وهو حرم لخالفة السنة وكنى 
جما وقنع بذلك من بعضم ودس زيادة على ذلك وبدل ماهو أ كبر من هذا 
وأ كث لكثير من العرب فى طول ثابہم حتى صارت اذا مشوا تنجر عل 
اللأرض وهذا حرم فى حق الرجال متأ كد فعله فى حق النساء ويدل للنساء ضد 
ذلك وقد تقدم بیانه و زاد فی ثیاب بعض من نسب الى العل قریبا ما سبق ف 
ياب العرب . قال حاصل أنه حرم كل طائفة من الاتباع وأوقعہم فى ضده 
ومع ذلك قل من يستيقظ لا ألقاه اليه من هذه الدسائس بل تلقوهابالاقال 
عليا لا ألنى اليم من التعليل لكل واحدة لان من عادته الذميمة تعليل مابلقيه 
الهم وتعسينه م ليكؤن ذلك أدعى الى القبول منه وال حرص على فعله فانا 
لته وانا اله راجعون على ماحصل من الغفلات عمن لايتفلعنا ولا ينسانا وق 
الاوح مايغنى عن التصر بجح واته المستعان نه وكرمه . 


فصل فی ذکر بعض المتشمين المشاجخ واهل الارادة 


ا ا قل أن تنحصر مفاسده أو بتعين مايقع منه لکژه 
لکن فير الى شى“ منه ليستدل به على ماعداه والله المستعان. فن ذلك آن 
کشرا من الاس دعن الدين والملاح وآ من آمل الوصول و انی حکایات 


( ۵س » 


144 ذكر بعض المنشبهين بالمشاجخ وأهل الادارة______ 
من تقدم من الا کاږ و زطرزبماکلامه وهو مع ذلك شیرالى نقسه بان مال 
وأن عند من ذلك طرفا. وبعضهم بزع أنه حصل له من ذلك الام اس 
ومنہم من له القدرة عل تصنیف الحا یات وا لمران الى بختلقها من تلق 
تفسه سا والعیاذ باه تعالی ماابتل بهبعضہم من تجرئه ودعواه رۇ یاالنی صلی 

الله عله وسل فى المنام وأنه أقبل عليه وخاطبه وأمره ونا بل بعضهم يدعى 
رۇ ته عليه الصلاتوالسلام وهو ف اليقظة وهذا باب ضيق وقل من بقع له ذلك 
الامر الام كان علىصفة عزيز وجودها فى هذا الزمان بل غدمت غالبا مم 
آنا لاتنکر من بقع له هذا من الا كابر الذين حفظهم الله تال ف . ظواه رم 
وبواطهم . وقد آنکر بعض علماء الظاهر. رؤبة الي صلى الته عليه وسل 
فى البقظة وعلل ذلك بأن قال العين الفانبة لاتزى العين الباقبة والنى صل ان 
عليه وسل فی دار البقاء والرای فی دارالفناء وقد کان سیدی أب ومد رحه:انت 
عل هذا الاشکال وقول ماقاله هذا القاثل حح ولکن رده ماو ردآن. اه 
تعالى .وقف‌هذهالطاتفة بين يديه و يقولعز وجل (أوليائى ل أزو عن ادنا 
هوان عل ولكنزو تتا عنك لستوفوااليومنصيكعندى اذهبوافاخترقزا 
لصفو ف فن سل علیک منأجل أو زار من أجل أو أطعمك لقمة من أجلى عخذو؟ 
يده وأدخلى ال نة فيأتون الىامحشروم بخرون 'أذيال الفخر فيقؤك آهل امجش 
يارپامابالھۇلا دوتنا فيقول اه عر وجل تم مترف الدنيا مزةواحدةوھۇلا “کان 
الواحد مہم موت ف اليوم سبعین مرة) أو قال . وقال سیدی بو مدين 
ر من‌مات ریا لحو ملعتل برالحق‌فاذا كان المر*اذا مات»و تة واعحدة 
رأى ال مقف ابال ك يعن مر ةف کل بوم (فلاتعل نفس ماخ م مقر رتاعن) 
قذهب الاشكال والممذ ته وظهزالصواب والته الومل فى الثواب . ومهم من 
يشير الى نفس بالكرامات وخرق الغادات وهو عرى عنا بالاتصاف رضدها 
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ومنېم من یدعی رؤية المشائخ ولقبيم وهومع ذلك ل تمع مو لارآم وم 
من يدعى سحبة بعض الشوخ والاهتداء هديم وهو م يجتمع بهم ولاهو على . 
طر يقہم بل رى بعض من سحب الشيوخ وح عنم ك ذلك عن نفسنه 
ومنهم من يدعى رؤية الخضر كم ان بعضمم ب ؤكد ذلك بالمين ليون أدعى 
للقبول مه حتی لقد قال بعض من نسب اله شی“ من هنا ان الخضر بأته فی 
کل یوم ویقف على بابه أو دکانه ویتحدث معه وهو بیع ویشتری وذلك 
کله تقول وافتعال لاأصل له ولافرع مع أن هذا لاينكر اذا وقع من آهل 
عله ٠‏ ومنهم من اذا راد أن يلق شيا ما عخطرله قدم قله الاستشهاد بكتاب 
لته تعالی فقول قالانتهتعالی ل و یوم القیامة تریالذین کذبوا عل اهوجو ههم 
مسودة) م لف عند ذلك أنه رأى و رأى وأنه خوطبف سره والغالب أنك 
تعد كثيرا من العوام لغلبة الجهل عليم بأهل ال تى وال ير والصلاح والاتباع 
اذا موهعليهم أحد من أهل القوبه انقادواله وقالوا به واتبعوه ونزلوه المنزلة الى 
- دعا سل التهالسلامة من ذلك بمنه وكرمه . وباجدلة فأحو الرالرديثة لاتتحصر 
وفاوقعالتنبيهبه كفاية ومقنع . هذاحال المستترين منيم . وأماغيرم فقد خرقوا 
السياع() وايس العجبمنيميلالمجب من يعتقدم أو ميل اليم مع مام فيهمن 
مخالفة الشرع الشريف مثل مايفعل إعضهم من أنه بظر للناس الزهد فالدنبا 
وترك المبالاة بها حتى انه ليجلنن مكشوف العورة وقد تقدم ذلك + ومهم من 
پدخل الثار عل زعمه و لاحترق‌یرآی من‌الناس وطلكاوکان حا لکان بدعة 
ومتكراً اذ أن منشرط المعجزة اظبارها والتحدىماومنشرط الكرامة عكس 
ذلك فاذا أظبرها للناس فقدخرجتعن بابالكرامة ٠‏ اللم الاأن تقعمضرو رة 
شرعة داعة الى ماح عن عنم ا آنه کان ف ی مرک موسوقة 
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قحا فباج البحر علييم وكان القمح لبعض الظلة السلطين على املق فى وقنه 
فسمع النواتية وم بقولون أن هذا القع مکيل علينا فان نقص منه شی“ آخذنا 
#لظالم به فالرأى أن رى الركاب فى البحر و ببق القمح فللا أن محم قال م 
ارمو! القمح فى البحر وأنا الضامنله فأشهدوا عليه ورموا القمح حت يبق 
الاالقليل فسكن البحر فاما أن وصلوا الى البلد طالبوه با التزمه قأمرم أن 
يتوا بالكالين اوا بم فقال | كتالوا مايق من القمح فا كتالوه فوفماعلمم 
أعنى ماكان على النواتية مسطورا شم رد رأسه الى كعاب وقال لے والته ماعلا 
الاحقنا لدماء هو لا“ المسلمين . فا كان مثل هذا فمو الذى يظبرونه للضرو رة 
الشرعية مع أن لدخول النار أدوية تستعمل حتى لاتعدو على من دخلما من 
استعمل تلك الادوية لكن لو حضر أحد من هل السنة ودخلامعا لاحترق 
صاحب البدعة والزعبلة وخرج احق سالما. وقد وقع ذلك فى حكايات يطول 
ستبعبا .هنبا المحكابة المسندة فى مصباح الظلام للشيخ الامام الجليل أن عبدالته 
ابن النان ره ابه وماجرى للسنى والبدعى فى دخولم) النار نخرج السنى و ل | 
يحترق و يق البدعى حمة . وقد كان بعض من ينسب الى المشيخة يدخل أصعابه 


النار و لاحترقون فقال لى سيدى أبو عبد ايته الفاسى رحمه اله واه لولا 
انی عاف من سيدى الشيخ س يطردنى لأاخذت الشيخ نفسه ودخلت 
آنا واياه النار حى تنظر من حترتی فينا . وقد كان يلاد المغرب من زمن قريب 
رجل يدع الولاية وخرق العادة وكان اذا و رد عليه الفقراء والأضياف يعمل 
هم فطیرا ویفته فی قمسعة و پۇت بها اله فینصب يده علا فیخرح من بین 
آصابعه عسل نعل فیلے به و يطعمه من هناك حتی یکفیهم ثم برسل يده فینقطع 
فسمعبه بعض الا كابر فى وقته ذاء اليه فلا أن جلس عنده قالله نرد أن 
تطعمنا مر البسيسة التى تطم الناس منها فقال نمم فام بالفطير عل 
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العادة فأحضر فد بده ليسيلالعسل على العادةفلم خرج شى فقال له وأبنماتدعيه‎ 
فقال انقطع الآن فقال لوكان حقا ماانقطع لان الباطل اذا خضزه احق زهق‎ 
شم عزره و وبخه بالکلام وقال له کنت تطم السامينأبوالالشباطينوأخر جه‎ 
عن ذلك المال وتوبه عنه . ومنهم من يظبر الكرامة بامساك اثعاين والس‎ 
بها وهذا فيه عافيه من خالفة الثرع الشريف والعويه على الأامة با لاحقيقة‎ 
له. اذ أن مثل ذلك يفعله كثير من الناس لعيشتهم فكيف يعد كرامة . ومن‎ 
ذلك أيضا مايفعاونه من أ كام التعابين بالحياة بمرآى من الناس وذلك عرم‎ 
آی لو کان سحیحا لان أکلہا لاچوزالا بعد تذکیتہا عند من بری أکلہا وم‎ 
ياكلونما من غير تذكية بل يؤدبؤن على كل أكلة من أكلاتيم تأديبابليغارادعا‎ 
ثم ان كان ذلك من غير حقبقة فهو من صنعة النارنجبات والسيميا*وماشا كلها‎ 
ولیس من باب الكرامة فى شى*. وكنت أعبد مثل هذه الأشاء يلادا مغرب‎ 
تفعل على أبوابها و يتضاحك الناس علا فى لموم ولعبهم ويستغنون بسبما‎ 
وم فی هذه البلاد فی بعض الاما کنيعدونہامن الكرامات و يعتقدونہم سيا‎ 
ومنهم طائفة استنت سنة سيثة وهم الذين حلقون لمهم وذاك مخالفة السنة‎ 
وارتكاب للادعة لغبرضرو رة شرعة . وأما اذا كان للضرورة مثل التذاو ى.‎ 
وغيره جار . ومهم من بفعل عكس ذلك فلایاحذون شیا من شعور آبدانېم.‎ 
ويعللون ذلك بأنه من حسن الصحبة وذلك قبيح شفيع لانه يشبه فعل الرهبان‎ 
وفبه المثلة والاستقذار وقد نهينا عن ذلك كله . ومنهم من يليس الليف والأشا“‎ 
التى لاتستر عند الركوع والسجود مثل الشعروغبرهوهذا أيضامنللثلة والشيرة‎ 
والندعة و شف العورة وترك الملاة اذ أنه لاجو زكشف العورة ولاغرها‎ 
وأشنع من هذا کله وأقح ماإتخذه بعضېم من لبس المحديد فتخذ سوارين‎ 
فی ديه کا تتخذهما المرأة من الفضة والذهب . وبعضمم حمل ف عنقه طوقا‎ 
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من حدید کالغل بل هو نفسه و یعلقون فی آذانہم د . وميم 
عل على ذکره طوقا من حديد الققل و بزعمون آن شيو خم حين اىن 
ليم العبد یفعاونه بهم ویام‌ونہم آن یلیسوه لمن اقندی بهم ويقولون ان 
ذلك قفل عل عل المعاص Ss aa‏ 
وقبحه ونه لامدخل له فى الشرع الشريف . حم مح ادعالّبم أن ذاك قفل على 
حل المعاصی بأتون بنقیض مازع۔وا وهو آن فم شبانا م صورحسان وم 
مقيمون معېم مساء وصباحا و خلو بعضېم مح عض دون‌نکیر. وقد قال بعض 


السلف رضی اله عم لان اومن على سبعين عذراء ا ال من آن اومن 
عل شاب . و بعضېم بتخذ حدیداکالعمود مشی به .وقد ورد أن الدید 
حلية أهل النار. وقد ورد (من تشبه بقوم فهو منهم) فبقعون ف هذا ا لخطر 
العظبم يسبب الجهل والجبل با لجل كل ذلك سببه مخالفة السنة المطرة. وأشد 
من هذا کله آن آ کشم يدعی آنه على المحتی والصواب وأن طرقته هی ا لمل 
ومنېم قوم تهزهوا عن هذه الرذائل وعابوا على فاعلہا م آنہم بقعون فى 
أشاءرذلة نہی‌صاحب الشرع صاوات انه عليه وسلامه عنہا وهی عندھ کا امن 
شعارالولابة ٠‏ فن ذلك اتخاذ بعضيم الأعلام على رأسه وهو لاخلواما أن 
کون ولا لله تعالى على مايزعم ألا فان کان ولا قالو ل لته تعالی a‏ 
مدقن نقسنه أو يكون أرضا مثى عليه لقعل < تی لایکون ع الناس بالسو 
فکف بنش الأعلام عل رأسه وهذا من باب الشبرة . والدعوى 
الامان براه من ذلك كله . ألاتر ى الى قول عمر بن الخطاب رضى الله عه 
مم الداری رضی اله عنه 1ا أن أل أن يعظ الاس ويذكرم فقال له أت 
. رد أن تقول آنا عم الدارى فاعرفوی فکل ه من أراد الظبو ر فل س من آهل 
الطر ق فی شىء ل رکس سالے ولرل کی نب الان بدعة من‌فعله فكيف 
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بجرارهنه المغاسد الى وقعت بسبب الاعلام اذ آنہم بحتمعون رجالا وشبا] 
فاذا آشرفوا على بلد ذګروا الله تە تعالى جرا برفعون بذلك أصواتيم ولايةصدون 
به الذ كر ليس الا بل الاعلام لأهل تلك البلدة ومن قاربما بورود الشيخ 
والفقراء الذين معه حتى بخرجوا الى تلقهم فاذا سمعوا ذكرم خرجوا اليم 
رجالا ونساء واختلطوا , بهم فصاروا بجحتمعين رجالا ونساء وشباناً وهذا فيه 
مافيه من خالفة الشر ع الشر يف وقد تقدم غيرمرة أن المرأة لاتخرج من 
بيا الالضرورة شرعبة ومع ذلك قكون اذا خرجت خرجت عل الصغة 
المقدم ذ كرها من الستر والمثى مع الجدران لاتنكلم الا لضرورة شرعة 
وهن اذا خرن للقائہم خرجن منكشفات فى الغالب وان تستر بعضين 
فيعض تستر برفعن :أصو اتهن ن بالزغاليط () و يسمع من اذذاك ضجيج وذلك 
کله مرآى من الشيخ وعلبه بم فا أقيح هذا وأبعده من ينتمى الى طر بقأهل 
الدين والصلاح فكيف جن يزعم أنه يدعر الاس الى اه تعالى فانا ته وانا 
اليه راجعون عل انعكاس الآامور٠‏ وبعضہم يزيد على ذلك فعلا قيحا فيه 
اضاعة المال وهو وقود الشمع تارا حين يلنقونة ويقصدون بذلك القر بة 
الى انته تعالى وهمات‌هہات . التقرب الى الته تعال لا يكون الا بامتثال أواره 
لابالوقوع فى نواهيه بل هو نفس البعد والقلا أسأل اته المافة من ذلك كله 
منه ٣‏ ع ړل e‏ 0 معه ومفاسده قل أن 
تفعله ناء ارب ا 

) ماع غناء الطير للدو ح مرتص ومن طرب. بالزەر نه بط 2 
ولتاس ف عرس الريع رة وللخاق حتى القرفيه بزغلط 

ونى شرح القاموس ان رغردة النساء فى الافر اح من زغر دة الءير liy.‏ ازغاریت 
والزراغيت فہوجن ومعنى زغردة البعير هدرره الذى ردده قى جوفه . _ 
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تنحصر فن ذلك أنه یضر عال کیره منم بسبب تکلفه م أشباء من الأطعمة تليق 
e:‏ و سماخرون ذلك و إعضيم لعب عل من آنی بطعام لاتختارونه ولت 
هذه الضيافة لوكانتعن طيب نفس لكنم يقسطونماينفقونه فىتاكالضيافة . 
عل الر*وس من غنی وفقیر ومضطروعتاح وا کثرم تداینون سماو بعضہم 
بعجز عن شىء يعطبه وعمن يدانه فرب قبل وصول الشبخالالبلدفتسلطون 
عل يته وهو غائب فأخذون ماوجدوا من دجاج أو داجن و إعض من لعجن 
عن امروب يتحن م عمكبراء أهل اليلد با يوجبون عليه ممالا قدرة له به 
وتفاصيل آحوالم فى هذا المعنى طول ٠‏ وقد قال عليهالصلاة والسلام آناوأمى 
برآ من التکلف و لول يكن من التكلف فر الا علف دوابجم لکان فه من 
الحرم مافيه . ثم مع ذلك لإ يقتصروا على هذا التكلف العظ حتى أضافوا اليه 
مأياخذونه من المدايا ويسمون ذلك بالفتوح للشيخ ولاحابه كل على قدو 
حاله سا صاحب المنزل الذى نزلواعنده فمذه الوظائف أعنى الضافة والعلاف 
والفتوح للشيخ وجاعته لابد له منها حتا تم انهم لم يقتصروا عل ذلك الاخذ 
شيخ وحده حټی بأخذوا لخادم السجادة وقد تقدم أن السجادة ف نفسمايدعة 
فكيف يتخذهاحادم ثم بأخذون حادم الابر يق ثم خاد مالسماط م لخادم العكاز م 
لخادم الدابة أو الفر سم المزمرونالذين معه . م ممهذه الأحوالالرديةبرقص_ 
بعضمم مع بعض نساء و رجالا وشبانا . م انهم ل يقتصروا على هذه المفاسد 
حت آتی بعت یمین الرجالوالنساء من غير نکیر و لا استخفاء فى ذلك .مانم 
إيفتصروا عل هذاالفعل الح حت رقعد بعض النسايلبسنبعض |لرجال ویز مول 
آماآخته من الشيخ وقدآحته فلاتحتجب عن اذآنپاصارت من ذوی الحارم عل زعم 
و کتبالعلباء وا حد ت بین آید ینا ولیس فہا شیم اد کر وبل افتعالمنموتقولباطل 
ف استحله مهم فد خرج عن الدین ومن م E‏ فقد ارتکب آمرا 
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عظبا يحب عليه أن بتوب و بقلع عماهو بسبيله من الخالفة والضلال . فاذاعل 
هذا من أحوال بعضمم فأى فرق وال حالة هذه بينم و بين الظلبة المنسلطين على 
للخل بأخذ المال والاذية بل قد بوجد بعض الولاة يتحاثى عن مثل هذه 
الرذائل و ينزه منصبه عنما فلا با لالا مناقطاعه مع آنالوالىمأمور بالاقتداء 
بالفقراء التبعين فصار الأامر بالعكس اذ أنه بتعين عل من اتصف بشى* عا 
تقدم ذكره فى مر من اتنسب الى الفقراء أنيقتدى بالواىف هذاالفعلا لجسن 
وزاد بعضہم على هذا شيا قيحا وهو استبتار فى الدين و زندقة فبقولونا لمال 
مال الته ونصن عبید الته فلا فرق بیتنا و بین صاحب ا لمال لاناشرکاژه فیه وهذا 
منم حل ونقضالشريعة المطبرةوقد أی اہ ذلك ورسوله صلی اتهعله وسل 
والمسلىون. قالانته تعا لىف كتابه العز بز( و ناته الإأن تتم نوره فالشريعة 
والدد به مصونة عن الزيادة فا والنقص منا فلا تزال على صفة الكال حتى. 
أ أمر الته ‏ م العجب من يدعى الاشيخة منم والمداية لطلريق القو مكف 
يعطى الاجازات للفقراء من تحت يده با شيخة ولو سألته عن فرائض الوضو” 
أوسننه أو فضائله وكذلك ف الخسل أوف التيمم وف الصلاة جہل ذلك غالبا 
وقد قال يعض العلماء اذا صلل ا)كلف وهو لايعرف المةروض من المسنون 
فلا تصح صلاته وكذلك لو سألنه عن مفسدات الملاة لما علا وكذلك 
اوسألته عن حک السو اذا طرأً عليه فی صلاته لما عله ٠‏ فاذا کان هذا حاله 
فى أمر وضو ثه وصلاته اللذبن ما قوام دينه وصلاحه فا بالك به فی غیرها 
وقد تقدم أن من لم يأنمنه اله عز وجل عل أدب ٠ن‏ آداب الشريعة فعيد 
أن ومن على سر من أُسرارالته تعالى . فاذا کان هذا حال الشیخ فی جہله مبادى. 
مر دينه فكف من يصحه أم كيف بمن ميزه اذالغالب من يتتمى الى مثل. 
هذا أنه لايباشر العلباء اذ لو باشرم لانكر علم مام فه فكيف يصحمم. 
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أويتبعهم على أن هذه الاجازة والحالة هذه لاأصل طا ف الدين ومح كونيا . 
لا أصل ها فالاجازة التى يعطو نما شبيهة بالظل ٠‏ ألاترى أنهم لايعطو ماف الغالب 
لمن سأها حتى يعطى على ذلك عطاء جز يلا عسب حالما و يسمون ذلك بشكران 
اللخول فى طريق القوم فيعطى الشيخ مايلبق به ولخدام الشبخ المتقدم 
ذكرم ما يليق بدرجاتهم وكذلك الأ كابر أصحاب الشيخ المذكورولا بدمن 
لیلة يطلبو نما منه للسماع کل على قدر حاله و بختلطو ن کا تقدم م مع هتا محال 
لايقتصرون على كتب الاجازات لمن طعن فى لشن ولمن لله وت ف العقل 
من الكبول بل يعطونما للشبان المردان ولم صور حسان فيتسلطون يسبب 
ذلك على الكشف على حرح المسامين فى بعض الاحبان والاما كن يسبب 
الاختلاط بهم من أجل الاجازات ااتی بأیدم هذا حالم مع دن سأل الاجازة 
منهم. وأما من لم يسأهما فمو على قسمين اما أن يكون له وجاهة أوجدة أوأحدهما 
و یعلمون من حاله أنه مل الى شر ء من آحوالم واما أن کون عاريا عن‌الوجاهة 
والجدة وهو مع ذلك متشوف للاجازة كالول . فأما الأول فيعملون عليه ا لحيل 
فی ربطه علیېم وسکو نه الى قوم والرجوع الم فاذا ظفروا منه بذلك كلفوه 
التكالف التى تضر اله وحال عباله غالبا ٠‏ واذا كان كذلك فلا فرق اذن بن 
من هذا حاله .وبين الظلبة الا أن الظلبة يفعاون ذلك بالعنف والقير وهي لإء 
يف لون مثله با ميل والخديعة ٠‏ وأما ان کان فقيراً لامال له ولا وجامة فانہی 
يستخدمونه ابلدة الطويلة ليحصل فم من تكاف الناسوالاساط عاييم والا لماح 
عليم بالت على الى منيم والفقير حتى يحصل لے مابرضيم كالول وهذا 
أ لا مس أخلاق المسللين فى شى“ اذ أن من أخلاقمم المناحة بيهم والشفقة 
.و رمه بعضهم مع إعض نسأل ايت السلامة من بلائه منه. وکرمه. 
رفصل( م المجب من ادعام امشيخة وم لايعرفون مبادى أن 
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دنهم تقدم فكيف بالاتماء الى المشيخة . وقد قال أهل التحقيق من أهل 
الطربق ان الفقیر لایکون فقیرا حى بکون قلبه کا نه فی کفه یعنی هن قوة 
منعابتته له ونظره اله فعرف الزبادة فه من النقص بدة . هذاحال الفقيرا لمنفرد 
بنفسه دون أن يصل الى اقتداء الغيربه . وأما الشيخ فلابدله من زيادة علذلك 
وهی أن تکون قلوب آصحابه کا نها فی كفه وكذلك أحوالم فى تصرفا م 
وخواطرم فيع مایزید فا وماینقص مہا فر بہم عل مایتحقق من حال کل 
واحد و ينيهم على ذلك بحيث لايشعر أحد من جاسائه بل الشخص نفسه 
قدلايشعر بذلك ف بعض الاحيان ولم فى معرفة هذا أمور وتصرفلايعرفه 
غيرم فان كان الشيخ عاجزا عن هذه الرتبة أعنى أنه لايعرف مازاد فى حال 
أعحابه ومانقص فى غيبته فلايدعى المشيخة ولاالمداية بل اخوان جتمعون 
بتذا كرون .فى مسال الدىن ومتاقب أهل الأحوال السنبة فلعل بركة ذلكو بركة 
اجتاعهم تعود علهم دون أن يدعى أحد منهم حالا أومقالا هذا حال القوم 
مع وجود الاخلاص مم والصدق والتصديق والركون الى مولام فى دقيق 
الامور وجللما والتزام الوقوف يابه سبحانه وتعالى ومح هذه المقاماتالعلة 
والاحوال السنبة لايدعون لأنفسهم حالا ولامقالا بل بقول أ كثرم الى 

الآن ماأجسن أن أتوب حتى قال قائلهم ٠‏ 
وظنون‌ یی خیرا ومانی من خير ولکنی عبد ظلوم کا تدری 
سترت عیوی کلہا عن عیونہم وأابستی ثوبا جیلا من الست 
فضاروا عہونی ولست آنا الذی أحوا وکن شہون بالغير 
فلا تةضحنی ف القيامة يمم و لاکخرنی :ارب فموقفا حشر 
وقد قال بض الساف امال رضى انته عنه لولده لا أن رأى منه شيثاً لايعجه 
يان أماتعرف قدرك فقال وماقدرى فقال له أمك اشتريتها بأربهائة درم 
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وأبوك لاأ كثر الته مثله فى الاسلام ٠‏ هذا مقلم مع وجود الاحوال السنية 
منم فما بالك بن هو على العكس حم مع ذلك يعطى الاجازات وتنصب بين 
يديه الاعلام والرابات فانا ته وانا الیه راجعون. و بعضهم یدعی الولو یرتک 
بسبب ذلك محرمات فير کب على جر يدة قدصو رها وجها وعينين وأتفا وا 
وياخذ بده شيثاً كانه سوط وبركب تلك ال جريدة وسكا بسير أوخبط ٠‏ 
کا نه جام ها و یضرا ویحری ٠‏ و بعضهم یعلق‌فہا جرسا فاذا مشی‌یسمعله 
صوت قوی فجتمع عله الساء والرجال والشبان غالا وقد یدخلونه بیوتېم 
و لاحت منهأحد کا نهامآة من‌جملةنساتېمو یعیبون على من‌استترمنه‌و يقولون 
هذا موله ٠‏ وهذا أشد قحا من الأول لانه قدينفرد وحده فجد السبيل الى 
ماتسوله له نفسه‌من‌الرذاثل بخلاف من تقدم ذ كرم . فكف يدعى الولايتمم 
ارتکاب نہی صاحب الشر ع صاوات الله عليه وسلامه حیث قول (من‌صو ر صو رة 
عذ ب حی‌ نفخ فماالر و ولیس بنافخ‌فما أبدا) و لافرق‌بن‌من‌ صو رها أواستعملبا 
أو رضى بها . وما العجب من هذا بل العجب من تلبسبشى”من‌العل وهومع ذلك 
يعتقد من هذا حاله و يصوب فله بأن يةول هذا ولى لله وانمماهو خرب على 
نفسه وتخ ريب هذه الطائفة انما بكون مال يعارضهم فه س ولانہی وهذا 
قدعارضه الى الصرح كا تقدم ولول يكن للجريدة صورة لاحتمل التخريب 
وغره. هذا ان کانت أو قات الصاوات عاه حفو ظة وكذلك ف ساثر التکالف. 
الشرعبة وهو يظبر الو لهف عداذلكنمذا محتمل مع أنهلاضرورقدعتالىالدخول 
ف هذا اللاحتال اذأن اله عزوجل لم يضيق على المكلف اذالعلماء والأولاء 
حفوظون ن ظواهرم وبواطېم موجودون والحد له لاتخلو منېم الارض. 
الى أن تقوم الساعة باخبار صاحب الشرع صلوات الته عله وسلامه ٠‏ 

فصل م ان مع هذا كله لر يكتفوا هذه المفاسد حتى ضموا السا 


انى عن أخذ السحة بلا لسبیح 0 
مفسدة أُخرى وهی أخذ بعضهم العبد على من بريد الدخول فى الطريق من 
رجل أو امرأة أو شاب ليكو نوا من خواصه وأتباعه . ويعضهم علقون شعر 
رأس من توب على یدہم حین بأخذون علهم العبد وهذا جهل منم بالعہد 
وماهيته وكيقيته وحلتق شعرالرأس لغير ضرو رةشرعية من البدع وقد كان 
فى عبد السلف رضى الله عنهم من شعار أهلالبدع وعلامةعليم .هذا اذا كان 
الحلق لجل الدخول فى الطريق وأما حلقه لكثرة الدواب أو غيرها فو جار 

غير مڪڪر وه 

لإفمل) ومن هذا الاب أيضا مايفعله بعضمم من تعليق السبحة فى 
عنقه > وقد تقدم قول عمر ری الله عنه لھ الداری‌رضی لته عنه‌آّنت تریدأن 
تقولآناتعم الداریفاعرفوی‌وما کان مرادها لان یذ كرالناس بالاحكام اثر عة 
المأمو ر باظارها واشاعتها واظارالسبحةوالتزين .يما لامدخلفمافذلكبل للشيرة 
والبدعة لغير ضرو رة شرعة ٠‏ وقريب من هذا مايفعله بعض من ينسب الى 
العل فيتخذ السبحة فى يده كاتخاذ المرأة السوارفى يدها و يلازمما وهو مع ذلك 
بتحدث مع النأس فی مسائل العل وغبرها ویرفع بده وګ رکا ف ذراعه ولعضېم 
مسكما فى يدەظاهرة للناسبنقاماواحدة واحدة کا نه‌یعدمایذ کرعلی اوهو بتکم 
مع الناس فى القيل والقال وما جرى لفلان وما جرى على فلان ومعاوم أنه 
ليس له الا لان واحد فعده عل السبحة عل هذا باطل اذ أنه ليس له لسان 
آخر حتی کون بہڌا اللسان يذ كر واللسان الاخر يتكلم به فا بختار فلم يبق 
الا أن بكون اتخاذها عل هذه الصفة من الشبرة والر ياء والبدعة . ثم المجب 
من يعد على السبحة حقيقة وبحصر مايحصله من الحسنات ولا يعد مأاجترحه 
من ااسيثات . وقد قالعلهالصلاة والسلام (حاسبوا أتفك قبل أن تعاسبوا) 
فأرشد عله الصلاة والسلام الى عاسبة المرء لنقسه فيا تصرف فيه باعتقاده 


وجوارحه و يعرض ذلك كله على النة المطبرة فا وافق من ذلك حمد اله 
عزوجل و أثنى علبه و بق خاثفا و جلا خشبة من دسائس وقعت له لم يشعر . 
بها و ما لم يوافق احتسب المصيبة فى ذلك و رجع الى ابتهتعالىبالتوبةو لاقع 
فلعل بركة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بذلك ماوقع له من الخلل . وهذه 
الطائفة أصل علها التحفظ من السيثات والهواجس والمواطر م بعد ذلك 
بأخذ فى كسب الحسنات . وقد قالوا ان ترك السيثات أوجب من فعل 
المحسنات . ماف ا لحد يث عنه عليه الصلاةوالسلام(اتق الحار م تكن أعبدالناس) 
وقد حكى عن بعضمم أنه بكى أربعين سبنة فسثل عن سبب بكائه فقال 
استضافنی أخ لى فقدمت له فا کل ثم آخذت ترابا من حائط جارلى فغسل 
به يديه فأنا أبكى على ذلك التراب الذى أخذته منذ أربعين سنة . وحكى عن 
آخر مثله فسثل عن ذلك فقال طلم لی طلو ع فرقیته فاسترحت منه فنا آُبکی 
عله لمدم رضا ئی با فعله انته بى أوك) قال و أحوالمم فى هذا المعنى قل أن 
تنحصر فاذاكان هذا حالم فى مثل ما وصفناه عنيم فا بالك من حمل الاثقال 
وأى أثقال ثم حصر الحسنات و لايفكر فى ضدها فانا له وأنا اليه راجعون 
ثم ان بعضمم بحتب بأنها حركة ومذكرة فواسوآتاه ان ل يكن‌التحر يك والتذکیر 
من القلب ف) بين العبد و بين . الرب سبحانه و تعالى . وقد تقدم مأورد 
الحديث (ان عملالسر يفضل عمل الجر بسبعينزضعفا) هذا وهو عمل فابالك 
باظہار شیء لیس" بعمل وان كانت صورته صورة عمل ومازال الناس خفون 
أعبامم عم وجود الاخلاص العظم مهم وم معذاكخائفون وجلو نمندخول 
الدسائسعليمم فأبن الحال منالحالفانا مته وانا اله راجعون . و بالجلةففعلذلك 
فيه من الشمرة مافيه وقدتقدمأن التاجر ينبغى له أن يكون عارفاعحاو لة مايتجر 
فيه فلا يترك ماله فه سبعؤن ضعقا و بأخدماله فيه شى“ واحد هذا مع السلامة 


الأفضل التسييح علالاصابع ۷ 
فضل ال نکر وعود برکته على أعضاته وجوارحه فلو کان يسح ویعد عل 
آنامله لكان نورذلك الن کر و رکتهفیآنامله . وقدوزدأن انى صلىاتهعليه وسل 
دخل على بعض أزواجه فرأی نورا فی طاق فقال ماهذا النورالذى فى الطاق. 
فقالت بارسول لته سبحتی الت یکنت اسبح علا جعلتبا هناك أو ک) الت فقال 
عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك النورفى أناملك فنا ارشادمنهعلهالصلاة 
والسلامالى الافضل والاولى والارجح وقاعدةا لمر يدأن لارجعالىع ل مفضول. 
وهو قادرعلى ماهو أفضل منه . وقدکانسیدیآبو مد رجه اته اذا قرأف ا لحتمة 
يجعلا عل ر كته معا وعسكا بيده اليس رى وجي ع أصابع بدهالعنى رعلا لحروف 
التى يتلوها ويتعمد ذلك و يعلاءبأنيقو لحت بحصل لكل عضو حظه من المبادة 
لكى بكثر الثواب بذلك . فأبن ا لجال من الحال فانا دته وانا اليه راجعون 

ل( فصل ( ومنهم من بالغ فى أخذ العهد الى حد لاشك فى تحرعه: 
وابطالهضقولانهاذا أخذالعمدعل من بأخذهعليهان الأ خوذ عليه ل يق هتصرف 
فی ماله ولازو جته ولا نفسه بل التصرف فى ذإك کله للشيخ فان أراد أن يطلق 
عليه لزمه وان أخذ ماله لزمه الى غير ذلك حم انبم مع هته الشروط الى 
بشترطو نما لو تصرف الشيخ فى شىء من ذلك لكان سببا القطيعةوالترك ولیس 
هذا من صفة القوم ولا بمأثور عنهم ومنهم من يأخذ العبد على أن يمى لفلان 
من المشايخ دون غیرہ حت یکا ن الطر بق الى ابه تعال على عددالشايخفتبون 
اہم کاینتسب أهل المذاهب الى مذاهيم فاذا انتسو االىذلكفالطر بق امحمدى ` 
این هو وخصل بسبب ماتقدم بنہم تعصبات وشنان کثیر حتی صاز وا آحزابا 
ووقح بعضېم فى حقغيرشيخەالذى بنتمی اله أعاذنا الت من بلانه منه. والطریق 
المحمدی عبر هذا کله . ولذلك کان سىدى أو مد المرجانى رحه الته قول 


۲۰۸ حقيقة أخذ العهد 


طريق القوم واحدة . وكان سيدى أبو مد بن أب جرة رحه الله يقول سنة 
الاحبابواحدة بعنىآنمشربهم زاحدوهوالاتباع وترك الابتداع ولا بظن‌ظان 
أن ماتقدم ذكره فيه انكار لاخذ العبد من أهله لاهله بشرطه المعتبر عند اذ أنه 
عليه درج السلف الصا تفعنا الله بهم و لاتكر أبضا الاتاء الى المشايخبشرطه 
وهو آنيكون عند المريد شيخه وغير شيخه بالسواء بالنسبة الى الاتباع وترك 
الابتداع و یکو نا ئارهلشیخه ببب أنه کان وصو لها لىانته تعالى عل بديەفيرىلەذلك 
فمذاالاعتبار يقم التفضل كیخه والاختصاصبه دون‌غیره . وقدو ردق‌الحدیث 
عنه عليه الصلاةوالسلام (من صنع‌الیکمعر وا فکافئوه فان لم تجدوا ماتکافثوه 
فادعواله حتی تروا آنک قد کافأموه) وقد کان سیدی أبو مدره اهبأ یأنأخذ 
المد عل أحد فسألته ما المىجب لذلك أهو بدعة قال لا ولكن عبد الله بعنى 
نفسه ليس كغيره فأخاى ان أخذت العمد على أحد فقد لايو ما أخذ عله 
من العبد فيقع له التشويش وأ كون السبب ف ذلك فات ركبم رحة بهم وشفغة 
علهم وأعوض عنه الدعاء مم بظاهر الغيب بالاستقامة أ وا قال . والحاصل 
من أخذ العبدهو أن يأخذ الشيخ العهد علا لمر يد بأنه لايراه الله حيث نهاء وان 
يفقده حيث أمره وهذا هو زبدته وأصله وبقيت تفاريعه عل هذا الاصل 
قل أنتتنامى وهى الامانة التى عرضما ايت تعالى عل السموات والارض وال جبال 
فأبین أن ماما وآشفقن منبا وحلما الانسان انه کان‌ظلوما جيو لا . قالعاباۇنا 
رحة الته عليهم ظلومالنف »جهو لا بأمر ربهوذلكراجعالالغالب مهم والافكثر 
من ونوا مد لتو کثیر مندخل ف جاه من وف ولاجل هذا المعنی بی کثیر من 
احققينيتنمون الى المشايخ ليكونوا فى حرمتهم اليه الاشارة بقوله فى ال محديث 
اخبارا عن رب العزة عز وجل‌حيث يقول ( م القوم لايشق بهم جليسہم) 
کا لایشق بہم جليسہم كذلك لایشق بهم معتقدم ولا عبہم وقد حرج 


حقيقة أخذ العهد ۲۹ 
الترمذی عن انس قال (جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسل فقال 
يارسول الله متى قيام الساعة قال فقام نى الله صلٍ انه علبه وسل الى الصلاة فلا 
قضى صلاته قال أبن الساثل عن قبام الساعة فقال الرجل آنا يارسول الت فقال 
ماأعددت لمافقال يارسول الله ماأعددت ها كثير صلاة ولاصوم الا ألى 
أحب اله ورسوله فقال رسول لته صل اته عله وسل اله مع من أحب وأئت 
هع من أحببت) فما رآبے فرح المسلبين بعد الاسلام کفرحھم بہذا الحديث 
ولا يظن ظان أن هذا معارض لقوله عليه الصلاة والسلام السائل حين سأله 
هرافةته فى الجنة فقال له عليه الصلاة والسلام أوغير ذلك فقال هو ذلك 
,يارسول اله فقال عليه الصلاة والسلام أعنى على نفسك بكثرة السجود. لاان 
هذا طلب منصبا عظ| فأرشده عليه الصلاة والسلام الى الأسباب الموصلة اله 
لقوله علبهالصلاة والسلام [أقرب مايكون العدفى الصلاه وأقرب مايكون فى 
الصلاة اذا كان ساجدا) فأرشد عليه الصلاة والسلام إذاك وطالب المعبة تشمله 
الداروهی واحدة وان كانت المنازل تتفاوت فبا ولكن قد جعلت ااسعادة لن 
الها . لقوله عليه الصلاة والسلام (لموضع سوط فى ال جنة خير من الد نا وما فيا) 
اذا حصل له ذلك سلا من أهوال الدنيا والآخرة ومن العناء والتتغبص . وميم 
من يفعل فعلا قبیحا حن بأخذ العہد على من بريد ن يدخل فی طر يقه فیکلفه 
آن يعترف پين بد به يكل مافعله من الذنوب وف هنا من مخالفة الشرع مافيه 
وقد ورد أن ابتهعز وجل بقول بوم القامة عض من فمل الذنوب (أنا سترتها 
ملك فى الدنا وأناأغغرهالك الوم ) وقدورد (كلالناس معافىالا اجاهرون) 
اذا جاء أحد لن تقدم ذكره لبتوب على يديه أوقعه الشيخ باعترافه ى هذه 
امالك فكان عدم التوبة به أولى والمحالة هنه. وف هذا تشبه بالقسيسين لان 
هن عادېم الذءيمة اذا جام أحد لتوب على ایدم يطالونه ان م 


و۷ — ۳ 


1۰ حقيقة أخذ العهد 


ذنو به ذنبا ذنبا م بعد ذلك يتباون علبه . وقد قيل ان التشبه بالكرام فلاح 
وڪكسه عكسه . فاا لله وانا اله راجعون على تخلط أمبر الدين ما ليس منه . 
ولافِه. ومهم من ارتكب بدعة شنبعة آلت الى تزك الصلاة وترا فيه 
اختلاف بن اله لاء هل هو ارتداد أو ارتكاب كيرة من فعله . وذلك أن 
بعضہم بلبدون شعور رؤسہم والغالب أن ال جنابة تصيهم فاذا اغتساوا م 
مكنهم أن يوصاوا الماء الى البشرة وليس ثم عذرشرعى بجيز المسح على 
ئل عند من قول به فصلاتہم على هذا باطلة . حم ضموا الى هذه المفسدة 
مفسدة أخرى أعظم منپا وهو آم معتقدون نم على اير والصواب وعل 
طر يق السلوك والمداية . نسال انته السلامة ينه من بلاثه . ومهم من بتعا 
اتخاذ الحرو ز الكشيرة و يجعلا فى عنقه كالقلادة للمرأة . ومنهم من يجعلما على 
صفة آخری توشح با وهذا شهرة من فعله وشوه ظاهر . وان کان دعی آنه 
فمل ذلك للتبرك والتحفظ من العين ومن مردة الجن فله طر يى غير هذا بآن 
يعلق ذلك عليه من تحت ٿو به بحيث لايشعر به ولايظېر وأما عل هذه الصفة 
الد كور فيمنع خالفته للسنة وللسلف الماضين رضى الته عم أجعين . ومهم 
من يأخذ سبحة كبيرة ويعلقا فى عنقه أو بتوشح ما ومع ذلك هو مشتغل, 
بالقيل والقال والتحدث فى أمور الغبب اظارا منه أنه بكاشفما و بر بو قو عبا 
ومنہم من يعوض عنا خيطا من صوف عل صفات وصبغ فيتقلدون به وذلك 
كله من الشمرة أو الشبوة والبدعة وا روح عن الاتباع للساف ال ماضينرضى 
لته عنهم آجمعين. ومنهم من بفعل فعلا قييحا شنيعا رذلا بأباه اله ورسوله 
والمۇمثون وهو أن یکول ن مع‌الباس ف الجامح بتتظر ون الصلاة فاذا تمت الصلدة 
وقام الاس الا فام هو و فاذا رکموا وسچدوا بی واقفا ينظر الهم .. 
لاجم ولارکم ولا یسجد ثم یتادی عل ذاك حی بغرغ اسمن صلاتیم 


حقيقة أخذ العهد ۲۱۱ 
الواصلين ويتأول بأنه يصلى فى مواضع أخر وانما هذا منه تغريب على تفسه 
حتى لايشهر ولا يعتقد وتأو يلم هذا من السخاقة وا حى وحخالفةالشر يعةا لطي رة 
وعدم الغيرة فى الدين واصطلاحمم على الرضا بترك هذه الشعيرة العظمى الى 
هی عماد الدین ورأسه وأول ا رکانه بعد کل التوحیداذآن من رآی ول یکر 

کمن فعل ولا ضرو رة تدعو الى التخر یب لان منمشى على لسان الع واتبم احق 
والسنة الحمدية واقتنى آثار السلف الماضين رضى الته عنم سا ان أنكر 
علنهم مام فيه من عوائدم الذميمة الخالفة السنة فالغالب من حال أهل هذا 
الزمان النفور منه لانم بزعمون ئه قد ضيقق عليهم وهو انما ترك العوائد 
والابتداع واتبع السنة الحمدية وتمسك بماوعادة النفوس ف الغالب النفورمن 
ال علہا . وقدقال عمر بن ا لخطاب رضی اله عنه باحق ماآبقیتل حبیبا. وقد 
کان السلف رضى اله عنهم عل عكس هذا ال حال من اتبع السنة أحوه واعتقدوه 
وعظموه و وقروه واحترموه ومن کان عل غير ذلك ترکوه وأهباوء وعفتوه 
وأبغضوه حتى كان من بر يد الزفعة عندم والتعظم من لاخر فيه يظبر الاباع 
حتى يعتقدوه على ذلك . وأآما الوم فعتقدون وعحترمون من يفعل العوائد 
الحدثة و مشى علبها ولاينكر على أحد ماهو فيه فن أراد التخريب فى هذا 
الزمان فليتبع السنة المطبرة فانم بنفرون عله ولا یعتقدونه غالا لانکاره 
مام فه حتى قد ينفر عنه أيواه وأهله وأقاريه لخالفته ماهم عليه .م أن الخرب 
لاخلو حاله من أحد أمرين اما أن يعتقد حل ذلك أم لاان اعتقد حله فو 
كافروأماان فعله مع اعتقاد تر يه فموفاستقعلىماقاله الملباء. وأما المكروه ققد 
قال علباؤنا رحة الله عليممانالمداومة عل المكروه يفسق فاعله ء۰ م انېمتغالون 
فی اعتقادم فبقو لون هذا بدل هذا قطب الى غيرذلك . وهذا اللفظ لابحسن أن 
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اا السنة وبزل جېده ف الاباع فكيف يطاق على من تلبس 
بشىء من العرمات أو المكروماتأوهمامعا .ثم ان التيع من الناسفى اعتقاده 
على قسمین . فنہم من حمل جمیع أفعاله وآتواله کلہا على سبیل الورع فأی شى 
فعله أو قاله أو أشاراليه من اتباع اللامر واجتناب الى مثلأن بقولهذاموضح 
لاأدخله لجل أنه مغصوب أواستعمل المسلبون فبه الغصب أوغير ذلك 
فبقولون هذا من باب الورع هذا لیس بتبع وقد دخله فلان وفلان و بحتجون 
من لاحتج به وان کان ف بعضېم أهلبة للاحتجاج به فقد تکون له آعذار ف 
ارتكاب ذلك فى خاصة نقسه و لا بازمه آن ین عذره فا وقع منه . وقد قال 
مالك رحه ايله ما كل الاعذار تبدى . واذا كان كذلك فلا بجوزآن بقتدی به 
هذا وما شا کله اذ أن اتباع لان العل هوالمتعين عل الناس عمو ماوخصوصا 
وقد کان سدی أبو مد رجه الله یقول انی لاآتکم بالورع فى هنا الزمان 
والناس حماون ماآتکم به عل سبيل الورع ولي سكذلكفصار لسانالعلعندم 
ورعا وترتبت على هذا مفسدة عظيمة وهى أنهم ينسبون كيرا من الشر دعة 
الى الورع فيتركون بسبب ذلك الاتباع و باب الورع ضيقلاندخله الاالافذاذ 
اذ لیس هذا زمانالورع غالبا وما بتعللون به من ذکرالورع انما هومن‌تسویل 
النفس والموى والشيطان لثط عن بركة الاتباع . والقسم الثانى وهو غير 
المعتقد بقول هذا بابس مشدد مربوط يشير بكلامه وحاله الى أن غره 
عل الباطل وهو على الحق والطر بى المستقيم وکلاه ٣م‏ هذا رده ماو رد 
فى الحديث من قوله عليه الصلاة السلا (بدأ الاسلام غريبا وسيعود 
غرییا کا بدا فطوی للغرباء م آمتی قیل بارسول الله ومن الغرباء من 
أمتك قال الذين يصلحون اذا فسد الناس) وف رواية الذن يصلحون ماأفسد 
الناسس من بعدی من سلتی وروی أبو داؤد فى سنه عن على بن أف طالب 
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کرم الته وجهه آن رسول الله صلی الته علیه وسل قال ( کف بک اذا فسق 
قیانک وطفی نساوک قالوا بارسول ابه وان ذلك لكان قال نم وأ دكف 
بک اذا لم تامےوا معروف ولم تنېوا عن‌متکر قالوا بارسول اه وان ذلك لکائن 
قال نمم وآشد کف بک اذا رأيتم ا معروفمنكر! والمنكرمعروفا) والاحاديث 
ف هذا المعنى كثيرة والتهالموفق 

(نصل) حم ان غالب حالم آن اعتقادم بدو ر بین مرن . فم من 
یکون اعتقاده‌شېوة فعتقده مدة م نحل عن‌اعتقاده . ومنېم من یدوم‌اعتقاده 
لکن بزید فی‌اعتقاده و يتغالى فيه فقولهنا بدل هذا قط ب کا تقدم . وكذاك 
یقولون فی حق غیره فیتناقض قو هم اذ أنالقطب انا هو واحد وهوأعزمن 
أن يحتمع به الا الواحد من الأفذاذ ومع ذلك قل من يعرفه لان صفته اال 
الشيخ الامام أبو عبد الرحن الصقلى رمه اه فى كتاب الانوارله والله 
سبحانه وتعالى يدير القطب فى الآفاق الاربعة منأركان الدنبا كدو رانالفلك 
فى أقق الما“ وقد سترت أحوال الغوث وهو القطب عن العامة وا لخاصة غيرة 
من المحتی علبه غیر آنه بری عالما جاھلا آبلہ فطنا تارکا آخذا قر یبا بعیدا سہلا 
عسرا آمنا حذرا . ومنہم من اذا حصل له اعتقاد فی شیخ بعینه نقص غیره آو 
فضله على غيره ويقع بسبب ذلك شنآن بين أعحابہم ومن يمون الهم حى 
آنہم لیرجعون أحزابا وہجر بعضم بعضا لعدم تسل کل واحدمنہما لماه 
کا تقدم . وقد حدثنی بعض الفقراء من کان بعضر مجلس سيدى آنى مد 
المرجانی رجه الته آنه کان يسمعه وهو یعظم سیدی آبا جد بن آنى جرة ره 
الته فكان هذا الفقبر بقول فى نفسه ماهذا الارجل كير القدرمثل هذا السيد 
بعظمه قال فضيت بوما اليه حتى‌أراه فدخلت الى المسجد وهو يتكلم ف الدرس 
والقاری“ بقرأً علبه فرأیت عبارته دون عبارة سیدی آنی د المرجای رحه‌اته 


فتعجبت وقلت فی تسى آمثل هذا يكون أفضل من سيدى أن تمد الم رجا 
فاستيعدت ذلك فرد الشيخ رحمه اينه رأسه الى ونظر لی تم رجع بتکلم فبا کان | 

بسيله فقال فى أثناءكلامه ينبنى للفقير أذا دخل على الشيوخ أن لايفضل من 
تلقاء تفسنه شىخا عل غیره بامسکن‌هذا الذی تفضله لو سأله عمن‌فضلته عليه 
کان جوابہ أن یقول ہو برکتی وهو کذا وکذا أرجو من الته تعالی أن ینفعنی 
به الى غير ذلك فرب سا کت أفضل من ناطق فیجی“ أحدك بفضل من عخطر 
له جا عخطر له أجاء لك أحد من عند الت تعالى وأخبرك أن فلانا عنده أفضل 
من فلان فهذا من قلة الأأدب والاحترام فتب الىالته تعالى وارجع اليه ما كى 
أن > حرم العمل حتى حرم الاعتقاد ما هذا ا لجال . قال فبقيت أتوب 
وأستغفر الته لعله بسكت فا سكت الا بعد حبن أو 6 قال . واذا كان ذلاك 
كذلك فلا ینبغی أن يفضل بين شبخين الا بأحدأمرين . بأن يكونأحدهيا 
أ كثر اتباعا للسنة المطبرة من الآخر. أو بكون‌الذى بفضل أعل ءقاما مهما 
فکشف علہما لان من هو ی مقام یکشف على من هو دونه ولا یکشف عل 
من هو فوقه لان الى صلى الله عليه وسل کڈف على قامات الانبياء عليم 
الصلاة والسلام ولم يكف على مقامه الخاص أحد منهم . ولا برد على هذا 
کون امريد یعظم شیخه و بره عل غیره من هو ی وقته لان تعظیمه له انما 
هو من جهة آن الله تعالى قد قسم له على يديه رزقا حسنا ک) تقدم والنى صلل 
اه عليه وسلم یقول (من رزق ف شیء فلیازمه ) وقال فی حدیث آخر ( جبلت 
القاوب على حب من أحسن الما ) ولا شك أن الاحان ما ي هو أفضل 
وأعلى من الاحسان با يفنى وحقيقة المريد مع شرخه أن الشيسخ وجده غريقا 
ی حر التاف اة وخلصه منه وأوقفه باب ربه سحانه وتعال ولا اخسان 
أعظم من هذا الاحسان. و وجه تخر وهو نحبة امريد لطاعة ريه عز وجل فلا 
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) آن.رأی عند شیخه ما عبه النزمه بوبه الذی وجده عنده . وقد کان عض 
الناس بخدم بعض آبناء الدنبا و به و يؤثره بالخدمة له فعذله بعض الناس على 
: التزام خدمته إه وهو لا يعطيه شيا فكأن جوابه أن قال جوف عنده . وقيل لأخر 
ضا وقد رأوه واقفا پباب عدوه فعذلوه ف ذلك فأخر ما تق وهو نعو به 
عنده والمرید بنیټه وخاطره و کته راغب فی طاعة ربه عر وجل متسیب فی 
الوصول اليه فاذارأى من هومثله أو أرفع منه قد أحك الطر يى وعرفا أحه 
والتزمه وأنسيه لا حصلعندهمن المحاسن اة . فالحاصل من هذا أنه بعظمه 
لما جلع التهعز وجل عليه منا لحلع السنة الشاهدة له بالقرب من المولى سبحانه 
وتعالي - ومنهم من یظېر لهشی“ من الکرامات فبغتر با فبتلف حاله بسببا . 
ومنهم من يسام بواسطة أحد من الاولياء کا جرى لبعض المريدين مدينة فاس 
انه بات ليل فى زاو ية خارج‌البلد فطلع على سطح الزاو ية فى ليلةمقمرة فأجبه 
ضو القمر نطر له أن يجرب نفسه ف الطيران هل يقدر عليه أم لا جرب نفسه 
فطارق اليو أ* فدخل اللد من أعل سورها وهو طاتر فقال أى موضعم أقصده 
فوقع له أن يأني الى زيارة بعض الا كابر من المشاخ فى وقته فأتى الى باب داره 
ونزل ودق الباب نغرج البه الشيخ فقالله من نت فقال فلان فقال له ماوجدت 
شيأ تأتينى به الا بهذه الكرامة. والته لا كلتك بعدها أيدا فأديه بذلك وان 
E‏ عل ربه عز وجل وسلامته أوکا جری . ومثل هذا ما حکی عن 
بعض المر يدين أنه كان عضر مجلس شيخه ثم انقطع فسأل الشيخ عنه فقالوا له 
هو فى عاضة فأرسل خلفه خضر فسأله ما المىجب لانقطاعك فقال ياسيدى 
كنت أج* لك أصل والآن قد وصلت فلا حاجة تدعو الى الحضور فسأله عن 
كيفية وصوله فأخبره أنه فى كل ليلة يصلى ورده فى ال جنة فقال له الشيخ بابى 
وابته ما دختا أيدا فلعلك أن تفضل عل فتأخدلى معك لملى أن أدخلبا ڳا . 
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فغزل عند الباب فقال المريد للشيخ هذا الطائر الذى يحملنى فى كل لبلة على ظهره ‏ 
اى ال نة فركب الشيخ والمريد على ظبر الطاثر فطا هما ساعة ثم تزل جما 
فى موضع كثير الشجر فقام المربدليصلل وقعد فيخ قال ل ارد باسیدۍ 
أما تقوم الليلة فقال الشيخ بابنى ال جنة هذه وليس فى الجنة صلاة فبق المر يد 

يصلى والشيخ قاعد فلبا أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل فقال المريد للشيخ قم 
تارجم الى وهنا فقال ل الشبخ اجاس مارأيت بت أحدا يدخل ال جنة و خرج 
منیا مل الطائر یشرب با جتحت و إصیح حتی حتى أرام أن الارض تتحرك جم 

فق المريد بقول الشیخ ت بنا لثلا بجری علینا منه شی فقال له الشيخ هذا 
بضحك علك ربد أن عخرجك من ال جنة فاستفتح الشينخ قرا القرآن فذهب 
الطائر و قبا كذلك الى أن تبين الضو“ واذا هما عل مزبلة والعذرة والنجاسات 
حولم فصفع الشبخ المريد وقال له هذه هى الإبنة التى أوصلك الشيطان الما 
و فاحضر مع اخوانك وکا جری . وحکایاتہم فی هذا المعنى قل أن تنحصر 
والحاصل منه أن الكطان لايترك أحدا ولا پاس منه الا بعد خروج روحه 
وأما قبل ذلك فیضرب علیه بخبله ورجله و يستعملحله کلم . وقدتقدم بعض 
هذا واذا كان ذلك كذلك فتعين على المريد أن لايدعى حالا و لامقاما خرفة 
أن يفسد على تفه ما من به عليه ان كان حقبقة أو يكون من الشبطان ابتدا* 
وكثير من الناس فى هذا الزمان من ليس له رسوخ فى الطريق بل بعضهم 
مغموس فى الجهل ويدعى أنه من الشيوخ الموصلين الى الله وليس له ذوق فى 
طريق القوم بالكلة بل عكسه . أسأل انه السلامة بمنه . ومنهم من يفعل فعلا 
قيحا شنيعا ف مطالبة بعضهم لبعض وقام المستغفر مكشوف الرس زمنا 
طوبلا ورا كان معتل الدماغ قأخذه نزلةسا ان کان فی وقت البرد وقد 
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بو ول الس من ذلك الى الموت أوالى أمراض خطرة قد تطول علبه المدة 
بالعلل . ثم ان بعضمم زاد على ذلك أن إغعله مشمدمن الناسعامةوذاك الف 
لطريق القوم لانهم اذا كانت مطالة بعضمم لبعض فانما يكون ذلك فمابتيم 
مستترین لایغالطہم غیرم لانہم کا قیل لایطاع علہم الا ذو رم ورم مهن 
کان منم آعنی من أصعاب الحرقة دون غيرم . وريد بعضہم حمل الاقدام 
ویقف طویلا ہا ثنظر اقام عليه . وبعضېم يالف هذاال مع فأم بكف 
زانوت ا جانىعل زعمه‌وضربه باجاجم () وال جريد وغيرها وهذا قبح وشناعة أن 
ينسب هذا لمن يدعى الطريق وطريق القوم غير هذه الطربقة اذ آنا مبنية عل 
الصفح والتجاو ز والاغضاء مالم يكن فى أم الدين فان كان فأمرالدين فيك 
فيه المجران لاغير وفه مقنع الجا والجنى عليه وغير هذا ليس من السنة 
فی شی“ . وطریقہم آنہم اذا وقع أحدمنبم فى مخالفة يطالبونه بالتوبة والاقلاع 
عما وقع فيه ٠‏ م زاد بعضہم على ذلك اعتقادم أنه من طر بتى القومالصادقين 
وقد تقدم كيفية مايفعله الصادق منهم مع اخوانه اذا اطلع علىثىمن ا مكروه 
انی وقعوا فه وآنه ت وجه الى الله تعال فى انقاذ من وقع منه ذلك ۰ وینبتی 
أن تكون المطالبة للشبخ ۲ كد من المطالبة بريد لان بغفلة الشيخ عنه جرى 
عليه ماجری فلوكان الشيخ بلحظه لما قدرعلى ذلك فى الغالب . ألا ترى الى 
ماجری لسیدی أی عل بن السماط شبخ سیدی أب عمد المرجای رحہما اق 
تعالى أن بعض آصعابه جاه الله وطلب منه اذناآن بتزو ج فأبى عليه م جاه ثانا 
فأبی عليه م مالفا كذلك فقال آزنى قال اذهب فذهب امريد فأخذ امرأة وجا 
ما الى ببته وأغاتى الباب واذا بالحائط قد انشق ودخل عليه الشيخ فرج هارا 
سبح فى البربة حال أخذه لايعرف أبن يذهب ثُم رجع اليه عقله بعد ذلك 

E E a ES REA E EE Î 


)1( اجاج جمع جج وهو المداس « معرب » | 


= 9 
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فقال من أبن أصابى الرض من هناك أتداوى فرجع الى موضع الشيخ فدخل 
وسل عليه فقال له الشيخ رحه الله أقدرت على شى* تفعله أتظن أنك لنفسك 
ب لکثیر منہم لابتحماون آن بروا من ینتمی الیہم فی ذرۃ ما لاینبغی آلا تری 
ال ماحكى عن بعضمم أنه رأى بعض أعحابه فى الف الأول يوم المعة فقال 
له مالى أراك هنا فقال له لجل فضاة الصف الأول وللقرب من الخطيب 
خقال له أما تعل أن البعد من هلا“ القوم أقرب الى الته تعالى من‌القرب منهم 
وما ذاك الا لمشاهدة ما الشرع يأمس بتغبيره عليه . أقل مايمكن ف التغيير أن 
رى شيا خالف السنة حتى يتعين عليه التغيير بالقلب اذ أن أصعب ماف 
التغيير التغبير بالقلب لان الغالب عل القلب تدنيسه بم ايشاهدو رى و يسمح 
خقل أن يتأثر م مداومة هذا الحال عليه فالتغييربالقلب وان كان دون ا لمر تبتين 
اللنين قله فهو أصعب منما بهذا الاعتبار فتأمله ٠‏ وما ذاك الالتأنيس القلوب 
غالبا بالعوائد المتمرة ٠‏ آلاارى الى ماحكىعن بعضهم أ قالأولبدعة رأبت 
بلتالد م وقدتقدم ذلك. وقد ورد( ولوا البدعظمور م ) وکذلكو رد (منل بزل 
المنكر فليزل عنه) فكيف قبل المكاف عل شىء من ذلك أو يصفى اله وأآما 
إن فاجأه ذلك ور عن التغيير فالتخلص منه أقرب وأيسر . لما ورد فيمن! 
در عل التغير أن يقول اللبم أن هذا منكر ثلاث . م يض لسببلهو يعرضعنه 

فصل فى مكاتبة الفقير لاّخيه 

و قى له أن يتاب مااعتاده بعض الناس فى مكاتبة بعضهم لبْغض باللفاظ 
#لتى اختوت عل التر كية والتعظم والكذب والتتنيقوالقواف والسجع والعبارات 
القلفة والتكلف اذأن ذلك .لايجوز. ألارى أن كتب السلف رضى الله عنهم 
إبعضهم الى بعض عل منهاج غير هذا . فن ذلك كت ب أميرا لمؤمنين عمر بنا لطاب 


صرف همم امريد الى الأخرة ۲۱۹ 
رضی: اله تعالی عنه الى من يكاتبه من و لاته . من عبر بنا لخطابالی أىعبيدة 
ابن ال جراح الى خالد بن الو ليد الى ۸ و بن العاص . وکتبہ مله . من آی عبیدتالی 
اا بن الخطاب فوصفوء بالصفة الملازمة له ٠‏ فان قل ق دكتب 
انى صلى اله عليه وسل الى هرقل : متمد ريسول الت الى هرقلل عظم الروم . 
قا جواب ماقاله القاضى أبو بكر بن العرنى رحه الله فى سراجالمريدينله أنمعنى. 

كتب التي عليه الصلاة والسلام الى هرقل عظى الروم أى الذى يعظمه الروم 
وتعظم الرومله باطل ولكنه موجود حقيقة فلذلك وصفه النى صل اله علي 
وسل به . وعلى هذا درج السلف والخلف رضى انه عنبم . وتعظى هذه الطائفة 
اما هو بالقلوب لاباللقلقة من الالسن) هو ا لجال فى هذا الزمان فمذه عض 
نبذ يستدل بها على ماعداها. وأما طر ي قكثير من الفقراء المسافرين أعنى غير 
الحققين منم فلم اصطلاحات وعوائد قل أن تجدللاتباع فيا سيلا . ذلك 
ماکانوا بوجبونه عل من بریدون أخذثابهوغيرها منءط لات كثيرة يسمونما 
شغل الفقراء وليس هذا الحال خاصا بهم وذلك کله عنوع فى الشرع اريف 
لقوله عليه الصلاة والسلام(لامحل مال امرى“ مسل الاعزطب نفس منه) وم 
بأخذون ذلك بغیر طب نفس من صاحبه حتی انم لیکلفون من کان فقیرا الى 
المسألة بالالحاح وتكلف الناس كا تقدم من فعاہم فى الضيافات والاجازات 
وأحوام فی هذا المعیقل أن تنحصر . وف| ذکرتذه‌علماعداه وانتهالموفق 


فصل ف صرف م امريد كبا ىالا خرة وأمورها 


و نیل ن آم الاو رعله وآ کدها عند أء ور الآخرة اذأنههصيره 
الها فتعين عليه ابثارها و لايعبأً بغير ذلك الامن طريق الامثال لأن غير 
أ الآخرة منقطع زائل وماهو كذلك فأمره أقرب وأيسر من الدامم الى 


۲۰ آداب النی صلی الته تعالی عليه وسل 
لاينقطع ألاترى الى حال النى صل الته عليه وسل وکف کان عل ماوصف 
الواصف متواصل الاحزان . وقد كان ا لحسن البصرى رضى الت عنه قدغلب 
عليه هنا المعنى حت ى كانه بقدم للقتل على مانقل عنه ٠‏ وكان يقول جب من 
بعلا فاه بالشحك وهو لايع ف أى دبوان امه هل فى الجنة أوف النار. وقد 
سأل رجل آحمد ابن حنبل ره ات آن بعظ‌فقالل الامام آحدان‌کان انقدتکفل 
بالرزق فاهتامك بالرزق لماذا وان كان الرزق مقسوما فا رص اذا وان 
كان الخلف عل الله حقا فالبخل لماذا وان كانت الجنة حا فالراحة اذا وان 
كانت النار حقا فالمعصة لماذا وان كان سؤال منكر ونكير حا فالانس ل اذا 
وان كانت الدنيا فانة فالط) نينة لماذا وان ان الحساب حقا فالجح اذا وان 
کان کل شى“ بقضائه وقدره فا مزن اذا . وقد قالت رابعة العدو ية ارجلراته 
مېمو ما ان كان همك من أمر الأخرة فزادك اله هما وان كان من أ الدنا ` 
ففرج الله همك ٠‏ وقد أنشد بعضهم فى هذا المحتى فقال 
لاتجزعن اذا مااللامس ضقتبه ذرعا ونم وتوسد خالى البال 
ماين غمضة عبن وانتباهتما يغير الله من حال الى حال 

(فصل) هذا ماتیسر من الکلام على آدابالمرید وینبغی أن تمه 
بذکر شی“ من آحوال انی صل الله علیه وسل تبرکا بذکر آثارہ وآحوالمولکی 
يكون سلا للبريد فى اتباعه عليه الصلاة والسلام فى .تصرفاته وحراته 
وسکناته واشاراته ٠‏ فن ذلك ماذکره الباجی رمه اله فی كتابه المسى 
يننن المالين وسن العابدين . قال مالك ان رجلين كانا جالسين تحر ثان 
وکعب الاحبار قریب منہما فقال آحدھما لصاحبه انی رایت فی ا لمنام کان 
لتاس جمعوا ليوم القيامة فرأيت النيين طم نوران نران و لاتباعهم نور نور 
تال ورأیت النې صل الته عليه وبالم مامن شعرة فی جسده و لارأسه الاوفیا 


آداب انی صلى انه تعالى عليه وسل ۲۲۱ 
نوران وریت آتباعه لے نوران نوران فقالله کمب ات اله وانظر ماذاتعده 
فقال انما ھی رؤا راتا فقال کعب والذی تفسی بده انه ی کتاب اها ازل 
لکا ذكرت ‏ ومنه أن عمر بن الخطاب رضى القه عنه مع بعد وفاة النىصلى 
الته عليه وسل قول وھو یکی بای أنت وأی بارسول اله لقد كان لك جذع 
تخطب الناس عايه فلا كثروا اتخذت منبرا لنسمعم ن الجذع لفراقك 
حتى جعت يدك علبه فسكن فأمتك أو لى بالحنين عليك حين فارقنہم . بأٰأنت 
وای بارسول لته لقد باخ من فضاتك عند ر بك أن جع طاعتك طاعه فقال 
تعالی ا من‌یطمالرسولفقد آطاع الت ) بای آنت وآی بارسول انه لقد بلغ من 
فضلتك عنده أن بعثك آخر الأنياء وذكرك ف اوم فقال تعالی لإ واذ آخذنا 
من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابر اه وموسی وعیسی ابن مر )ابی أت 
ا بارسول الته لقد بلغ من فضلتك عنده أن أهل النار بودون أن يكونوا 
أطاعوكوم بين أطباقبا يعذبونل بقولونياليتناأطعنا لته وأطعناالر سولا )بأ 
آنت وای بارسو ل ابه ان کان مو سیبن‌عمران أعطاءانته حجر افج ر منه‌الانہار 
فا ذاك بأججب ءنأصابعك حين بع نها الاه صل اله عليك. بأ أنت وأى 
ارول اله لن کان سلمان بن داود أعطاه اه رعا غدوها شېر ورواحبا 
شر فا ذاك بأجحب من البراق حين سريت عليه الى الما السابعة ثم صليت 
الصبح من ليلتك بالابطح صل الته عك . بای أنت وی بارسول انه لن کان 
عيسى ابن مرم أعطاء الته تعالى احياء الموتى فا ذاك بأجب منالشاةالمسمومة 
حي ن كلتك وهی مسمومة فقالت لاناً كى فانى مسمومة . بأىأنت وى يارسول 
لته لقد دعا توح على قومه فقال أرب لاتذر عل الأرض من الكافرين ديارا) 
ولو دعوت ملا علينا ملكنا عن آخرنا فلقد وطىء ظبرك ودی وجك 
وكرت رباعيتك فأييت أن تقول الا خيرا فقلت لإ اللبم اغفر لقوى فام 


ry‏ آداب الي صلل الله تعالی عله 
ااا ا erg N‏ اام مه إلا 
قلیل . بای نت وأعی بارسول انه لو ل تجالس الا كفو لك ماجالستنا . ولول 
تنكم الا كفا لكمانکحت الینا . ولول توا لالا كفا لك ما٣‏ کلننا. ولبست 
الموف و ركت الجار ووضعت طعامك بالأرض ولعقت أصابعك تواضعا 
منك صلی اه علیك . ومن كتاب التفسيرالطبرى ره اله کان النى صل الله 
عله وسل , بلاس الصوف وبل افر فو لاتا ف ممن بلس ماوجده 

مرة شل ومرة بردة حبرة ومرة جة صوف . وكان يلبس النعال السبتية 
وتوضاً فیا وكان لنعلنه قالان وأول من عقد عقدآواحدآع ان وکان اب 
لباس اليه الحبرة وهى برود الين فيا رة ويياض . وكان أحب اللباساليه 
القمبص وکان اذا استجد وبا ماه پاسمه عمامة کان أو قبصا و رداء وقول 
الم لك الد كا ألستنه أسألك خبره وخیرماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشر ماصنع له . وكان يعجبه الثياب الخضر . وكان يلس الكساء الصوف 
وحده فيصل فیه و رما لبس الازار الواحد لیس‌علیه غیره و یعقدطر فيه بین 
کتفیه و يصلل فیه . وکان بابس القلانس تحت العاثمو بلبسمادونالماثم و يلس 
المأ م دونما ويابس القلانس ذات الآأذان فا لمرب ور انز عقلنسوتهوجعاما 
سترة بين يديه وصلى اليا و رما مشى بلا قلسوة و لاعمامة ولارداء راجلا 
يعرد امرض ىكذلك فى أقصى المدينة وکان یعتم ویسدل طرف عامته بین 
کتقيه وعن على رضی اله تعالی عنه أنه قال عممنی رسو لانه‌صلل اتهعله وسل 
بعامة وسدل طرفا بین کت وقال (أن العادة حاجز بين المسلبينوالمشر کين) 
وکان ایس وم اط معة پرده الاحمرويعت . وكان يليس خاا من فضة فصه 
منه نقشه مد رسو ل الله ف خنصره الانمن ورممالبسه فالايسر ويجعلفصه 


مزاحه صلی انت تہالی عله وسل ۲ 
عا بلى بطن كفه . وكان صل الله عليه وسل بحب الطيب و يكرمالراتحةالكرمة 
وکان يقول (ان اله تعالى جعل لذن ف الدنبا النساءوالطبوقرة عبنىف الصلاة) 
وکان يتطيب بالغالة وبالمسك حت بری و بصه() فی‌مفارقه و پتبخربالعود 
ويطرح فه الكافور. وكان يعرف فى الال المظلبة بطيب رعه . وكان صل 
لته علیه وسل یکتحل بالامد یکل لبلة ثلاثا یکل عین و رما | کتحلثلاثا 
فی الینی وائتنین فی الیسری وربا اکتحل وهو صاتم . وکان یقول علیک, 
بالاتمد فانه جلو البصر ونت الشعر . وکان يكثر دهن رأسه و لته . وكان. 
يترجل غبا . وكان ينظر فى المرآة ورا نظر ف الماءىركوة فى حجرةعائشة. 
وسوى ججمته . وكان لاتفارقه قارو رة الدهن فى سفره‌والمكحلة والمرآةرا لط 
والمقراض والسواك والخوط والابرة فخط ثابه وعخصف نعله . وكان. 
يستاك بالاراك وكان اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك و يستاك فى الللة 
ثلاث ه رات قبل النوم ويعدهعند القيام ولورده عند الحجروج لصلاة الصبج 

وکان ضلى اله علبه يه وسل عتم ف اللاخدعين ون الكتفين واحتج وهو 

حرم مک عل ظاهر القدم.. وكان بحتجي سبع عشرة وتسع عشرة واحدى 
وغشر بن وکان صل ايله عله وسلم زح ولا قول الاحقا. دخل وما عل آم 
سل وقدمات‌نغرابنہا) منینی أىطلحة فقال له يابا عير مافعل النغير جاه 
افرأة فقالت بازمنول انته احملنى عل جمل فقال أحلك علو لدالناقة وجات امرأة. 
فقالت بارسول اله ان زوجی مزیض فتال لعل زوجك الذی فی عبنیه یاس 
اا رتت ف زا ف ا قا اها ار وو 
ته صل الله عليه وسل أن فى عينيك يباضا فقال ويحك وهل أحد الاو عينه 
بياض . وجات آخرى فقاليارول الله ادع ات أن يدخلنى الإنة فقالياأمنلان 

. الويص الميق (۲) لغ ركصرد طا ركالعضفور حر المقار‎ )١( 


4 مزاجه صلل اله تعالی عله وسل 
انا جنة لايدخلہا وز فولت المرآة وهی تبکى فقالصلى الت عليه وسل أخبروها 
انما لاتدخاہا ومی وز انات تعالیبقول ۲نا آنشاناهن اناءآښعلناھنآبکارا 
عربا آتر ابا € وقالتعائشة رضی اه عنہا سابقت رسو ل الته صلی انت علیه‌وسل, 
فسیقته فلا کٹر ی سابقته فسبقی م ضرب کت وقالهذه بلك . وجاء صلل 
انه عليه وسل ای الوق من وراء ظېر رجل امه زاهر وکان صل الته عليه 
وسل یحبه فوضعیده على عینیه وما کان یعرف آنه رسول انته صلل انه عليه و- لم 
بحتی قال من یشتری هذا العبد عل مسح ظېره برسول الله صل اه عله وسل 
.و یول اذن وابته تجدنی کاسدا ارسول انته فقال صل اله عليه وسالكنكعند 
ربك لست کاسدا. و رآی رسول انه صل‌الته عليه وسل حسينا مم صيبة ف الطريق 
ختقدم رسول اله صل التهعليه وسل أمام القوم وطفق المحسين ير هاربا هنا 
وهنا ورسول الته صل الته عليه وسل یضاحک حت آخذه ښعل احدې يديه 
تحت ذقنه والأخرى فوق رأسه . وكان صل الته عليه وسلم يدخل على عائشة 
وال جواری يلعبن‌عندها فاذا رأینه تفرقن فیسیرهن الما . وقالطمایو ماومی تلعب 
.بلعبتبا ماهذه ياعائشة فقالتخيل سلان بن دواد فضحك وطلب البابفاتدرته 
واعتنقته فقال مالك باحیراء فقالت بأنى أنت وأى يارسول اه ادع الله آن 
يغفرلى ماتقدم من ذنې وما تأخر فرفع یدیه‌حتی رؤی بیاض ابطيه فقال اہم 
اغفر لعائشة بنت أن يكر «خفرة ظاهرةو باطنة لاتغادر ذنباو لا تكسببعدها . 
خطيئة ولا انما . ثم قالصلى اته عليه وسل أفرحت ياعائشة ققالت اىوالذى 
عثك باحق فقال آما والذی بعٹنی باحق ماخصصتك بہا من بین آمتی وانپا 
لصلاتی لامتی بالل والنهارفيمن مضى هنهم ومن بق ومن هو آتالىيومالقيامة 
ونا أدعولم والملائك يؤمنون على دعا . وكان عليه الصلاة والسلام بكرم 
بضیفه‌و بیط ردا*ه له کرامة . وجاءته ظبره ای أرضعته وما فب ط طماردا*هوقال 


مزاحه صلی انته تعالی عليه وسل Yo‏ 
متواصل الاحزان دانم الفكرة لايعضى له وقت فى غير عمل الله آوفا لابد ل 
أو لاهله آو لامته منه‌وماخیر بین شيثينالااختار أي سر هما الا أن يكون فيهقطيعة 
رح فیکون بعد الناس منه . وکان عخصف نعله ویرثع نويه وخدم ی ى منة أله 
| و بقطع اللح معېن و رکب الف رس والبغل وا جار ویر دف خلفهعبدهأوغير مو مسح 
وجه فرسه بطرف کمه أو بطرف ردائه . و کان توک عل العصا وتال 
التوكؤ عل العصا من أخلاق الانياء. ورعی العم وقال مامن نيلا وقد رعاها 
وعق صل اه عليه وسل عن نفسه بعد ماجاءته البوة . و كان لايدع العقَيعة 
عن‌المولودمن أهلهويأمر بحلق رأسه يوم السابع وأنيتصدق عنه بزنة شعره فة 
وكإن حب الفآل و يكره الطيرة و يقول مامناالامن بحدفىنفسهولكن‌|تقهيذهبه 
بالتو کل . و کان اذا جاءمماحب قال (ال جد به رب العالمین) واذا جاه مایکره قال 
(الجد عل کل حال) واذا رنمالطعام منبین دی قال ([ا لد تہالنیآطعمناوسقانا 
وآوانا وجعلنا مسلمین ) وروی فيه ( الد لته مدا کثیرا طیبا مبا رکا فه غير 
مودع ولا مستغی عله ربا ) واذا عطس خفض صونه واستتر ذه أو بثوبه 
ومد الته . وان صلی انته عليه ولم آ کثر جلوسه ا لقب . واذا چلس 
ی الجلس احتی ب دده : و كان يكر الذكر وبطل الصلاة ويقصر الخطة 
ويستغفر فى الجلس الواحد مائة مرة و كان ينام أول الليل م يقوم من السحر 
ھم یوترشم بای فراشه فاذا سمح الاذان وثب تا ما فان کان جنيا أفاض عليه ا )اء 

والاتوضأوخر م ال الصلاة. وكان بص فى سبحت (1) قا اوراص اعدا . قال 
اة لل بعت رسو ل الله صلی انه عله وسل حتی کان أ كثرصلاتة جالسا. وكان 
يسمع ل جوفه آزي ن كأزيزا مر جل من البكاء وهو الصلاة ٠و‏ کانيصو مالا نين 

)۱ ) البحة بض فكون النافلة ‏ 


) د ۹س 6 


۲٦‏ مزاحه صل انته تعالی عليه وسل 

والئيسر وثلاثة أيام من E‏ وعاشوراء وقلا يقطر يوم الجعة وأ كثرصيامه 
فی شعبان. وکان صل اه علیه وسل تنام عیناه ولاینام فلبه اتظارا للوحی 
واذا نام تفخ ولایغط غططا . و کان اذا ریف متامه ماروعه قال (هو اله 
ری لاشر يك له) واذا أآخذ مضجعه وضع کفه‌الینی تحت خده الایعن وقال(رب 
قى عذابك يوم تبعتكعبادك) و كان يقول (اللہم باسعك موت وأحا) واذا 
استبقظ قال (الحد ته الذىآحيانا بعد ماأماتنا واليهالنشور) وكانصل اله عليه 
وسل اذا تكلم بي نكلامهحتى بحفظه من جلس اليه ويعيد الكلمة ثلاثا تعقل 
عنه . وعخرن لسانه ولاتكلم فى غير حاجة ويتكلم يواهم الكلم فصلا لا 
فضولا ولا تقصيرا و کان بتمثل بشى* من الشعر و كان تمل بقول بعضمم 
وتيك بالاخبارمن ترود وكان صلى اله عليه وسل جل كه التبم 
ورعا عك من شی“ معجب حت بدو نواجذه من غير قېقېه . وماءاب صل الله 
عليه وسل طماما قط ان اشتپاه أ کله وان لړ یشتېبه ترک و کان لایا کل متكا 
ولا على خوان بأل الممدية ويكاىء علبما ولاياً كل الصدقة ولابأتف فى مأكل 

اکل ماوجد ان وجد مرا أ کله کله وان وجد خبزا أ که وان وجد لنا اکت به 
ولایاً کل خبزامرققا حتی مات صل‌الته علبه وسل . قال آبوهر ر ةخرجرسولالته 
صل الته عليه وسل من الدنیا ولمیشبع بخاز الشعیر وکان بأتی عل آل تمد الشھر 
والشہران لاتوقد فی بیت من بيوته نار وكان قوتهم المر والماء وكان يعصب 
على بط المجر من الجوع . هذا وقد آتاه الته مفاتيح خزائن الارض فأب 
أن نقبلما واختار الآخرة وأ كل صلل عليه وسلا بز با حل وقال (نم الادام 
ا لحل ) وأ کل لم الد جاج و کان يحب‌الدباء ويا كله و يمجبهالذراعمنالشاةوقال 
ان أطيب الحم ملم الظبر وتال ( كوا الزيت وادهنوا به فانه من شجزة مبار5ة) 
و كان يعجبه الثفل يعن مابق من الطعام و كان يأ كل بأصابعه الثلاث ويلعقبن 


وأ كل صلى الته عليه وسل خبز الشعير بالقر وتال هذا أدم هذاوأ كل صل اله عله 
وسا البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والقر بالزبد وكان حب ا ملواءوالعسل وكان 
صلى اتهعلیه وسل يشرب قاعدا و رما شرب قانما ویتنفس لاا واذا فضلتمنه 
فضلة وآراد آن یسقیما بدا جن‌عن یمینه وشرب صل الته علبه وسل بنا وقال (من 
أطعمه ابه طعاما فليقل اللېم بارك لنا فيه و زدنا خير | منه ومن‌سقاه الله لبنافلقل 
الېم بارك لنا فبه‌و زدنامنه) وقالصلی‌اتته عليه وسل (لیس شی زى مكانالطعام 
والشراب غير اللإن) زاد الباجى رحه اله وكان عليه الصلاة والسلام عل خلق 
عظبم کا وصفه انته تعالى . وكان حل الناس وأعدل وأعف اناس لم مس يده 
قط امرأة الا ملك رقتما أوعصمة نكاحبا أوتكون ذات عرم‌منه .أسخی 
الاس .لاست عنده ديتار ولادرم فان فضل ول جحد من يعطه و جاه اللبل 
بأو الى منزله حتی يعطيه من بحتاج اليه . لابآخذ ما آتاه اله الاقوت عامه 
فقط من أبسرمايجحد من الشعير والعر ويضع سائر ذلك فى سيبل الت تعالل 
لایسال شیتآ الا آعطاه ثم یعود على قوت عامه فؤر منه حتی بحتاج قبل 
انقضاء العام . أشد الناس حياء ليشت بصره وجه أحد . جيب دعوة المد 
والحر . ويقبل ا لمدية ولوآنها جرعةلبن. وتستتبعهالمة والمسكين فتبعمماحبث 
دعواه . لایخضب لنفسه‌و بغضب لربه . مندیله باطن قدمه . يشہد ال جنار . أشد 
الناس تواضعا وأسکتہم من غیر کبر وأبلخېم من‌غیرعی . لایہوله‌شیء من اس 
الانيا . يحالس الفقراء و يؤا كل المسا كين ويكرم أهل الفضل فى أخلاتهم 
ویتألف آهلالشرف بالبر لم . یصلذوی رجه من غیرآن ؤرم عل من هو 
أفضل منهم لايحفو على أحد . بقبل معذرة المعتذر . بخرج الى يساتين أصحابه 
لاحر مسکنا لفقره و زمانته . ولاہاب ملا للکه. بدعوهذا وهذا الى اله 
تعالى دعاء مستويا . قد جع اه تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو 


۲۲۸ مزاحه صلل الله تعالى عله وسل 
آم لايقرا ولا بكتب نفا فى بلاد الجهل والصحارى فعلمه اله جيععاسن 
الإخلاق والطرق المدة وأخبار الا ولين والأخر بن وما فيهالنجاة والفوز فى 
الآخرة والفرطة والخلاص فى الدنيا .قال الباجى رحه ايله وذ كر العتى قال 
كنت عندحجرة النى صل اله عليه وسل اء اعر ای فقال السلام عليك يارسول 
لته معت اه تعالی قول لا ولوانم اذ ظلبوا أنفسمم جاءوك فاستغفر وا الله 
واستغفر لم الرسوللوجدوا اه تواباری|) وقدظامت نفسى وجشتك مستغفرا 
ن ذنی مستشفعا بك ال ری نم أنشاً الاعرلی بقول 

باخیر من دفنت فىالارض أعظمه فطاب من طيبهن القاع وال ک 

تفسى الفداء لقبر أن ماكنه فه المفاف وفه الجود والكرم 
2 انصرف . قال العتی فغلبتی‌عینای فرآیت رسول الته صلل الله عليه وسلم ف 
النوم فقال لى ياعتیالحق‌الاعر ای فیشره ناته قد غفرله . ومن کتاب‌الترمذی 
عن آى هر رة رضی اه عنه قال قال رسول الله صل الته علبه وسل من باذ 
عنی هذه الکلمات يعمل بہن و یع من يعمل بهن قال آپوهر برة آنا يارس ول 
اه فأخذ يدى فعد مسا فقال (اتق‌الحارم تتكنأعد الناس وارض ماقم 
لته لك تكن أغنى الناس وأحسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ماتحب 
للفسك تكن مسلا ولاتكثرالصحك فان كثرة الضحك تيت القلب ومنه 
عن عقبة بن عام قال قلت يارسول انه ماالنجاة قال (أمسك عليك لسانك 
وليسعك يبتك وابك على خطيئنك ) ومنه أن رسول انه صل الله عليه وسل 
قال (بدا الاسلام‌غر پباوسیعود غر با کا بدا فطو یللغریاء منآمتی قیل‌یارسول 
الته ومن الغر باء من أمتك قال الذبن يصلحون ماأضفسد اناس من لعدىمن‌سنق). 

فصل( قد تقدم الكلام على السبعة الذين يدور علم أمر الدين 
ونرجع الآن الى القسم الثانى وهو تصرف الناس فى أسباہم وصتائعم 


الحتضر وم سحتاج اله من الاداب 4 
ومعايشہم وما بحتاج اليه بعضېم من البة فما هو بحاوله وما يتحفظ منه هذا 
النوع كثير . فنبدأ أولا ما هو الاولى فالاولى والآكد فالآ كد . فأول مانبداً 

:به من الكلام على الصنائع والحرف غسل الميت وحفر القبر وغيرهماوما فعل 
فى ذلك من الاحكام والتنبيه عل بعض ماأحدثوه فه اذ أنه من أم أمور 
الدين وآ كدها . لكن‌تقدم ولا ذكر حال الحتضر وما تاح اليه من الآداب 
واه المستعان . قد ,رد فی ا لحد یث آن النیصل انت علیه وسل قال (لقنوا موتا کر 
لا اله الا ات ) وورد أيضا (من‌كان آخر كلامه لااله الا الله دخل الجنة) 
وینبغی آن لایقر به حاثض ولا جنب ولا صغیر یعبث لابرجع لما یژمر به 
أو ينى عنه . وينبغى أنه ممما أمكن أن لاتكون عليه نحاسة فعل فعلى هذا 
یکول ويه طاغرا و بدنه طاهرا وكذلك من حضره بكون كذلك . وینبفی 
أن يكون على الحتضر اذ ذاك ماتيسر من الطب اكراما للقاء الملائك . وينب 
أن محضره اذ ذاك أحسن أهله وأصعابه هديا وخلقا ودنا وسمتا ووقارا فلقنه 
کلمت التوحيد برفق وذلك ن قول لااله الا الله مد رسول اله جهرا م یکت 
ساعة م يعيدها ثم كذلك الى آن يقضی . ولاینبغی أن يقول لهقل لاالهالا انه 
أو يلح عليه بذلك وما ذاك الا انه اذا قال له قل لااله الا اله قد بترم المحتضر 
اذ ذاك وقد يكون أخذته غشية فيتوم فيكون سيبالموته واذا أ كش عليه بلااله 
الا الته اختلط علیه فاذاکان على ماوصف قبل سل من‌هذا . وینبغی أن یکر 
من الدعاء له وللحاضر بن لكن خفض‌صوت وحن ”مت ووقار لان الملاتكه 
يحضرون ويؤمنون على دعاء الداعى . وهذا الموطن من المواطن‌التى برجى فبا 
قبول الدعاه ٠‏ وقد أنكر مالك رحه اله اقراة عنده بسورة يس وسو رة 
العام وعلل ذلك بأنه ل يكن من عمل الناسوأجازه ابن حبيب عل ماتقدم 
وصفه من الوقار والتؤدة وكذلك الفا فى توجيه الى القبلة قال مالك رهه 


. فتنة المحتضر 


اله يکن من عمل الناروکره أن ل داك اانا . وقال ابن حبیب ستحب 
ذلك نبا الجهة الى كان يعظما فى حياته فاذا فعل المكاف ماقاله ابن حبيب . 
فلا يفعل ذلك به حتی یعاین وهو أن يشخص ببصره لانه ان فعل ذلك بەقیل 
المعاينة قد يوهمه فكون سيا لموته أو للغشيان عليه ٠‏ وينبغى لمن يلقنه أن 
لا يضجر ولا يقاق ان طال الأامرعليه و وجد من يقوم عنه بذإك حتى يأخذ 
راحة لنفسه فعل وان كانوا جماعة ضفعلون ذلك واحدا بعد واحد ولا يلقنونه 
بحماعتېم فان ذلك بحر جه ویقلقه ۰ وینبغی آن لايضجر أيضامن عدم قبول 
المعتضر لما يلقيه اليه ٠‏ وقد يرى من بعضہم عدم القبول ذلك لان الموضع 
موضع قتنة وأمرشد يد . آلا ترىالى ماو رد أن الحتضر اذا احتضر يأتيه‌شطانان 
أحدهما عل صفة أيه والآخر على صفةأمه فيقول له الذى هو عن بمينه عل 
صفةأببه بانى آنا قد سيقتكالى ها الموضع وقد عرفت الحق فيه والدين الأقوم 
النى به النجاة وهو دن النصرانبة فت عليه فو ال محق . أعاذنا. اله من ذلك بمنه 
ويقول الذى علصفة أمه انى قد كأنبطنى لك وعاء وثدنى لكسقاء وحجرى 
ان وط واا أب لك مآ لى وقد تك ال هنا رطن عرفت 
الحتى من غيرفت على دين المودية أو ج قال الى غير ذلك . وقدوردأنالاديان 
عرض علب اذ ذاك والامر آمر خطر عظے فی ا خطر فینبغی آن یکٹروا ل 
الدعاء وأن بجتنبوا اللغط والقيل والقال . وقد معت سيد ى أبا عمد رجه اله 
حى ان بعض المغاربة جاؤا الى البلاد بنة الحجازفر ض بعضہمواحتضر خلس 
الیه رفقاؤه لقنونه عل ماتقدم وصقه ف کان اذا قال من على ينه لااله الا الټه 
مد رسول الله معر وجه و رده الى ناحية الیسار واذا قال من عل يساره ذلك 
معر وجيه ورده الى الناحية اللاخرى ثم كذلك ثم كذلك الى أن غلب عليم 
اتوم اموا وبق واحد منهم يلقنه فاذا حول وجه الى ناحة المين دار اليهواذا 


فة الحتضرِ ۳ 
کا صجابه فا هو ف النوم اذ رأیالاش تجار ون قال فقلت فا بال لافقالا 
م ماشونالی فلان اسے الحتضر» بہنونه بال موت علی الالام فقات هناصاحي 
فأسرعت معبم لاهنيه من جلة من نيه -فثنا الى باب كبير فدخل الناسمن ذلك 
الاب فدخلت معهم فأذا بصاحی واقف والناس منونه بالموت على الاسلام 
فز امت معہم حتی اچتمعت به فېنیته کا فعل غیری فأمسك ییدی وتال آه 
يافلان ماهذا ا محال الذي فعلتم معی ترکتموئی وحیدا الشیاطین تسل ونی فقلت 
لکنا نلقنك ونت بعر وجہك وتعرض عنا ینا و بسارافقال لی ماعن کنت 
أعرض وانما كنت أعرض عن الشياطين فانم آتانى عل صفة أي من جبة 
اين وعلى صفة أمى من جمة اليسار فبذا يدعونى الى دين النصرانية وهذه 
تدعونی الى جين الهودية وکان کلامم بۇنسى وأستوثق يە فلا مم تلاق 
تكن للمدته الذىأعانىفانى لا أن بقيت وحيدا نزل ملك من‌السما ويده حربة 
خہزها علب») وقال م الیکا عن ولى الته فو لبا هار بين ثم لقننى الشمادة فقلتبا فت 
عند ذلك وھۇلاء ہنوتنی با أنعم الله به عل أو کا قال فاستفاق من نومه فام 
ا صا جه فو چډه قل مات رمه أيه . وقد حکی عن الامام أدبن حنيل رجه 
اينه أنه ا جاء ه اموت ولقنلااله الا الته قاللا فرؤى بعد موته فى الام فقيل له 

کنا نقرل للك لا اله الا التہ ونت تقول لا فقال کان ابلیس تعرض ل وقال لی 
لبت مى باأحد فقلت له مادامت الرو فى الحلقوم لا أسل منك وكانذلك 
جوابالەلالم أو ک) قال :وقدر وی مال كف موعنه‌عن‌عطاء بن‌یسارآن رسول 
انه صلىانته عليه وسل قال اذام رض العبد بعت الته اله ملكين فقالانظرماذا يقول 
لعواده فان هواذا جاؤمحد اله وأثنى علبهر فعاذلك الى اته وهوأعل فقول لدی 
عل ان تو فته آدتله ال جنة وان آنا شفیته آنابدله جا خیرا من مه ودما خیر امن ده 


الى عن السخط والتضجر عند حاول المصيبة 
وآنا کفرعنە‌سیا ته. و روىالترەذىءن أي وسین رى ولاتتە صل التەعليە وسل 
قال لا تصيب العبدنكبة فافوقا أو دونما الا بذنب وما يعفو الله عنه أ كش 

قالوقرأً لاوما آصابک من مصيبة فما كسبت أيدي)الآية. وینبنی أن لايترك 
أحدا یکی حوله برفع صوته بذلك . وهن کان با کیا من جماعته فلیعتزل عنه 
بعوضع لا یسمعه الحتضر ولا باس بالبکاء بال دہ وع حینئذ وحن التع زی واھ ہں 
أولى وأجل لمن استطاع . وليحذرمن السخط والضجر وليكن موقنا بالعوضمن 
اه تعالی اذ آن من مات ل یکن بيده حل ولا ربط ولاقدرة ولا ارادة الا 
أمر من المولى سبحانه وتعالى فالذى أقامه فى ذلك بقیمه فى غیره أو لا عو جه 
الله ٠‏ وينبفى أن يتل السنة و يتعلق بها حين وقوع الامر به فيقول ماو ردف 
الحديثعن‌صاحبالشر يعة صلوات الله وسلامه عليه حیث قول (مامن امرى“ 
تصيبه مصية فقول ماأمره القه عز وجل اناه وانا اليه راجعون ثم بقول 
للبم أجر لی فی مصیبتی واعقبنىخيرا منبا الاأبدله خيراً منبا) قال ت أمسلبة فلا أن 
مات أو سلبة جعلت أقوطما وقلت ومن خير من آی سلبة ثم قلت أمتثل السنة . 
فأقوطما فقلتما فأبدلنی الله به رسول اه صلی الله عليه وسلل و ک) قالت ۰ وینبفی 
آن کون النساء بمعزل عنه اذذاك لان فين من الرقة و عدم الصبر وعدم العلم 
أو قلتمما ونقصان العقل ماهو معلوم وذلك بؤدی‌الى وقوع مالا يزغ عحضرة 
الحتضر فبتحفظ من ذلك وما يترتب عليه من الوقوع ف البى الصرح . لقوله 
عليه الصلاة والسلام(ليس منا من حاق وخرق ودلق وسلق) ومعنی حلقق حلق 
الشعوروخرقخرق الشاب ودلق هو تخميش الو جوه والضرب عل الندود وسلق 
هو الكلام الردىء القببح ومنه سلقوم بألسنة حداد ) وقد روی‌الىخارۍ 
ومسل والترمذی‌والنسائی عن عبد تهبن مسبع و درضیعنه قال قال رسو لاله صل الت 
عليه وسا( لیس منامن‌ضر باد ود وشق‌الجیوب‌ودعا بدعوی ال جاهلية)و ر وی 


| الهى عن السخط والتضجر عند حلول المصية ١ ٠‏ مم 
لتر نىعنآىموسىالاشرىرطىاتەعئەقال مىت ر سولاتەصلاتەعليە وسل 
یقول (مامن مرت وت فقوم با کم م فقول واجبلاه واسنداه وغو ذلكالاوکل 
تبه ملکینيتنر انه و بو لانلهأهکذا کنت) و رو یلبخاریعن‌النمان بن شیر 
قال أغمى عل عبد اله بن رواحة نعلت أخته عرة كى وتقول واجبلاه 
وأكذا واكذا تعدد عله فال حبن أفاق ماقلت شيا الا قل لى أنت كذا 
فبا مات ل تبك عليه . وينبغى لمن حضر من الرجال أن لايظبرا جزعاذذاك 
فانه اذا ظېر ذلك منه للنساء کان سببا لوقو ع ماتقدم ذکره منہن فلیحذر من 
هذا جہده مع وجود الرفق والشفقة والرحة والسياسة مع أهل المت ان أمكن 
ذلك فان ل بمكنه أقام سطوة الشرع عليهم ولا يتركا لاجل مانزل بہم لان 
الشرع قدقررمافبه ماقرر بقولهعلبه‌الصلا5والسلام (فاذا وجبت د أی‌مات» فلا 
تبكى با كية) فلا بتعدى ماحده عليه الصلاة والسلام ابت المستعان ومن حضر 
من أهله أه غيرم فأمرم ونهام فلل يسمعوا منه فيتعين عليه آن لاعضر مادام 
ذلك موجودلانه متکر بین وتغییره واجب متعین فاذا ل يسمع ذلك فأقل ما بارمه 
فى خاصة نفسه عدم حضو ره لانه أقل مراتب الانكار لما و ردعنه عله 
الصلاةوالسلام (من لزل المتكر فایزل عنه) لکنهان کان قدوة فتعين عليه آن 
خيرم أن المانع من حضو ره ماوقعو افه‌من‌الخالفة ولبحذرآن بقع عضر ته‌مابفعله 
بعض النا سف هذا الزمانمن‌اختلاطالنسابالرجال و کشف وجوهېن‌ وتو بدها 
ولسوید بعض أجسادهن ونشر الشعه ر-والدعاء بالويل وابور وهو دعوى 
الجاهلية ولباس الأأزرق والسواد ومايفعله بعضبن من خرق قعور القدو ر 
السود وجعلما فى حاوقہم وسكب التراب على الرؤس وتلطيخ البيوت بالسواد 
ومابجعاونه فى الاعناق من السلاسلء لولريكنفبه منالقبعالا اتفاؤلبالسلاسل 
والاغلال التى توعد ا أهل النار. أسأل اله ااسلامة منذلك مله . وعفتمم. 


س ۳ 


4 النياحة على الميت 


۰ للاقدام من أجل ذلك و بعضہم بترلد ليس السواد و يعوض عن البياض وان 
کان لبس الاض مباحا أو هاه ورابه بض | لو اطن لکن اتخاذدفی هذاا وطن 
عل سیل الاستنان بهبدعة .و بعضہمترکون ااصلاةعنده وت میتهم و لایر جعون 
.ها الا بعد مدة ختاف أحوالم فیا هنېم من ترکا البوم واليومين ومهم من 
يتركما الشر والشربن الى غير ذلك جہلا منہم با بحب علہم ومايؤمون 
به فیحرمېم اللعین ثواب «صابهم وثواب الصلاة و بوقعہم فی الام فی رکا 
بعادته الذميمة أسأل انه السلامة من ذلك بمنه . وقد ورد فى الحديث عنه 
عليه الملاة والسلام 2 لامر أة تؤمن بالته واليوم الأخر أن تحد على ميت 
غوق ثلاث الا على زوج أريعة أشهر وعشرا ) والاحداد على ماقاله علماؤنا 
رحة الله علهم يتضمن الامتناع من مس لا ساللصبغات کلہاالا السوادوا لحل 
.والكحل والطب والقاء التفت فاذاكإن هذا فى حق النساء فما بالكبه ى حق 
الرجال . وما أحدثوه أيضا من العرمات حضورالطارات والضرب بها سا 
مع الناتحة . وقد قال عله الصلاة والدلام (كل تانحة فى النار الا ناعة حرة) 
وروی أو داود فى سننه عن أسيد ن أف أسد عن امرأة من المبايعات قالت 
"كان فما أخذ علينا رسول الله صل اله عليه وسل فى المعروف الذى أخذ علينا 
أن لانعصيه فيه أن لانخمش وجا ولاندعو و يلاو لانشق جيبا و لاننشرشعرا 
وروی البخارى ومسل وأو داود والنسای عن أم عطة قالت أخذعليناردول 
٣اه‏ صل الله عله وسل مع السعة أن لاتوح على میت . و روی‌النسای‌عن س 
:أن رسول الته صلى اله عليه وسل أخذ على النساء حين بايعرن أن لانحن فقن 
بارسول ان نساء ساعدتنا فى الجاهاية أفاساءدهن فقال رسول الله صلل اله 
عله وسا لااسعاد ی الاسلام . وزوی الترمذى عن عبد اله بن مسعود رضى 
اله عته آن رسول اله صلى الله عليه وسل کان ہی عن النعی فقال ایا ک 


مابحب أن يفعل با ميت وقت موته o‏ 
بعضمن يفعان ذلك ليلا ونبارا ولو آخذن لانقسمن راحة وخفضن منأصنو امن 
حين نعيين م أعتدن مع ذلك عادة جاهلية وهى أن من جاءت لتعزى تدخل 
وهى تدعو بالويل والثبور واللط عل الخدود وتخميش الوجوه وتتلقاها الواح 
على مايعبد من فعلن الذميم ويتكلفن اذ ذاك رفع أصواتهن فاذا وصان الى 
أهل الميت قن الى لقائبن وفعان معب نكفعلبن و يعملن كذلك ساعة ثمكذاك 
م كذلك مع كل من أتى الهن من.النساء للتعزية و يقين على ذلك مدة على 
قدر ماينقطع معارفېن و بقعان ع ذلك فال قبسحة شنيعة تزه الاقلام عن 
كتبما والالسن عن النطق بها فلا حاجة تدعو الى ذكرها وكلما مصادمة للشريعة ‏ 
المطبرة وهى أ كثر من أن تنحصر و ترجم الى قانون معلوم لان ذلك عختلف 
باختلاف عوائد البلاد والاقالم فلسحذر من هذا جهده فان وقع شی“ منه فار 
سحضر موضعه کا تقدم فلوقدرنا آنه حضر لكان واحدا منهم أعنى فى حصول 
الم له وان كان اعتقاده ليس كاعتقادم أسأل اه السلامة بمنه. فأذا قضى 
اميت فليشتغل من حضره بحقه ويأخذ فى اصلاح شأنه . فن ذلك أن يغمض 
عينيه لئلا تى مفتوحتين وذلك شوه. و ينبتى له أن يأخذ عصابة أو طرف 
عماعة أوغيرهما و بجعلما تحت ذقنه ويشدها على رأسه للا تسترخى ذقنه فى 
فاه مفتوحا وذلك شوه وقد بنزل الماء فى جوفه حين غسله م خرج بعد 
تکفینه فلوثه وقد تدخل الموام منه لجوفه اذا کان مفتوحا ۰ م بلین مفاصله 
ومد يديه مدا وكذلك رکیتیه حین خروج الروح منه ولیحذر أن بؤخر 
ذلك ثلا تعذر مدها. م بجعل عل رطه خديدة أو سكنا فان ل جحد فطنا 
مبلولا طاهرً لتلا یعلو فؤاده فیخشی آن بتفجر قبل حاوله فی قبره شم يزيل 
ماعليه من الثياب ماعدا القميص ٠م‏ بجحعل على شى“ مرتفع كد كة وغوها 


۳۳ ماعب أن عل ایت وقت موته 
لثلا يتسارع اليه الموام والتبیر ویسجی شوب . م يأخذ ف تجهيزه على 
الفور لان من اكرام الميت الاستعجال بدفنه وهواراته اللوم الا أن يكون 
موته اة أو بصعق أوغرقأوسبنة أوماأشبه ذلك .فلا يستعجل عليه و ممل 
حى بتحقتق موته ولو آنى علبه اليومان والثلاثة مالم بظېر تغييره فيحصل التيقن 
بموته لثلا بدفن حا فحتاط له . وقد وقع ذلك لكثير فتحفظ من هذا . واذا 
فعل به ماتقدم ذ كره من تليين مفاصله وغيرها فليكن ذلك بتؤدةه وقار لان 

-حرمة المت كرمة المى. ويسمى الله عز وجل عند اللأخذ فى ذلك فقول 
يس اله وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسل . وليحذرمن هذه البدعةالىأحدثما 
بعضم وهى أن الميت اذا مات أوقدوا عنده تلك اللة عة حتی لص بح وذلكڭ 
بدعة وسرف ومن لم يكن منهم له قدرة على الشم ع أوقدوا سراجا عليه حتى يصبح 
و بيسر قبلغسله ماتاج اليه منالكفن‌والحنوط و يخر الكفن لاا أوخمسا 
أوسبعا .ثم بعد ذلك يأخذ فى غسله فيشد على وسط المت مثزرا غليظا مم 
يعريه ٠ن‏ القميص ويعد ذلك يغسله وهذا مذهب مالك ره الله ومذهب 
الشافمی رحه الته آن یغسل فی قیص ولایعری واستدل على ذلك بأن‌النی 
صل اله عليه وسل غسل فى قيصه بعد أن كانوا أرادوا أن بعروه کا یفعلون 
وتام فسمعوا الهاتف يقول غساوه فى القميص واستدل مالك رحه. الت 
ومن وافقه على تعرية الميت من القميص لبهم أرادوا أن يغساوه عليه الصلاة 
والسلام متجردا من القمص کا شعلون بموتام حتى معوا الماتف فتر كوه 
ندل ذلك عل أنه خاص بهعليه الصلاة والسلام دون غير والآن تعر ية اميت 
أباغ فى تنظيفه . وينبغى أن يحمل على عورته خرقة غليظة فوق المثزر حي 
لات وصف العورة. وى أن للاعضره أحد أذ ذاك الا الغاسل وحده الم 
الا أن کون الغاسل بحتاج الى من يعينه فيجوز ذلك غل سيل الضرورة 


غسل الميت YY‏ 
والضرورقطماآحکام. و ینغ آنیکون الناسل ومن يمنهمن أمزالد رالمان 
لان امحل مضطر الى ذلك لآن الميت قد بتغير حاله وهو الغالب فاذا إهأحد 
فقد بخبل اليه أن ذلك من شقاوته . و ینبغی له آنه ان ری خیر! فان شاء ذکره 
وان شاء ت رکه وان رأى غبر ذلك سکت عنه ولا یوح به لاحد. وغسل 
ات من أحدالاران الأربعة الى تحب عل المى فى حق الميت المسلوذلك 
أن من حى المسلر على آخيه ال سل أربعا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفه 
والغال أوطها وكيفيته ككيفية غسل ال جنابة سواه بسواء الان غسل ال جنابة 
بتو لاه الحی بنفسه غالبا وهذا يغسله غيره وقد تقدم فى غسل ال جنابة فراتضبا 
وستتنبا وفضائلبا فكذلك ههنا سواء بسواء. فأول مابدأً يخسل النجاسة عنه 
فياشر محل النجو عخرقةغليظة وان كانتمن الصوف فهو أبلغفى التنظف فم رك 
بها الموضع ومن يعينه يسكب عليه الماء مم يغسل ال خرقة غسلا جي دا حى 
تعلہر شم یعید غسل امحل وھو یعرك ہہا حتی ری أنه قد طہر وتنظف شد 
يفيض عليه الماء القرا اح من فرقه الى قدمه تم ینظر فی بدنه فھما شعر بنجامة 
ا موض ع کا نتمنه غسلما عنه والبخوراذذاك حاضر ببخر به لثلانشے منه 
راتحة كر مبة وألميت يكره أن یثے ذلك منہە کا یکرہ ذلك من ال ھی م قعده 
و یعصر بطنه عصرآ رفقاً ومر یعینه بصب عليه ا لاء ء حبن فعل كذلك 
وراد فى الخورف هذاالوقت أ كث ما قله حى اذا راا قد أن 

جنده اض عله الا وأعاد غل امحل E‏ 
غساپا وتطہیرها وتنظقا . وقد اختلف علبأۇنا رحة اله علهم فا آذ ذا ان 
عل العل نجاسة لامكن زوالما الابباشرتما باليد هل ياشرها يده الارو رة 
أو ترا )ا لو كان حا و لامكنه أن بز يلها بنفسه فاته يلما فكذاك الح 
فى المت وهذا على مذهب مالك رمه أله : وليحذر ا بقعله كثير منم من 


حلت عانة الميت لانم يكشفون العورة ماقا فيشاهدها من بزيلما ومن يعينه . 
فى غسله و بعض الحاضرين لاه قدجرت عادة بعضهم فى هذا الزمان أن الميت 
اذا غسل محضر غسله أقاربه وأععابه وذلك خلاف السنة لوسلل من اطلاعهم 
عل عورته وان كان قدأجاز بعْض العلماء حلق عاتده لكن ذلك بشرط أن 
لايطلع على ذلك الامن بعل ذلكبه واطلاع غيره حرم . وقد تقدم الخلاف 
ف النجاسة اذا كانت على امحل ولم مكن ازالما الاباليد فما بالك بازالة شى 
مستغنی عنه . آلاتری أنه لوکان حیا لم تجب‌عايه ازال و لایو زله کشفعورته 
من يزيل ذلك عنه فبعد الموت من باب أولى أن ينع . قال عل اؤنا رة الت 
عل ولاحجة لن أجاز ذلك مسدلا بقولهءليهالصلاةوالسلام (افعلوا عو تاک 
ماتفعاوا بعر وسک ) وکا قالعليه الصلاة والسلام لأن هذا الفعل انما يتولاه 
العروس بنفسه لنقسه و لاجو له أن بأذن ليره فى ذلك وكذلك لابجوز 
للأذونله أن يفعلهبه . وهذا النوع قدعمتبه الباوى فى هذا الزمان فى الاحياء 
فضلا عن المو تى فتجد بعض الناس يدخاون الى الجام فبأمر ون البلان أن علق 
فر عاتہم فشف عليه من لايجوزله الاطلاع عل ذلك ولته لوکان وحده 
وان کان محرما لکن يطلع على ذلك جاعة من نالجام فانا به وانا اله راجعون 
فاذا رأى أنه قدطير من النجاسة فلىأخذ رأس الميت فحوله الى ناحة المين 
ويخرجه عن الدكة قليلا ويجعل فه وأنفه الى جهة الأرض ويعصر أنفه 
رفق فان كان هناك فضاة خرجت ‏ فاذا فرغ من ذلك رد رأسه کا کان م 
يفيض الما عليه وعلى الدكة حت برى آنه قدتنظف ذلك کله وطېر شم زيل 
ماعلى الميت من المخزر ثم يستره رة اون بعد غسله و بتحفظ عل عورته 
ثلا تتكشف عند محاولة ذلك . فاذا فرغ بئذ يأخذ فى الغسلة الاو لوه 
لواجبة فيبدأً بأءضاء الوضو* فيسلا و بمضمض فه برفق بعد أن حول رأسه 


غسل الميت ۲۳۹ 
کا تقدم حتى يرغ من مضمضته واستنشاقه ثلا يرل ا ما الى جوفه مم خرج 
بعد الفراغ من غسله و يسوک بخرقة من صوف أومايقار بها - فاذا فرغ من 
ذلك رده الى الدكة كا تقدم ٠‏ فاذا فرغ من غسل أعضاء وضوئه أفاض الماء 
على رأسه بعد تخليل شعره فيغسل رأسه بيده ثم امن فال من والاعل فالأعل 
من جسده و بقلبه فی آثناءُ الخسل ما و یسارا وظېرا و بطنا حتی بری أنهقد عه 
بالخسل فہذه غسلة واحدة وهى الفرض الذى لاوز دفن الميت مع القدرة 
علا الاما ,م بعد ذلك بأخذ فى تنظيفه من الأ وساخ بالماء والسد رک) بنظف. 
ا حى سواء بسواء ٠‏ فاذا فرغ من هذه الغسلة الثانية أخذ شيثاً من الكافور 
ښعله فی اناء فبه ماء ویذیه فه مم یغسل المیته کا تقدم وصفه بعد تنظبف 
المت والمكزر والدكة من أثر السدر. ولىحذرمن هنه البدعة الى يغعابا أ كزم. 
وهو آنه اذا جاء الىغسله بالماء والكافو رأزال ماكانعلىه من السترة الكشفة 
وألق عليه خرقة لطيفة من شعختانة ونحوها م يفيض علا الما“ فتبق العورة 
کا نما مكشوفة اذا ابتلتالرقة بالماء وذلك عرم بليستره بمثلا رة الكثفة 
الى كانت عليه أو بها بعد تنظيفما ذهو مع ذلك بتحفظ من كشف العورة عند 
امحاولة ويغض طرقه مما استطاع جهده مع التوفة بغسله . وليحذر من 
هنه البدعة الاخرى التى بفعلما أ كثرم وهو أنه اذا غسل المت بحعله بين. 
رجلبه وهو واقف عل الدكة وذلك مكروه بل يكون الغاسل واقفا بالأرض. 
و قله عند غسله له . وللحذر من هذه البدعة الاخرى الىيفعلبا أ كم وهو 
آن الغاسل اذا دا فی غسله آخذیذکر لکل عضو یغسله ذ كرا من الاذ كار وقد 
تقدم أن ذكر اله تعالى حن سرا وعلنا لكن فى المواضع المأموربه فبا 
وهذا امحل محل تفكر واعتبار وخشية فيشتغلبه عن غيره من العبادات ذ كرا 
كان أوغيره وهو عمل اللف الماضين رضى اله عنم أجعين وغيره بذعة . قاذ 


۲4 تكفين المت 
فرغ من هذه الغسلة الثالثة فقدتم غله على الكل ثم إتفقد فه وتفه من الماء . 
لاحت ال آن کون دخل فى جوفه شىء منه فيميل رأسه خارجا عن الد كة فان. 

کان دخل فہما شی“ خرج مم یعیدہ الى ال دة مم نظف ماتعت أظفاره بعود 
أوغيره و لايقلمما وتقليمما على مذهب مالك بدعة عن فعله اذأنه ل يكن من 
فعل‌السلف . ٠‏ تم سرح يته بمشط و اسعالاسنان .وكذلك ن شعلبرأسهو تزفق 

ف ذلك فان خرج فی المشط شعر جعه والقاة ی الكفن دفن معه ّ م بأخذ 
خوطة أوغيرها فينشف بها جميع بدن الميت فاذا فرغ منه نشف بها الدكة حى 
لایبتل ہا مايحعل على امیت من قیص وغیره. مم بأخذ فی تجهیزه . فأول شیء 
يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل علما شيا منالكافور أوغيره منالطيب والكافور 
أحسن لانه بردع المواد فيجعلباعل فه . ثم بأخذ قطنة أخرىففعل فما ماتقدم 
ويسد بها أنفه “م أخرى من الناحية الاخرى ويرسلما فى أنفه قليلا . م بأخذ 
خرقة فيشدها عل الفم والانف م يعقدها من خلف عنقه عقدا ويفا تى 
كا نها اللثام ثم يحمل على عينبه وأذنيه خرقة اة لعد وص و الكافرر 
عل عبنيه وأذنه ويعقدها عقدا جدا فتصير كا لعصاية ٠‏ م باخ خرقة الت 
فيشد بهاوسطه حم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها علهذه الخرقة المشدود ها وسطه 
ارینیطبا فیا ثم بلحمہا بها مد أن بأحذ تة وحمل عليا شيت من الطب 
والكافور وهو أحسن لانه يشد العضو و يسده ويجعلہاعل بابالدر و یرسل 
ذلك قلبلابرفقو يريدللمرأة فالقبل قطنة آخرىو بعل فيه کا تقدمف‌الدبرسواء 
بسواء م يلحمه عليه با لخرقة ال ذكورة م بربطہا ربطا وشا ٠‏ ولیحذر من‌هذه 
البدعة .بل حرم الذى يفعله بعضهم فى هذا الزمان وهر نهم ا 
ا ميت ويرسلون فى ديره قطنا وكذلك ف حاقه وأنفه وقد تقدم مافى ذلك من 
خالفة الدنة واخراق حرمة الميت ٠‏ ثم يأخذ ف تكفينه فيشد عل وسطه مثزرا 


نكمين الميت ۲6١‏ 


آونلښسه‌سراویل وهر أسترله . 2 يسه القميص ٠‏ قال مالك اف والذی 
عليه العمل أن اميت يقمص ويعمم . م يعممه وحمل له من العامة ذؤابة 
وتعنىكا جا هى العامة الشرعة فى حق الى لكن الفرق بين ما أن الى برخي 
التحنىك عخلاف المت فانه بشد ذلك عله و يستوئق ف عقده للا يسترخى 
ذقنه و ينفتح نه وقدخرج منه شی“ باوث الكفن م يعممهياق الامة و يشدها 
.شدا وثيقا عخلاف عمامة الى تم ببسط الذؤابة عل وجهه فيستر وجهه بها 
وكذلك يفعل با بفضل من المنحة فى حق المرأة يستر بها وجهها. م ينقله 
إلى موضع الكفن فيجعله عليه وبحنطه. ومواضم الحنوط نمس ,أحدها أن 
ججعل على ظاهر جسدالميت . الثانىأن يحمل فما بين أ كفانه و لا بجعل علٍظاهر 
اللكفن.الثالك أن يحمل عل المساجد السبعة وهى الجية والاتف والكفان 
مع الأصابع والرکتان وأطر اف أصابع الرجلين ٠‏ الرابع أنيععل عل منافنالو جه 
الس عة المتقدمذ : کرھا .المخامسأن بجحعل عل الار فاغ وهىمْعّان الجسد خلفأذنيه 
وتعت‌حلقه وتعت‌ابطه و ف سرته وماین‌نفذیه وأسافل ز کته وقعرقدمبه وذلك 
بحسب ما يكون معه من الطيب فان قلعن |ستيعا ب ذلك فليقتصرعل الأ رفا وا لمساجد 
السبعة المتقدم ذكرها . والمستجب أن يكفنف وتر. ثم بأخذ طرف أحدكيه 
غيربطه بطرف الك الآخرربطا وثيقا ٠‏ م يأخذ خرقة طويلة فربطما موضع 
ربط الکین ثم مدھا الیاہہای رجليه فیربطما فہما ربطا جيدا وئیقا ثلا تحر 
أطرافه وتنفرق فاذا فعل به ذلك أمن من حركتما . وهذه الصفة المذكورة انما 
هى اذا ألبس الميت القميص . وأما اذا أدرج فلا حاجة تدعو الى فعل ذلك 
اعدم حركة أطرافه ‏ فاذا جاء الى لحده أزال الر باط عنه ٠‏ وليحذرمن هذه 
البدعة التى اعتادها أ كثرم فى هذا الزمان وهو أنهم يأخذون القطن الكثر 
خيجعلونه عل وجه امیت حت يعلو خم يعون القطن عل ر کتیه وتحت حن 


۳۳ 


) | تكفين الميت‎ ) YE 
تحت رقته حتى تصير رأسه وكتفاه بالسواء ثم عون القطن كذلك عند‎ 
شاقه من ھھنا ومن ههنا حتی پصیر بطنه ورأسه ورجلاه بالسواء . وهذا‎ 
الفعل قد جمع بين محرمين و بدعة . فالحرم الاول اضاجة ا لمال فى كثة القطن‎ 
لغيرضر ورة شرعة . والحرم‌الثانى آخذ ممن القطن منمال الورثة لان الميت‎ 
لس له من تركته الا قدر ضر ورته الشرعة والز يادة على ذلك غصب لحق‎ 
الوارث سيا اذا كان صغيرا ولو فرض ورضى الو رثة لح من ذلك لانه من‎ 
باب اضاعة امال والاعانة على البدعة . وأما البدعة فكونمم اعتادوا أن‎ 
خرجوه فى كفنه بالسواء عند الناظر له کا تقدم وهذا من سحدثات الامور‎ 
وليت اذى ءا سای مته ا لی فلو جعل شىء من القطن على وجه الى لكان‎ 
فه شوه ؤخرق لمحرمته ولا يرضى بذلك فكذلك يمنع فى حق الميت لما تقدم‎ 
أن حرمة الميت المسل كرمته فى حال حياته . وقد جاء فى الحديث أن النى‎ 
صلى اله عليه وسل قال( کسر عظم ایت ککسره وهو حی) أو قال عليه‎ 
وذلك عام فى العظم وغيره قل أو كثرفكل مالا ليق به ف‎ ٠ الصلاة والسلام‎ 
حال حياته لايفعل به بعد ماته الا ما آذن الشر ع فيه وما لر يأذن الشرع فيه‎ 
فيمنع على كل حال . والسنة فى ادراج الميت فى كفنه أن يكون فه عحرث‎ 
. يعرف رأسه وكتفاه ورجلا هک بعل ذلك مته فی حال الحباة وهو فی ثیابه‎ 
وهذا عندم فى هذا الزمان عب عظم حتى يقول بعضمم أن من غسل الميت‎ 
وكفنه على هذه.الصفة لايعرف شيا وما ذاك الا لما أنس به كثير من.‎ 
يغسل الموتى من ارتكاب مالا ينبقى من البدع وغيرها فى ذلك بسبب العوائد.‎ 
الرديثة وقلة العلل وهذا وما شا كاه من محدثات الامو ر. وهذا هو عين ماجا‎ 
ف ليث عن النى صلى الله عليه وسل حيث قال ( كيف بك ياحذيفة اذا‎ 


تر كت بدءة قالوا ترك سنة) وهاهو ذا فانا به وانا النه راجعون . واذا کان 


تکفین اميت Y4‏ 
ذل ككذلك فنبغی أن يحتنب المرء من اتصف بفعل شی“ مما تقدم دكره من 
عوائدم الرديثة ولم بزل السلف الصا رضوان اله علهم يوصون بن عضر م 
عند الموت ومن يغسليم ومن يصلى عليم ومن يلحدم من أهل ا ير والصلاح 
هذا وم کا قیل عیون ف العیون تاذاکان هذا حالم فی زمانہم على هذا الاساوب 
قا بالك بهذا الزمان فلينظر الانسان لنفسه لعل أن يقع له الخلاص من هذه 
العوائد الرديثة ٠‏ حم أن الخالفة ههنا صعبةلنه لو قدرنا أن الغاسل تاب الى اه 
تعالى ورجع عن عوائده الردية لتعذر ذلك عليه ف الدنيا لعدم من بتحلل 
منه . واذا كان ذلك كذلك فنبقى لمر“ أن نظر لنفسه قبل موته لانه ليس 
أحد بنظر له فى هذا الزمان فى الغالب الا با تقدم ذكره من تلك العوائد 
الخالفة للسنة المطبرة فبتعين عل الانسان أن يكون من كد وصيته أن بوصى 
من تقدم دکره من عضر موته ومن يغسله ومن بصلى عله ومن بلحده لاه 
متعذر فى هذا الرمان غالا اذ أن الغالب من يعض الفقهاءُ ہم بعرفون 
الأحكام ولا يعرفون كفية المباشرة إذلك وبعضيم باب الميت فلا تول 
غسله ولاتجهيزه و كذلك من ينسب الى الصلاح غالبا قل أن يعرف مباشرة ذلك 
فق الام ف ذلك عرزا لقلة وجودمن يعرف ذلك فقا وعملا . واذا کان ذلك 

كذلك فتعين عل الانسان أن يعين من تاره من أهل الدين وباق اله ماتاج 
اليه من ال جكام الحتا الما فى ذلك کله فی حال حاته ان أمكنه ذلك والانرصى 
به الى شخض قوم بذاك عارف بالاحکام حضر حين غسله وام بالسنة 
فى ذلك و يهى عن ضدها من العوائد الرديئة و شى عل الاسلوب الموصوف 
من أحوال السلف ال ماضين رض اهعنم أجعين . وأذا كان ذلك كذلكفنبفى 
أن لایغسله ولا بکفنه الا من برجی ب رکته وخیره لان المیت آخر عهده من 
الدنيا هذا الموطن فبنبغى أن بختم بالوسائل الشرعية الى يحصل للبت بسيبها 


4٤‏ تكفين الميت 
التفع حالا ومآلا . وما زال السلف رضوان اله علیم يوصون با تقدم ذکره 
لاعتنائيم به . وحكىفذلك حكايا تكثيرة ترل على أن ا ليت غفر له بر كة من 
تول مأتقدم ذکره. فن ذلك ماح ‌الشبخالامام ال هرو ردی رحه اله فی کتاب 
العو ارف لیآن رجلا من لارضی حالماتفسشل بعض الا کار «سماه» آنیصل 
عليه فامتنع من ذلك فرؤى ايت ف النام وهو فى حالة حسنة فقيل له مافعل 
لته بك قال غفرلى قل له مانا قال باعراض فلان عنى حيث ترك الصلاة على 
قال الامام ال‌هروردی رجه الله فھورء قبافم رمه واعراضمم رحة. ألاترى 
آنه لا أن ترك الصلاة عله دم لاجل أنه ميت وامتئلت السنة فى حقه فر حم 
للامتثال السنة فيه . واذاكان ذل ككذاك فيتعين التحفظ على امال السنة هذا 
امو طن وان کان صاحه معرضا ف طول عمره لان الختام اذا کان حسنا لعله 
سحن ابيع . نسأل الته اموت على الاسلام بمنه وكرمه أنه قريب جيب » وقد 
سمعت سیدی آبا عمد رجه ابته بقول ان هكان عندم ببلاد الاندلس امرأة مسرفة 
عل نفسما فماتت على شر حال فرآها بعض الصالمحين فى النوم وهى فى حالة 
حسئة فقال ها أنت فلانة قالت نعم فقال كيف حالك فقالت غفرلى فقال هما 
بماذا وقد کنت وکنت فقالت لا آن آخر ج بجنازتی مربما عل رجلخياط 
وف یكمه ثوب لسيدی‌فلان فصلل عل فغفر لى كرامة إذإكاثوب . وقدحدثنى 
بعض أو لاد سیدی آیی مد المرجانی رحمه الت آن والدته آتت الى أيه فأخبر ته 
أن أمہا قد توفت وطابت منه قيصا تكفا فه فاعطاها فلا أن كان من الغد 
أخبرها بأن ا لكين علا السلام جاءاها فقال أحدهما لاا خر اذهب بنا فان 
ثوب المرجانی علا فل بتعرضا ها.وكنت أعهد بمدينةفاس أنالغسالين لللوى 
عل قمین قسے من آھل الخر والصلاح فاذا مات أخد من بر تضی دینه غله 
دا القسے من غبرأجرة و لا عوض بل لابتغاء الثواب والقسم الثانی يغسلون 


آداب المغسل Yf{o‏ 


غل 9 اذا O OST‏ 
٠‏ فى هذا الزمان لايغتسنلون فيدعون ذلك تحفظا على أنفسم فاذا تحفظوا فقد 
يو ول ذلك الى الاخلال بثىء من تنظف المت أوترك شىء من ال مأمور به فه 
وابته الموفق ٠‏ وليحذرمن هذه البدعة التى تجر الى الحرم وهو مااعتاده أ كم 
فى هذا الزمان وهو أن ماكان على المت يأخذه الغاسل الذى بغسله فبذه بدعة 
جرت الى الحرم وذلك آن أهل الميت اذا علموا بأن الغاسل يأخذ ماعل ميم 
ل يتركوا عليه شي الا مالابد منه وقديترك بعضممموصوف العورة . وقد مات 
بعض المباركبنمن المعارف فدخلت عليه وهو يغسل وعلىعورته خرقةمن عمامة 
شمختانية ملبوسة وقدابتلتبال مء فقيت العو رة موصوفة فأنكرتعلبهموأمر م 
بستره فقالالغاسل هذا الذی وجد ناليس عند غيرمفاخذتفوطةجديدة کانت 
عاذ ذاك ودفعتہا م لیستروه بها فلا را رى أخوالميتذلك أسرع اء بفو تين 
غلظتین جیاد فستروه باحداهما وعاوا الاخری من فوقما کا تقدم ذکره قبل 
قانظر الى هذه البدعة كف تحر الى الحرمات فعلى هذا بنبقى بل بتعين 
تعين أجرة الغاسل وأن يشترط عليه أن لابأخذ شيا ما يحده عل الميت كاتا 
ماكان فتنسد هذه الثلبة تى وقع بسبما كشف العورة لر طرورة شرعة 
وقد تقدم انع من كشف العورة لحاتى العانة والنجاسة اذا كانت على امحل 
ولامكن زوالا الامباشرتا باليد فن باب أولىوأحرى أن يمنع هذا . وليحذر 
من هنه البدعة التى اعتادها أ كثرم وهى أنهم اذا مات لم ميت نادوا عليه 
وقد روى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال لما احتضر اذا آنامت 
فلاتوذنوای حدا فانی آخاف أن یکون نعیا وانی معت رسول الته صل انه عليه 
وسل رنہی عن النعی فاذا مت فصاوا علی وساو الى ری سلا ٠‏ لکن قدتساع 


. الہى عن العوائد الفسحة عند اموت‎ 4٩ 
عل اؤنا رضى الته عنم فى الاعلام بذلك بأن يقف الرجل على باب المسجد‎ 
. عند انصراف الناس من الصلاة فيقول خو فلان قدمأات لصوت هريه‎ 
عل سنة الجهر لاعلى مايعهد من زعقات المؤذنين وعواندم فان ذلك من النعى‎ 
اہی عنه وماتقدم من النداء عل الغائب فېو مول على ماذکر هنا منأنەبقف‎ 
وأما على مااعتاده المؤذنون من‎ ٠ على باب المسجد ويهر بصوته کا ذكر‎ 
زعقاتم فمنع والته الموفق. م بربط الكفن من عند رأسه ومن عند رجله‎ 
ربطا وثيقا. م يأخذ فى نقله واخراجه من البيت الى النعش وذلك کله برفق‎ 
وحسن سمت و وقار . وليحذر عند ذلك عا بفعله أ كث الناس وهو نېم عند‎ 
أخراج الميت يقيمون الصيحة العظيمة نساء و رجالا وقد بختلطون وهوالغالب‎ 
و يسمون ذلكوداعا ليت وقباما بحقه وذلك كذب منم وافتراء لخالفمم ذلك‎ 
السنة المطبرة والغالب أن يكون مع ذلك لطر الخدود وماشا كله ما تقدم‎ 
منعه فى الشرع الشريف فليحذر من هذا جهده ولايمنع أحد من البكاء‎ 
ال جار فى الشرع مالم يكن معه رفع صوت أولطم أوثى“ من العوائد الرد ثة‎ 
المحهودة عندم الممنوعة شرعا والتصبر عن البكاء أجل لمن استطاع . وليحذر‎ 
هن هذه البدعة الى يفعلما أ كثرم وهو أن الغاسل اذا دخل ليغسل الميت‎ 
| يقيمون اذذاك الصحة العظمة ويفعلون نحو ماتقدم من أفعالم المذكورة‎ 
قبل بل بزيد النساء عل ذلك فعلا قبيحا وهو أن الغاسلة اذا دخلت لتغسل‎ 
الميتة قام التساء الها بالشتم والضرب وهى على عل من ذلك بالعادة قأخذ‎ 
جلها وا ويقان ها ياوجه.الشؤم فتقول هى من جوابا اا‎ 
ریت الشؤم عندكن الى غيرذلك من الالفاظ الرديئة ثم بعد حين مكنا من‎ 
تغسيل الميتة بعد أن تعظهن وتذ كرهن بأن هذا قضاء الله تعاى وقدره وهذا‎ 
وكذلك عذر ها‎ ٠ کله عخالفا لأر يعة المطهرة فليحذر منه أوبالقه التوفق‎ 


الى عن العواتد القبيحة عند اموت 4۷+ 


يفعله بعضہم وهو آنہم اذا أخذوافی غسل الميت وقد تقدم أن ا وضع موضع 
اعتبار و رجوع وسكون يفعاون اذ ذاك ضدالمراد و يكثرون اللغط مع الغاسل 
والجالين لأن فى ذلك الوقت بقح الاتفاق على أجرة الغسل والمشاحة فما 
وتقع ضجة عظيمة اذ ذاك وهو ضد ناروا .به من التذ كر والاعتبار کا 
اققدم فحتاج وكيل الميت أن بحتاط له با بقطع مادة هذه الأشاء ا لممنوعة 
فى الشرع الشر يف بأن يتفق مم الغاسل والحالين قبل الانان بهم على شىء 
معلوم لانزاع بينهم فيه بعد ذلك حتى يسل من الوقوع قا تقدم ذكره ٠‏ وقد 
کان اسلف رضوان الته علہم ليس لم غاسل ولاحال بأجرة بل کانوا يغسلون 
بعضهم بعضاو حمل بعضهم بعضا و يتزاحمون‌على العش ابغاء اواب فحملونه . 
٠‏ بالنوبة والعمل علبهالى اليوم ببلاد الحجاز غالا فن قدر على هذا فما ونعمت 
ومن جز عنه فيز یل مایتوقم عا تقدم ذ کره بالاثفاق على شی“ معلوم »و کذاك 
يحذر ما بفعله أكثم ف هذا الزمان وهو أن الغاسل أو الغالة اذا فرعا 
فن غدل المت وتكفنه بأتون به الى حضرة الرجال ان کان رجلا 
أو الى النساء ا كانت اعرأة حى بأخذوا شيا من حطام ادنيا من 
الحاضرين وذلك بدعة وخالفة السنة المطبرة لان منالسنة | كرام ا لميتبتعجيل 
,دفله. وقد روي الأأيمة الستة عن أنى هربرة رضى اله عنه أن رسول الته صلل 
لته عليه وسر قال ٳ[اسرعوا یناز فان تكصالة غير تقدمو نا اليه وان تك 
سویى ذلك فشر تضعونه عن رقابک) وهو لاء کک بعد جهیزه لغْيرضرو ر 
شرعية بل للدعة والرغبة فى حطام الدنيا وذلك منم فعل قح شتع فليحذر من 
هذا ا تقدم ذکره من الاتفاق عل شى“ معلوم ايردبه ماأعدثوه من البدعة 
واه المسبئول فى الصف والتجاو ز. وليحذر من هذه البدعة الى يفعابا ب نهم 
وهو أن الما“ الذى يخسلبه اليت يتمع تت دكة ااغ لف لون راباح وها 


۲4۸ النهى عن العوائد القبيحة عند اموت 
يرد الماء أن يسيل من نواحيها الاريع فاذا فرغوا من الغسل رفعوا الدكة. 
وتزحوا من الما ماأمكنهم مم مخلطون مابقى منه بلك التراب م ملو نه 
و رمو ته خارج البيت فتنجس ایدم وأجسادم وياچم م بعدذلك بأخذون 
المت ومحملونه حى خرجوه مزالبيت و يضعونه على النعش من غيرأنيغساوا 
ماأصابهم من الماء النجس فنجسون الكفن ونحن قدأمرنا بطمارته وهذا 
عكس المحال فلىحذر من‌هذا جهده- فاذا أخذواف اخراجهال النعش فلحذرمن 
هذه البدعةالاخریالییفعاما أ کثرم وهی حضو رشخص يسمونهبالمدیر فز کا لیت 
عل الله تعالى ثل قوله السعيدالشهيد القاض‌الصدرالر يس الصا العابد الخاشح 
الو رع كف الفقراءوا لسا كين ولل رأةالسعيدةالشبيدةالىغيرذلكمنألفاظبم ا محودة 
عدم الى عا فى الشرع الشريف الى جمعت بين التركية والكذب 
الصراح وا محل عل صدق واخلاص و رجوع الى المولى سبحانه وتعالى فقابلوه 
بضد المراد منم والميت فى هذا الوقت مضطر الى الدعاء له واظہار فقره. 
ومسکتته‌ واضطر اره واحتياجه الى رحمةربە‌سبحانەوتعالوم أخذون ى نقض 
ذلك کله فاا ینہ واا اليه راجعون . ثم ان المدر كتف بالز كر للست 
والڪذب فى حقه حت فعل ذلك ف حق غبره من الأحباء بنحو قوله ليتقدم 
سيدا القاضى الصدر الرئيس وماأشه ذلك من التركة المنبى عنها فى الشرع 
م بعد ذلك قول فلان الدين ينعته بغير امه الشرعى وقد تقد م ماف النعوت 
من المع وتعظيمه لكل واحد مهم على قدر مايرجوه منه فى الحال أوفى 
الما لوقد تقدم أن امحل محل تواضع و رجو ع وتو بة وما يفعاونه من حضور 
المدبر وما برضون به من أفعاله وأقواله كل ذلك تقيض وعكس حال السلف 
رضی اله عم فى هذا امحل . ولحذر من هذه البدعة الى شعلا کرم 
وذلك أنمن مات له میت وضع وکان بقر به مسجد فاذا أت الاس جلسوءا 


الى عن الءوائد القيحة عند الموت ۲4۹ 
فى ذلك المسجد بندظرون خرو ج ال جنازة والمسجد انما بنى للصلاة وما أشبها 
لا للجلوس فيه لاتتظار المونى فنزه المسجد عن ال جلوس فيه لغير مأنى له 
و بعضهم يدخل ولا يصلى التحية ٠‏ وقد قال الته نى كتاه العز بزل[ يوتأذن 
الت أن ترفع ویذ کر فہا امه قال عل اۇنارحمة اتہ علیم فی مناه ما 
ولا تفت الا أوقات الصلاة و بدخلفى ذإك كل من أراد الصلاة فيه أوانتظارها 
ف أى وقت كان . وليحذر ما يفعله أ كثرم من حضورالقراء اذ ذاك و يبط 
لم حصير على الطر يق ب أو ساط أوهما معا فجلسون علما و يقر ؤن‌القرآن 
وف ذلك من عالفة الشرع الشر ف آشاء. فنا أن القرآن زه عن أن. 
يقرأ فى الطرتق وف الأسواق فى مواضم النجاسات اذ الغالب على الطرق ماهو 
معلوم م ك رة بول الدواب وغیرها ومن لاتحفظ من ب نی ادم والقرآنينزەعن 
ذلك . ومنبا أن الطرقات عل للبرو ر فالا للجاوس . وقد هى الى صلى اله 
عليه وسل عن ال اوس عل الطرقات فن جلس فما لغير ضرورة شرعيه فو 
قاصب لنلك الموضح فى وقته ذلك ومن غصب شرا من أرض طوقه بوم 
القبامة الى سبع آرضين وهم غاضبوت لمواضع الى جلسوا فبا للقراءة 

فى وتتهم ذلك حت ينصرفوا . ومنبا مايفعله القراء ف قراتہم من شه 
اهنوك والترجعا ت كترجيع الغناء حتى أنك اذا لر تكن حاضر امسر وضع. 
وتسمعہم لاتفرق بيهم و بين الاغاى غالبا وهذا مشاهد منم می منفعلہم 
وهو من آكبر القباح لو سل من الحرم الجمع عليه وهو الز بادة فى كتاب اله 
تعالى والنقصان منه عمدا . وقدتقدم مافى ذلك فی أولالکتاب‌فأغی عن اعادته 
ومنها نهم اتون القراء فكان ينغى أن لوكان ذلك من‌الستةأنتكون قراشم 
عحضرة ESS‏ قرىء تنزل الر هة لعل أن تمم اميت وتعمہم. 
لكنهم بفعلون ضد ذلك فيتر كوم بقرؤن فى الطرق فاته و بالاعجب أين. 


of — FY» 


3 النبى عن العوائد القبيحة عند الموت 
ذهبت العقول او لم يكن الشرع الشريف فى ذلك آمو لانہی لكان فمل قبيا 

شنيعا فكيف والشرع ينهى عنه . والمحاصل من ذلك نهم تركوا آم الشرع 
ودلالة العقل وفعلوا مازين لم اللعين . وقد تقل الباجی ره اله فى كتاب 
.سان الصالحين وسن العابدين أن ابلس اللعين قول العجب لى آدم بحبون 
أله ويعصونه و بغضونى و يطيعوتنى . وليحذرمن البدعة الاخرى التى يفعلما 
أكثرم وهو أنم يأتون يماعة من‌الناس يسمونمم بالفقر اء اذا كرين يذكرون 
.مام ا ف ذکرم ویتکلفون به عل 
طرق محتلفة وكل طائفة ها طريق فى الذكر وعادة تختص ما فبقولون هذه 
طربقة المسلبية مثلا وهذه طريقة ذا وهذه طرق ةکذا کا جرت عادتهم فى 
اختلافهم فى الأحزاب الى يقرؤنما فق لون هذا حزبالزاو ية الفلانية وهذا 
حزب الزاو ية الفلانة وهذاحزبالر باطالفلان‌وهذا حزب الرباط الفلانی كل 
واحد لايشبه الآخر غالا . م المجب منم كف يأتون بالفقراء للذكر على 
الجنازة برك بهم وم عنه بمعزل لانہم ببدلون لفظ الذکر بکونهم جعلون 
.موضع الممزة ياء و بعضمينقطمنفسه عندآخر قولهلااله ثم يحدأححابه قدسبقوه 
بالايجاب فعيد انى معم ف الرة الثانية وذلك ليس بذكر و ودب فاعله 
ويزجر لقبح ماأنى به من التغيير للذكر الشرعى . واذا كان ذلك كذلك فأبن 
الركة الى حصات بحضورمم عل نيم لو أتوا بالذكر على وجبه لمنع فعله 
للحدث ف.الدين وقد تقدم . ولحذر من هذه البدعة الأخرى الى بفعابا 
j‏ کژرھ وهى قريبة العد والحدوث وأول من أحدثما وال كان صر وهى 
تکیر المؤذنين مع الجنازة وقد تقدم فرجتمع بسبم ممم القراءوالفةراءالذا كرين 
.والمر يدن ومن تالم ف فعامم * م ق فا جنازة غوغاءوتخلط وتخ ط 
ان هذا من‌امتثالالاة الكر عة وهى قر له تعالى لاو اذا قری* القرانفاستمعوا له 


وأنصتوا لعلک ترحمون) وقد تقدم مان زعقات المیع ما لاینبغی . وبزيد 
يعضمم زعقات النساء من خلفهم وكشف, ال وجوه واللط علالخدود وماآشبه 
ذلك عل ماهو مشاهدمعلوم منېم . وهذاوماشا کله‌ضدماکانت عليه جنار السلف 
الماضين رضى اله عنيم أجمعين لان جنائزم كانت على التزام الأدبوالسكون ‏ 
والخشوع والتضرع حی أن صاحب المصيبة كان لایعرف من بدېم لكثة 
حزن المي وماأخذم من القلق والانزعاج بسبب الفكرة فام اليه صائرون 
وعلیه قادمون حتی لقد کان بعضېم بريد أن بلق صاحبه لضرورات تقع له 
عندهفيلقاه فا منازة فلايز بدعل السلام الشرعى شيا لشغل كل منبما بماتقدم ذكره 
حتى أن بعضهم لايقدر أن بأخذ الغذاء تلك الليلة لشدة ماأصابه من ال جز ع کا 
قا المحسن البصری رض اله عنه ميت غد يشيع ميت اليوم . وانظر رحمنا ته 
تعالى واياك الى قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لن قال فى ال جنازة 
استغفروا لاخیک فقال له لاغفر الته لك . فاذا کان هذا حالم و حفظېم فرع 
الصوت يشل هذا اللفظ فا بالك مما فعلونه ما تقدم ذ ه فان الحال من الحال 
فانا ته واا اله راجعون ۰ فع هذا ینبغی بل تعین عل من له عقل أن لا بنظر 
الى أفعال أ كثر أهل الوقت ولا لعو!ئدم لانه ان فعل ذلك تعذر عليه الاقداء ‏ 
بأفعال السلف وأحوالم فالسعيد السعيد من شد يده على اتباعبم فيم القوم 
لایشتی بهم من جالسہم» لا منأحبهم » ان ا حب لمن بحب مطيع ه وقد تقدم 
مى الدخول با ليت الى المسجد وال حالة هذه. لکن بی شی* لم يتقدم ذ كره 
فیتعین التنببه عليه وذل كن بعض من یعتنون به من الموتی پترکو نه بعدآن‌یصلی 
عله فى المسجد ويقفون عنده يدعون و إطولون الدعا* وبعضم يفعل ماهو 
أ رمن ذلك وهو تتکیر الوذئین اذ ذاك عل ما تقدممن‌زعقاتہ ہو يطولون 
:فى ذلك والسنة التعجيل بالميت الى دفقه ومواراته وفعلم بضد ذلك فبحذرمن 


الدعاء فى الملاة على المت . 


هذا والله المستعان . وقد تقذم أن الصلاة عل الميت فى المسجد مكروهة على 
مذهب مالك رمه انه جائزة على مذهب الشافمى رجه الله فالزيادة على ذلك 
هى البدعة . وقد تقدم ااسكلام عل شروط وجوب الصلاة وفرائضما وسننها 
) وفضائلبا لكن بقبتشر وط الصلاةعل ال جنازة وأركانبا وسننا . فشروطماسبعة 
وهی طارة ا لحدث وط ارةا خف وستر العورةواستقبال القبلة وترك الكلام وترك 
الانعال الكثيرة والنية . وأركانبا أربعة أربعتكبيرات والدعاء والتسلم والقيام 
معالقدرة . وسننهاستة الاولرفع الدين فى التكبيرة الاولى والقانة المد والفناء 
عل انه تعالى والصلاةعل لن صلل اته عليه وسل والثالكة ال دعاءللبۇمنین وا مؤمنات 
والرابعة التبامن بالسلام واخفاؤه والخامسة أن تكون فى جماعة والسادسة أن 
يوضع الميت بين يدى المصلى و رأسه الى جمة المغرب وموضع قيام المصلى فى 
وسطالرجل والمرأة عند متكا عل مذهب مالك رجه اله تعاللانهخاف عله 
ان قام فى وسطبا أن بتذكر بذلك مايفسد الصلاة أو ماتنزه الصلاةعنه وهذااذ 
كان المت من يغسل ويصلل عليه رج من ذلك ثلاثة من المونى لایغسلون. 
ولايصل‌علہم . أو الشهيد بين الصفين فى نصرة التو حد. والثانىالسقط إذا 
| يستہل صارخا ولاح لحركته . والثالك الكافر اذا مات عل كفره وقد 
وردت ف الدعاء فىالصلاة عل الميتأحاديث و آثار جملة وقد جمعالشيخ أبو مد 
ان‌أی زید ره اه غالب ذلك ف الدعاء الذی ذکرمف‌رسالته وهو قرله (الجدته 
الذى أمات و أحا والمد ته الذى بحى الوت له العظمة والكبرياءوا ملك والقدرة 
والسناء وھو علٰی کل شی قد یر اللہم صل على مدوعل آل تم دکاصلیت و رمت 
وبارکت على ابراه وعلی آل ابر اهم انك حميد جرد اللہمانهعبدك وابنعبدك 
وا نامتك أ نت خلقته ونت رز قته ا نت‌أمته وأنت ته واً: نتأعلسرهوعلانیته 
ناك شفعاء ء له فشفغتا فيه‌اللہم انا نستجير حبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة 


ألدعاء فى الصلاة عل المت Yor‏ 


اللبم قه من'فتنة. القبر ومن عذاب جبنم ابم أغفر له وارحه واعف عنه رعافه 
وأكرم نزله و وسع مدخله واغسله با“ ولج وبرد ونقه من الذنوب والخطاياً 
کا ينق اش وب ایض منالدنس وأبدله دارا خیرا من داره وأهلا خیرا من آهل 
وزوجا خیرا منز وجه اللہمان کان سنا فزدنیاحسانه‌ وا نکان م یاقجاو ز 
عن‌سیثا ته اللېم انه قدنزل بك وأ نت خر »زول به فقی را الى رتك وآ نت‌غن‌عن‌عذابه 
الم تبت عندالمسألتمنطقه ولاتبتله فقبره با لاطاقة له به الم لاتعرمنا أجره 
ولاتفتتابعده) تقول هذاباث ر كل تكيرةوتقول بعدالرابعة(اللماغفر حيناوميتنا 
وحاضر نا وغائبناوصغیرنا وکیر نا وذکرنا وأتثاناانك تل متقلبناومثوانا ‏ لوالدینا 
وىلنسىقنابالا مان مغفرةعزما وللىسىابينوالمسابات والمۇمنين وا لۇ منات الاحياء 
ماېم‌والامواتاللممن أحيته‌منا فاحيه‌على الابمان ومن توفته منا قنوفه عل 
الاسلام واسعدنا بلقائك وطبنا للبوت وطىه لتا واجعلفبه‌راحتناومسرتنا) م 
تسل فان کانت امرآة قلت (اللہمانماآمتك) مم تہادیبذكرھاعلالتأنيتغيرآنك 
لاتقولوآبد هما زوجاخیرا من زؤجهالاتما قد تکون‌زوجا فى الجنة ازوجها ی 
ادنيا ونسا ۴ا جنةمقصو رات عل آزوا جهنلا غین بہم بدلاوالر جل نکونلهزوجات 
كثيرة فى الجنة ولايكون للمرآة أزواح فان كان طفلا فنتنىعلى اتهتبارك وتعالى 
وتصلى على نيه م تقول ( المم انه عبدك وابن عبدك وان أمتك أنت خلقته 
وأنت رزقته وآنت أمته وآنت تبه اللبم اجعله لوالديه سلا وذخرا وفرطا 
اا ا وأعظر بها جورهما ولاتعرمناوا اهما أجره و لافتنا 
واياهما بعده اللہم ألحقهبضاع سلف ا لمؤمنين فى كفالةا براه عليهالسلام وآبدله 
دارا خيرا من داره وأملاخيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومنعذاب جهنم) 
تقو ل ذلك بائركل تتكيرة وتقول بعد الرابعة (اللبم اغفر لاسلاقا وأفراطا 
ومن سبقنا بالامان اللبم من أحييته منا فأحيه على الابمان ومن توفيته 


منا فتوفه على الاسلام واغفرللسىلبين والمسلمات وا)ۇمنين وا لمۇمناتالاحياء 
منم والاموات) ثم تسل ولابأس أن تمم ا جنائز فى صلاةواحدة و بل الامام 
الرجال ان کان فہم ناء وان کانوارجالا جعل أفضلہم ا بلالاماموجعل 
من دونه الصيان والنساء من و راء ذلك الى القلة . فان كان مأموما ولايعرف 
ماهو المت أواحداً أو أ كثر أوذكراً أو أثى أوصغراً أوكيرآفانه نوی 
أن يصلى على من صلى عليه امامه م يدعو بالدعاء المتقدم ذكره على ماتقدم 
فاذا آخرج اميت من موضع الصلاة علبه فقد تقدمت كفية خروجه علالسنة 
ومایتعاطونه من‌غیرها وم يستمرون عل ذلك الى أن يصلوا بها الى موضع خارج 
عن الاسواق یسمونه بدرب الوداع فاذا وصلوا البه قطعوا کل ماتقدم ذکره 
من عوائدم من القراء والفقراء الذا كرين وا لمؤذنين “ميفعلون عند ذلك أيضا 
أفعالاتخالفة للستة المطبرة . فنبا نهم يضعون النعش هناك ويف ولى الميت 
بموضع والمدير يناد أمامه فى الناس أن بأتوا الىالتعز يةو بتكاربألفاظ معلومة 
حتوبة على الكذب وال ركة کا تقدم فأتونه للتعزبة واحدا بعد وأحد 
والمدیر یزکی و شی عل کل وأحد مہم کا تقدم . والتعربة جازة قبل الدفن‌ان ل 
معحصل للبت بسببماتاخير عن مواراته فان حصل ذلك فتمتع . والأدبف‌التعزية 
على مانقله علباؤنا رة ة الته علهم أن تكون عند رجوع أهل الميت بعد الدفن 
الى بیته وسیاتی بیان صفتپا فی مو ضعه ان شاء اه تعال .ان من عزۍ مهم 
أ كثرم يرجعون من ذلك ا وضع والمشيعون للجتازة اما شاه يشسعبا 
منہملامرینآو لا حدهماوهماالصلاةعل باو دفپاأو الصلاةعليما ليس‌الا. فن خرج ‏ 
الصلاة علما فانصرافه من حيث صلى علبها ومن خرج طا معا فانصرافه بعد 
مواراتما . وكذلكمن خرج للدفن فقط لعذر يمنعه غن الصلاة وهم برجعون 
من الموضع الذى يسمونه بدرب الوداع زهو ليسبواحدمن'لوضعين‌المتقدى 


تشييع الجنازة o0‏ 
الد و برنّكون فه ذو را عل مذهب مالك رجه اقه لأن من مذهبه أن من 
دخل فى عمل قربة بلزمه اتمامه وم قد شرعوا فى التشييع من الموضع الذى. 
صل فيه على الجنازة الى الموضع المسمى بدرب الودا عا تقدم وهذا عمل قربة: 
قد شرعوا فیه فیتعین علبهم اتمامه وهو آن بتبعوه الى آن بواریبالتراب. آلا 
ترى الى قول مالك رحه اه لما أن سل عن النساء بصلين صلاة العيد قبل له 
أنصرفن قل الخطة فقال لامن دخل فى عمل وجب عليه انامه فلاينه رفن 
حت فرغ غ الامام من خحطبته وا نکن لایسمعنہاآوک) قال لان صلاالعیدلیست 
بواجة علمهن فاا أن شرعن فما ازمہن اماما على ستنا وذلك باع الخطة 
بعد الصلاة فكذاك فا نحن بسييله اذ أن اتباع ال جنازة ليس بواجب فن تبعبا 
بعد الصلاة علا فقد شرع فى قربة فبازمه اماما و الات ام لا يكو نالا واراتما 
واقه الموفق ٠‏ و بعضہم اذا كان لى ميت يعتنون به یت رکونه عند درب الوداع. 
ساعة بقرؤن وی ذکر ون ویکبرونک) تقدم من فعلم بعد الصلاة على إعض. 
الوق ويسمونة وداع| وهو عخالف للسنة لان السنة | كرام المت بالتعجيليدفه 

تم ان القراء والذا كر ين والمكبرين فى الغالب برجعون من هذا الموضم م 
و ذلك لانہم بزعمون آم معاون ما بفعلون للتبرك فکان ينب 
عل مازعموا أن يصحو ا المت بذل ك کله الى أن یوارى فی قبره فلا أن اقتصروا 
عل مافعاوا فى الاسواق والطرق دون غيرها كان ذلك دللا على أن مافعلوه. 
انما هو لاجل الناس ء ثم ان السنة فى تشع الجنازة أن من يشيعها مثى 
معا حتی تدفن وهم يفعلون غير هذا لانہم تبعونہا حت يصاوا علا وهشو 
معا الى درب الوداع فاذا آتوا لبه فنہم من بمشی ومنهم ن بر کب وکل بسلك 
ماختاره من الطرق فيسبقون الجنازة الى القبر وتبق ال جنازة تجرى بها اممالون 
ولا بشیعبا الا القلل من الناس ومن شدۃ جری ال مالین بہا تری ا میت بہت 


071+ ) تشيبع الجنازة 
عل النعش و رأسه تخفق وبدنه يضطرب ويه خض فؤاده و رماكان ذلك 
سببا الى خر وج شىء من الفضلات من جوفه الى فه أوديره فيذهب المحتق 
الذى لاجله أمرنا بتخسيل الميت وهو الا كرام للقاء اللائ وهذا كله شنيح 
.من الفعل وأصل ذلك كله انما نشأً من مخالفة السنة والنظر الما والتبرك 
راما لنما لاتفعل ف شى“ الا حلت البر كة فيه وذهب كل مايتخوف منه 
من المفاسد فلبحذر من هذا جهده وانته الموفق ٠‏ فان قال قال ان كثيرا من 
الناس لايقدرون عل المثى معا لاستعجال ال مالين بها . فا لجو اب أن الاستعجال 
- هنا مكروه لخالفة السنة المطبرة ولا بخشى أن بخرج شىء من الفضلات من 
المت کا تقدم فيمنعون من العجلة تى تؤدى الى الضرر بالميت و ممن مشى 
معه ٠‏ وهذا عکس مایعشون به حین الجر وج به من بيته ال موضع الصلاة 
عليه ومنه الى درب الوداع فانہم بمشون به الهوينا . وقد جاء الى عنه بها 
ورد (ولاتدبو اما کدییب الہود) وقد قال علباؤنا رحة ايت عليم ان السنة فى 
المشى با جنازة أن يكون كالشاب المسرع فى حاجته وهذا المأمور به هو وسطبين . 
مایفعلونه ولا من الدییب با وآخحرا من‌الاستعجال الذی یضر ما لآ وکان بین 
ذلك قواما فكانت السنة عند أ كثرملايعرفونما اذ أنهم لوعرفوها ماركوها 
لان السنة لايتركها أحد مع عدم الضرورة وليس هنا ضرورة داعية الى 
تر كما فانا دته وأنا اليه راجعون . و بكون الماشونأمامما والركيان خلفا الى 
برها لأأن الماشى أفضل من الر اكب فيتقدم رجاء قبول شفاعته لان حاله حال 
تواضع وافتقار وامحل قابل لذلك . ثم اذا مشى الشاة أمامما وال ركیان خلفما 
فالستة أن لايتكلم أحد مع أحد لآن الكلام فى هذا الحا ل وة شرعىة 
بدعة اذ آم ذاهبون للشفاعة برجون قو لها فيشتغلون بام اليه صا ون. 
فیکون کل واحد منہم مشتغلا فی نفسه بالاعتبار وبالدعاء لیت أو لنفسه 
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وللشابين أو بيع ذلك كله وقدكان اللف رض الله عنهم فى حضورجنائزم 
تنا کر بعضېم من بعض ک) تقدم ذکره اذا دخل علیہم شېر رمضان حی‌اذا 
ارجعوا للبلد تعارفوا على عادتبم فى ودم الشرعى . ثم المجب من بعضبم ق 
كولمم يسبقون الجنازة ويجلسون بنتظر ونما و تحدثون اذ ذاك ف التجارات 
والصنائم وفى محاولة أمورالدنا. ومن كان عل هذه الصفة كف برجى قول 
شفاعته ء بل بعضهم يفعل ذلك والميت يقر فى الغالب . بل بعضہم بتضاحكون 
مجان یتکلمول ن وآخرون تسمون وآخرون بستمعون وکل ذلك الف للسنة 
المطبرة فانا ته وانا اليه راجعون. و , نہغی آن یشرع أولا فی حفر القبر بل 
اللاخذ فى غسله. وقد كان الغالب على حال السلف رضى اله عنم أن حفر 
بعضبم لبعض کا تقدم فى الغسل وعلى ذلك أكثر أهل الحجاز الى البوم 
ولا بأس باجارة مر حفره وینبغی أن کون احفر فى المقبرة لانه 
يهن عليه فما بخلاف أن لو دفن فى غيرها فانه لايؤمن من النبش عليه أو 
وصول النجاسات اله أو يدفن فى أرض مستعارة أعنى لا أصل طا كالكمان 
وماشا مہا وذلك کله لیس عرز للست لانه قد نیش وببی عله وا نما حرزه 
مقبرة المسامين . وينبغى لولى الميت أن ختار له الدفن عند العلماء والاولياء 
والمالحين للتبرك مم ا ورد(م القوم لايش ہم جلیسہم) ولا ورد عى 
:الى صل اله عله وسل أنه قال( مازال جبر یل بوصیی با جارح ظننت أنه 
سميورته) فلعليركة ا لجو ار وهو الغالب أنتعود على من جاو رهم ونزل بساحم 
وقد مضت عادة السلف رضى الله عم أن ختار وا الدفن عند قورالاباء 
والأقارب عند عدم القدرة على الدفضن عند الأأولباء والصلحاء فان اجتمعا 
فباحبذا . وينبغىأن يكون الذئ بحفر القبر منأهلالدين والخير وال مانة لانه 
ذا ل یان‌علٰ‌هذه الممةفمد بجحد فى ن الموضم آثر میت فيز لهأو يكر وذا ك لابجو ز 5 


۴ ۳ 


Yo‏ صفة الفبور 


لان الموضح حس عل من دفن فه حى لای منهآثرألبتة م دذاكيتصر قفا 
فيه وأمامع وجود شى“ منه فلا يجوز ومن فعل ذلك فبوغاصب لوضع اليتِ 
الأول والتحلل منة متعذر فتحفظ من هذا جبده و يعض الناس فى هذا الزمان . 
عفرون ورمون عظام اموق بعد تكسيرها موضح آخر وهو حرم فان لم 
يحد موضعا حفر فيه بسبب آثار المونى التى هناك فليخرج عن القبرةالالرية 
فللا بحبت يكون متصلا بها فهو أبرأ للذمة وبراعى معذلك أن يكون قريا 
من الطريق دون شى“ يستره عن المارين مثل جدار أو غيره فلعل أن ينال 
رکة من بر على تلك الطريق من المسلبين ولعل من يترحم عليه منم لان 
اميت مضطر الى ذلك كائنا ماكان. وحكة دفن المت فى الصحراء قد تقدح 
ذكرها . وذلك تخلاف مابفعاون ی هذا الزمان‌وهوآن من کان له رياسة ومال 
عمل له تربة فى البلد ودفن فا فتصيبه النجاسات وعر عليه السرابات فيماع 
المت فما وكذلك يفعاون فالقبرة يبنون فما البوتو يعماون فما السر ابات 
وبعضهم يبنون الآبار والجامات وقد تقدم قبح ذلك ومافه من‌الخالفة للشرع 
الشريف . واذا كان ذلك كذلك فتعين أن عد احفر عن هذه المؤاضع حت 
لايصل الى الميت شىء من النجاسات والرطوبات٠‏ واذا حفر القبر فنبغى أن 
يكون من تحفره من يعرف القبلة معرفة جيدة و لايعمل عل مابجده من الحاز يب 
ف القبور لأآن القالب علما الانحرافعن‌القبلة لأن أ كثرمن يضعها لايعرف 
شيثاً من عل ذلك فيقع بيه الخطأً والخلل فان لم يكن عارفا بذلك فيتعين عليه 
أن يأنى من يعرف الح ف ذلك حى يكون القبر الى القبلة بالسواء. و ينبغىلي 
بل بتعين عليه أن حفر للبيت على طوله أوآزيد ليلا حتى اذا دخل ف قبره 
١كون‏ دخو له فيه بالواء وعلى ذلك مطى السلف وا للف . وهذا خلاف ما فعله 
بعض أهل الوقت من أمم بخالقون السنة ف صفة حفر القبر فيحفرونه من 
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) أعلاء ضقا ومن أسفله يطول المت أوأقل منه وذلك لاجوز لان الغالب فى 
الموتي نهم لايمكن أن يتناو الرجل الواحد أعنىمع التحفظ على دخولالميت 
. فى القبر على السنة باحترامه فيحتاج الى أ كثرمن الواحد ٠‏ ومذهب مالك رجه 
اله أنه ليس ذلك حدمن شفع أو وتر ولكن قدر ماتاج الها ميت و بقومبه 
ويكون ذلك برفق وتؤدة حتى كا ن الميت لاتحرك لوجود التلطفبه فىادخاله 
فى قبره . واذا كان ذلك كذلك فيحتاج ول الميت أن بأخذقياسه و حفرله على 
قدر ذلك أوأزيدقليلا و بكون ذلك بالسواء من أعلى القبر الىاللحد حىيدخل 
امیت فی قبرہ بالسواء کا تقدم و کون من بدخله فی قیره من آهل الع واخير 
والصلاح لانه آخر عهده بالدنا وأول منزل عل فه من مثازل الأخرة فنغى 
أن کون آخر عهده من اتصف ما تقدم ذكره . و ينبغى أن لا مكنا حفارين 
بالاجرة ى هذا الرمان أن یدخلوه فی قبره لعدم اتصافېم بالعل والصلاح غالبا 
فاذا أرادوا أن يدخلوه فى تبره فيكون المتناولون له من أهل الخير والصلاح ا 
تقدم فيسلون ا ميت من جهة رأسه و يتناولونه قلبلا قليلا برفق وأ كثر الناس 
فى هذا الزمان يفعلون ضد ذلك وهو أنامحفار پتناوله حتی‌اذا زل أ که جعله 
الحفار على رلبتيه م برميه بشدة فقع فالقبر وهو يضطرب وف ذلكاخراى 
لحرمة المت وقد يكون ذلك سيا لحروح الفضلات منه کا تقدم فلحذر من 
هذا وماشاکله . ثم انېم بدخاونه القبر متكوسا على رأسه وذلك عنم ثلاث 
معان ٠‏ أحدها عخامة السنة المطبرة لن ‌السئة قدمضتأن بدخل فى قبرء بالسواء 
کا تقدم المعنى الثانى أنهاذا أدخل عل رأسه فقد تنزلالمواد الله وأنفهفتخر ج 
کا تقدم . المعنى الثالت مافبه من‌التفاؤل فى أول مزل من منازلالاخرة يدخاو نه 
فه متكوسا عل رأسه أسأل ابه اللإمة بمنه . وليحذر من أن يكون لحد 
ضيقا عليه لان الغالب على كثير منيم أنهم يدخلون الميت القبر فلايسعه 
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فحتاجون الى ال ذلك و لاتقع المعالجة بددادنال | التق ة قبره الاباغراق ) 
حرمته فيحتاج أن يكون اللحد أطول من الميت حتى يدخل فيه دون معا جة 
کا تقدم ثم يأخذ فى لمحده فبزيل ماكان عليه من الرباط من تاحية رأسه ومن 
ناحبة رجله م بزل الرباط الذی کان قدجعله على عينه وآذنيه وعلٍفه وأنفه 
و لازیل شيا من القطن للا رى عليه أثر . وكذلك الحرق الى حلا قبل للا 
ى علمما ذلك .م حل الرباط الذى ف اہایی رجه . وكذلك سحل الرباط 
الذی فی یه ویسرح يديه .م يضجعه على جنبه الأيمن ويكون ف الكفن 
کا نه فی فراشه بعضه تحته و باقه مغطىبه .م يلصقه الى جهة القبلة و لايجعل 
تحت رأسه شيا ويکون بالسواء على الأرض يحسده لان الموضع موضع ذل 
واقتقار ولیس بموضع رفع رأس و لاغیره. وقد قال عبر بن الخطاب لوده عبد 
اله رضى الله عنما لما أن غشى عله فى سكرات المت وأخذ عبد الته رأسه 
فرفعما على نفذه فلا أن استفاق من غشيته قال ضع رأسى على الأرض لاأملك 
وقد روی عنه أيضا أنه قال افضوا بلحت الى اللارض ۰ فاذا کان هذا حال 
ا ااؤمنین عمر رضی انه عنه مع ماخصه الله تعالىبه من الما ثر العظبمة مح 
نيه صلى الله عليه وسل فا بالك بغيره فهو أجدر يباشرة الأرض دون حائل 
وارتفاع علا بثیء ما وهذا بعکس مایفعله بعض الناس فى هذا الزمان فانم 
يحعاون تحت الميت شيا يقيه من التراب بل بعضهم بريد علذلكبآن بعل تحته 
طراحة وتعت رأسه وسادة . وليحذر من هذه البدعة التى يفعاما أ كثرم وهو 
انهم اذا جاؤا الى لحده أزالوا تلك ال خرقالم نكو رة وأخرجوا القطن|الذىأزسلوه 
معه فی فه وأنفه کا تقدم وصفه عنم فیخرجونه من حلقه وتخرج ا مواد مع 
ذلك و بي مه مفتو سا وف ذلك منالشوه مافيه معأخراقحرمة الميتو وجود 
النجاسة فى القبر وذهاب المعنى الذى أمرنا بغسله له . وكذاك عترز عا بفعله 
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بعضهم من آنہم پحملون التراب ف عينيه و بقولون عند ذلك لاملا عن ابن 
آدم الاالتراب و لافرق فى الشرع فى ام فاعل ذلك کا ل وکان حا بل هذا شد 
انه تعذرالتحلل من المت أسألاته السلامة بمنه . بل عل الرباطات کا تقدم 
لس الاو يكون فى ذلك کله يغمض عبنبه مہما قدر . فاذا أضجعه على جنه 
الاين فلتكن اليد الى من الميت اماه واليسرى على جنه الأيسر مم بأخذ 
ججرا کیرا فرکزه فی اللأرض و يسند المت به من خلف ظېره و لايقتصر 
عل استاد المت من خاف ظبره بالتراب وحده دون هذا المجر لاله اذا 
أسنده بالتراب ليس الا خرجت الفضلات فيتحلل التراب بنداوتم| فيستاى 
الت عل ظبره فيميل وجهه عن جهة القبلة والمةصود دوامه مستقلما حى 
نی آو بعل لته تعالی‌به مایشاء و ختار. م اذا فرغ من اسناده با حجر جعل 
خاف الحجر تراب یسنده به من رأس ال میت الى قدمه ویکون م ذلك خاشعا 
متذللا. فان کان القبر حجرا صلب لیس فیه تراب فلاباسآن بژ بالرمل فرش 
تت المت للضر و رة الداعة الى ذلك لاه ان بق دونه انماع فى تبره و يشترط 
فی الرمل أن یون طاهرا . وهذا خلاف آن لو کان القبر سبخا آو ترابا فان 
اللاتنان بالرمل بدعه لانه ل ينقل عن السلف رضی الله عنم عخلاف مااعتاذه 
عض الناس فى هذا الزمان وهو أنهم بأتون به فيفرشونه تحته لغير الضر ورة 
المخقدم ذكرها وهو خلاف الست ةک) تقدم . فاذا فرغ من کل ماتقدم ذ 7 
لد المت فللتربص قلبلا قبل أن بأخذ فى سد اللحد على ايت ليتذ كر حيئئد 
هل نسی شیا ما تقدم وصفه فان کان ممه غیره من یعل ا یکر فی ذل ك کان آولی 
فن نى منهما لعل الآخر يذكره ثم بأخذ فى سد اللحدو يتل السنة فى أن بقول 
مح ذإك ماروا أبرداود عن ابن عر أن النى صلى اته عله وسل كان اذا وضع 
اميت فى قبره قول (بسم ايله وع ملة رسول اقه صل اله عليه وسل) واستحب 


1 الدعاء ليت وقت الدفن 

ذلك الشافمى رحه الته قال بقول بعد التسمية (اللهمأسله اليك الأاشحاء من 
ولده وآهاہ وقرابته واخوانه وفارق من کان ڪب قر به وخرجەن‌سعةالر نىا وا اة 
لى ظلبة القبر وضبقه ونزل بك وأنت خير منزؤل به ان عاقبته فبذ نبه وان 
غفوت عه فأنت أهل العفو أنت غنى عن عذايه وهو فقير الى رمك اللهم 
اشکر حسناته واغفر سات وأعذه من عذاأب العبر وا امح ەر متك الامن من 
عذابك وا کفەکل هول دون الجن اللهم فاخلفه فى تر كته فى الغابر ين وارفعه 
فاعلين وجد عله بفضالك ياآرحم الراین) وذ کر الشیخ آبو جد بن آي 
زد رجه ايه آنه يقول اذاسوى عليه الن (اللبم انه قد نزل بك وخلف ادنا 
و راء ظهره وافتةر الى ماعندك وأنت غنی عن عذابه الهم ثبت عند المسألة 
منطقه ولا تلم قیرہ جا لا طاق له به) وینبغی آن بتجنب ماأحدثه إعضم ‏ 
من أېم ياتون بماء الورد فجعلونه عل المت ف قبره وذلك ن برد عن السلف 
رضی اه عنم واذا لم برد فهو بدعة . ثم المجب منہم کف بأتون اء الو رد 
وبخرجون القطنمن فه وأنفه وتخرج الماد اذ ذاك وتش منهالروائح اللكرمة 
وبتس انحل بادام النجاسة فى القبر برشہم ما* الو رد وقد تقدم.هذا 
وليس من السنة أن يخر القبر ولا أن يفرش فه رصان لانه خروج عن فعل 
السلف ويكف من اليب ماقد عمل له وهو ف البيت فحن متبعونلامتدعون 
واا م يسدعایهاللحدوقدکره بعضېم آنیسدبالالواح و 
ف اللین أتساح إن كان طاهرا وطارته الوم معدومة فى الخال واذا كان ذلك 
ذلك فالحجر قوم مقامه ٠‏ تم ليس مابين الجر ين بالتراب الملاهر المعجون 
بالماء الطاهر وان کان لایغنی عن اميت شيأ لكن وردت السنة به فتتبع ويسد 
الحلل حث کان ۰ فاا فرغ مته فقد تم ده فيصعد اذ ذاك و پال عله التراب 
قال این ببب يستحب لن كان على شفير القبر أن عو فه لاٹ حشات 


۰ ب : وذ کات ن ى أنه قال ما معت من امس به ولا 
أ > ويلبغى أن لابقراً أحد اذ ذاك القرآن أوجهين . أحدهياآن العل محل 
شكرة واعتبار ونظر ف المآل وذلك يشغل عناستاع القرآن وابتهتعال بقول 
ف کتابه العز بز[ واذا قرىء القرآن فاستمعوا لهوأنصتوا) والانصات متعذر 
الشنغل القلب بالفكر فماهو اليه صاثر وعلبه قادم . الوجه ایآ یکی نفدل 

هَن مضى وم السابقون والقدوة المتبعون ونحن المابعون فيسعناماوسعم فير 
والبر كة والرحمة ف اتياعم وفقنا اله إذلك نه . فاذا فرغوا من اهالة التراب 
عليه فليرفعوا القبر قليلا عن الارض و بکرہ آن رت بتراب آخر حی بک 
ويرتفع القير به والسنة أن یکونلاطا() مم الأرض لكن بعد أذيرتفع عن 
ألارض قلیلا کا تقدم . واختلف هل ي طمالقبر أو یسن على قولین فما فعل 
شا کنا . ولاجصص القبر وكرمما(ك أن رصع القبربا حجر والطينو أن 
بی عله بطو پ أو حجارة . قال الامام أبو عبد انه القرطى زخه اق فیر: 
انتک عل قوله تعالى فى سورة الكبف لإ قال الذين غلبوا عل آرم 
لذن لهم مسجدا) روی مسل عن جار قال نېی رسول الله صل انه عله 
ونل أن حص القبروآن يقعد عليه وأن بيتى عليه . وأخرج أو داود 

والترمذى جن جابرقال نى رسول اله صلى الله عله وسل أن تحصص القبور 
وأن بكتب علا وآنببنیعلماوأن تر طا . قال الترمذی هذا حدی جسن بح 
ورو ى النسائى أن النى صلى اله عليه وسل ى عن تمص القبور وهو 
تفصبصا.. وروی أبوداود أن بزاد علا . ومن الةرطى روى ٠سا‏ عن أى 
التياح الاسدی قال قال لى عل بن أن طااب أبعثك عل مابعثنی رسو ل الله صلل 
ا آن لاآدع مثالا الا طمسته ولا برا سويته . وی 

(۱) لاطا أى لاصتا E‏ ) 


14 صفة القبر 
منع تسف القبور ورفمبا وآن کو ن للاطئة ‏ وقد قال به بءض أهلالعل.وذهب 
الجورالى أن هذا الارتفاع المأمور بازالته هومازاد على التسنيم ويب للقي 
مايعرف به ويحترم وذلك صفة قبر نبینا سیدتا مدصل ‌انتهعلیه وسل عل مار واه 
الدارقطنى من حديث ابن عباس . وأما تعلية. البناء الكثير على نو ما كانت 
الجاهلية تفعله تفخ وتعظا فذلك هدم ويزال فان فيه استم‌ال ز ية الدنا ق 
:أول منازل الآخرة وتشيبا من كان بعظ القبور ويعبدهاوباعتبارهذه المعاق 
وظاهر النہی بذِنی أن يقال هو حرام والتستم ف‌القبر ارتفاعه قدر شیر مأ خوذ 
من سنام البعير ويرش‌عليه‌الماء لثلاينتثر بارع . قالااشافعی لابأس أن يطبن 
وقالأيو حنيفة لايحصص القبر ولايطين ولايرفع عليه بناء والدفن فى التابو بت 
جائزلا سيا فى الارض الرخوة . ولايجعلالة. مربعا . ويستحب‌أن يمإ عند 
رأسه بحجر والاصل فى ذلك مار واه آبو داود باسناده آن انى صلٍانته عليه وسل 
لا آن دفن عثهان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه حجر فل يستطع حمله فقام . 
اليه صل التهعلیه وسلم سر عن ذراعیه م حله فوضعه عند رأسه وقال أعل به 
قير أخى وأدفن اليه من مات من أهل . فاذا فرغوا من ذلك فلمنصر فر عنه 
وينبغى أن لايقرأثى“ من القصائد ولا ماشابمما للوجہين المتقدمى النكر ف 
قراءة القرآن اذ ذاك حم ياخذون فى الانصراف وموضع. الت زبة على مام 
الأدباذا جع ول الميتالى بيته ويجحوزةبله أعى ةل الدذن و بعده تقد مو يى 
أن تفقده بعد انصراف الاس عنه من كان من أهل الةضل والدين وف 
عند قبره تلقاء وجه ویاقنه لان ا انين اما الام اذ ذاك الان 
وهو يسمع قرع نعال ل صرفین عنه . وقد روی بو دأود فی سنه عن نان 
رضی الله عنه قال کان رسول التهصلى انته عليه وسل اذافرغ من دفن المیت وتف 
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غلیه وقال (استغفروا لا خیک واس لوا .له التثبیتفانه الان بسأل) وروی‌رزین 
فی کتابه عن على رضی انه عنه آنه کان بقول بعد مایفرغ من‌دفن امیت (اللېم. 
هذا عبدك نزل جك وأنت‌خیر »زول به فاغفر له و وسع‌مدخله) وقد کان‌سیدی 
أبو حامد بن البقال وكان م ن كار العلساء والصلحاء اذا حضرجنازة زى ولا 
بعد الدفن وانصرف مع من پنصرف فبتواریهنيبة حت بنصرف الناس م بأتى. 
الى القبر فيذ كرالميت با يجاوب به الملكين عليما السلام . ويكون اتلقين. 
يصوت فوق السر ودونا ل جر فقول (بافلان لاتنس ما كنتعليه فدارالدنا 
من شہادة آن لك اله الا اه وأن مدا رسول الله صل الله عليه وسل فاذا جااك. 
الملكان علما السلام وسألاك فقل ها اترو تمدنبىوالقرآنامایرالكعة 
باتی) وما زاد على ذلك أو تقص بففيف ومابفعله ڪئيرمن الناس فى هنا 
امان مر التلقين برف الاصوات والزعقات لحضور الناس قبل. 
انصرافہم فليس من السنة فى شى“ بل هو بدعة . وكذلك مايفعلوه بعد 
انصراف الناس عنه علٍهذه الصفة فو بدعة أيضا . وقدسألت سيدى أباجد. 
ره اله فقلت له أينبنى لكلف أن عحغظ هذا التلقين فى حاته حتى يكون. 
متيسرا على لسانه اذذاك فانزعج وقال نت تجاوب انما يجاوب عملك ان 
كان صال محا فصالمحا وان كان سيثاً فسيئاً خصل العمل فهو بكفيك فانه العدة. 
التى تنجو بها بفضل انه تعالى لااللقلقة باللسان أو ا قال. وقد آم الشرح. 
بالتعزية فقال عليه الصلاة والسلام (اذا آصابأحدك مصیبة فلیذ کرم صیبتهی. 
فانہا من أعظم المصائب) وهذا أس منه عليه الصلاة والسلام لامته وتسللة 
م أما الامر فقوله عليه الملاة والسلام فلي ذ كر مصيبتەنى ا ل“ 
عليه ااصلاة والسلام فانبا من أعظم المصائب فاذا تذ كر المؤمن ماأصيب به 
a a a‏ 
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تى لما خحطر ولابال. وقدورد فى التعزية ألفاظ متعددة . قال بعضمم وأحسن 
اتعز ية ماجاء ف ال حدیث (آجرک اہ نی مصیبتک وأعقبکم خیرآمنااناقه واناالیه 
راجعون) و ینبغی آن یعزی الرجل فى صديقهلانههن ا لضاثب و كذلك‌یعزی 
الرجل فى زوجته ااصالحة لاما منا !صاب . وقدذكر الفقباء فى كتبم ألفاظ 
التعزر ب عل اختلافما ومن یعزی ومن‌یعزی فه لیس‌هذا موضعما .وقد روی 
البخارى ومسل عن أنس بن مالك أن النىصلى اله عليه وسل أت على امرأة 
کی على صی ما فقال ما ات اللہ واصبری ققالت وماتبال ضبق فلا ذهب 
قل ها انه انه صلل اله عليه وسل فآخذها مثل المت فأتت ابه فل 
تجد على بابه بوابين فقالت يارسولاتته ل أعرفكفقال (1 ما الصبرعندالصدمة 
الاولى) وروى الترمذى عن آنی ستان قال دفت ابنى سنانا وأبو طلحة 
ا لحر لان جالس على شفير القبرفلما فرغت قال ألا أبشرك قلت بل قال حدثى 
آبو موسی الاشعری قال قال رسول انته صلی اه عليه وسل (اذا مات و لد الد 
قال ایت تعال للائکته أقضت ولد عبدی فقولون نم فيقول أقبضتم رة فاده 
فقولون تع فيقولون ماذا قال عبدى فقولون حدك واسترجع فبقول ابنوا 
لعبدی بیتا فی ال نة وسموه بوتا مد) وقد روی البخاریعن‌آنی هريرة رضی الق 
عنه قال ان رسو لالت صل انتهعلیه‌ وسل قال ( یقول ات تعالی مالعبدی ا مؤمن‌عندی 
جزا*اذا قيضت صف من أهل الد نيام احتسبه الال جنة) و ينبفىلاهل‌الفضلوالدين 
أنيراعوا التمرية فالدين أ كثر كا نقلعن بعضمم أنه قال فاتتنىالصلاة فىجماعة 
فعزانی فا فلان ولم یع زی غیرهو لو مات لی ولد لعزا فيه ماثة آلف أو 
قال وماذاك الا أن «صيبة الدين عند أهل الدب بن أعظمٍ م من نصية الدنا عکس 
.ما ا لجال عله ف هذا الرمان . ولحذرمن‌هذهالبدعة الى ف بعضہم‌ وی آنیم 
.محملون أمام ال جنازة مع المحاملين فى الاقفاص الحرفان والخبز و يسمون ذلك 


۷ الى عن عشاء القبر‎ ٠ 
بعشاة القبر فاذا توا الى القبر ذبعوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع ال وبقع‎ ٠ 
ببب ذلك مزاحة وضرب ويأخذ ذلك من لا يستحقه وعرمه المستحق‎ 
فى الغالب . وذلك عخالف للسنة من وجوه . الأول أن ذلك من فعل ال جاهلة‎ 
لار واه آبو داود عنآنس‌عنالنی‌صل اه علیه وسل آنهقال (لاعقر فی الاسلام)‎ 
والعقر هو الع عندالقبركا تقدم . الثانىمافيه من الريا* والسمعةوالباهاةوالفخر‎ 
الان السنة فى أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسل والمشى بذاك آمام‎ 
الجتازة جمع بين اظهار الصدقة والرباء والسمعة والباهاة والفخر ولوتصدق‎ 
بذاك ف البيت سرا لكان عملا صال ما لوسلم من البدعة أعنى أن يتخذ ذلك‎ 
بْة أوعادة لانه یکن من فعل من مضی والخیر کله فاتباعېم رضی أنه عہمکا‎ 
اتقدم غير مرة . وليحذرمن هذه البدعة التى أحدثما بعض من لايعتنى بحخكة‎ 
ااشرعفى آوامره ونواهيه واشاراتهوهى ادخالا ليتف الفسقية الى أحد وهاو‎ 
بدعة فى تفسما فكيفما يقعل فما .فن ذلك آنہم بفرشون فما تحت اليت‎ 
ا قطىفة أو رهما و بضعون عت زا وسادة و يغطونه حتی کا نه‎ E 
تماجح فى يته ويحعلون عتده من الشموم ماأتكنبم من الاين والبعان‎ 
وغيرهما و بيتون ذلك عندهفما وموضع الفسقية فهظللة لانه تحت الأرض‎ 
ولیس له موضع يدخل منه الضوء الامن موضع باما وهو ضبق فيحتاجون‎ 
:فى الخالب الى دخول الضوء معهم وذلك فبه تفاؤل بدخول النارق هذا امحل‎ 
حتى أن بعضهم يوقد الشنمع و بتركه موقودا عنده ئلا ببق فى الظلام و يسد‎ 
عليه باب الفسقبة فمذا .فيه اضاعة امال مع ماتقدم من التفاؤل وخالفة السنة‎ 
وقد بقع ذلك على الميت قبل أن بطفاً فحرقه أو عرق ماعلبه أو عرق غیرمان‎ 
کان معه مم أنه لافائدة فى الوقود لانه لايدوم لو یکن فيه ماتقدم ذکره من‎ 
العذو رات لان الفسقية اذا سد ناما امتنع دخول الموا* النها والنار لا تنقد الا‎ 


۹۸ كراهة الدفن فى الفسقة 


مح وجود الموأء فان ل یکن مدت ف الغالب .لكن قد لا خمد حتی بجحری 

على المت أو الموتى ما تقدم من الحريق ولان الموضع موضع خشاش وهوام 
وقد أمر النى صلى لته عليه وسل امكاف أن رطفىء المصباح قبل نومه 
وعلل ذلك بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيهم نارآ والنوم هو الوفاة 
الصغرى وذلك ماوع معه فلا يفعل ذلك ف الكبرى من باب أولى وأحرى 
وجعل ايت فى الفسقية يماع لوجوه . الأول مخالفة السنة المطرة فى ترك الدقن ' 
وكفى ما لان من هو فى الفسقية غيرمدفون لانه لافرق بين جعله فى الفسقية 
آو فی بيت ويغلق عليه فنا والحالة هذه لایطلق عليه آنه مدفون فقد ترکوا 
الدفن وهو شعيرة من شعاترالمسامين وقد امن ابته عز وجل فىكتابه العزين 
علينا بالدفن فقال لإ أل نجعل الأرضكفاتا أحياء وأمواتا) فالسترف المياة 
ما تصرف فيه الانسان منضرو رات البشرية فى خاوته ما يكره أن يطلع عليه 
غیره و يستر عورته به والستر فی الات ستر جيف الابدان ولو لا نعمة القیوں 
لكان شناعة بين الاشكال ويقال ما فى جيع المحيوان أشد كراهة من اة . 
جيفة الأدمى فسترو الته بالدفن أكراما له وتعظيا. ومن وضع ف الفسقية فقد 
ترك ما امین الله تعالى به عليه من نعمة الدفن ٠‏ وقد روى أبوداود أن النى 
صلى الله عليه وسلم دخل على أن طلحة يعوده فقال عليه الصلاة والسلام ( انى 
لأر ى أباطلحة حدث عله اموت فاذا توف اوا به فانه لاينبغى فة مسل أن 
حبس بین ظہرانى هله ) ومن جعل فى الفسقية فأهله يكشفون عليه ىكل وق 
مات م میتفقد یعرفون ما تغیرمن‌حال م نکشفوا عله منء‌ وتام و یشمون' 
الرواح الكرية منه وهو يكره فى حال حاته أن يشم منه بغض ذلك . واذا 
كان ذلك كذلك فلا فرق بین أن کون فالفسقية أو بین ظہرانی أهله فيمنع ا 
فه من خرق حرمته لام یدخاون علیه میت آخر فان‌کان قريب العېد من قبله. 


كراهة الد فى الفسقية ۳4 
کشفوا حاله‌ وما هو فيه من النان.والدود وغیرھما حتی لقد حکی آن امر اة تزلت 
فسقية لوضع ميت ها فبا فوجدت ابنة ها كانت قد دقفت من مدة فرأت 
راسا و وجبما يغلبان دودا فذهب عقاا وهذا هو الوجه الثانى . الوجه الثالك 
آن باب الفسقية ضي قا هو مشاهد مرلى وتحبس فه الرواح الكرة فاذا قح 
لجعل ميت آخر وكان قريب العمد عن قبله حرجت تلك انرواح الك ربب اکان 
المت طريا فاذت كل من حضر الجنازة. وأما من بزل الما فانه بد من الكلفة 
والمشقة النهاية وقد يكون ذلك سيا لمرضه أو موته أوهما معا . الوجه الرابع 
ا يدخلونه منکو ا عل رأسه وقد تقدم ما ف ذلك من الح حين ادخال 
الميت القبر فهو فى الفسقية أجدر با نع لان بابما أضيق من الشق الذى يعماونه 
فىالقبر . الوجه الخامس أنه قد اختلف ءااؤنا رحة اله علهم فيمن ألحد ميا 
وسقطت منه فى القبر نفقة أو لؤلؤة أو شى“ له قيمة كبيرة فل يذ كره الا بعد 
أن أهيل عليه التراب أو بعضه هل يكشف ماأهيل عليه من التراب ويأخذ 
ماسقط منه لان النى صل الته عليه وسل نهى عن اضاعة ا لمال وتركه من 
اضاعة المال أولا بجوز ذلك لان فه كفا عل الميت بعد مواراته بالقراب 
وذلك خرق لمحرمته وما عخشی أن يكون قدتغير حاله الى آم مغيب عنا فيكف 
عليه و يتك ستره بذلكوذلك منوع فارع الشر ف . فاذا كان ذا الحلاف 
فيمن سقط منهشى "له قيمة كبيرة فا بالك من يكشف عله لغيرضرورة شرعة 
فهذا أجدر با مع : الوجه السادس مافه من القبح بتك الستر عبن فما وذلك 
أن أهل تلك الفسقة قدبتغيرون عن آخرم وهو الغالب وينكشفون فبقون 
عراة بمرأى عن مرعليمم من‌الناسوذلك كشفة لم وهتك لر متهموهذا موجود 
ظاهر - حت لقد رؤى بعض أهل الفساق وحمار ميت قدطرح علبم ٠‏ فانظر 
بعين الانصاف ماأشع هنا وأقحه عل مقتضىالعقل فكف واريعة قدنهت . 
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عنه وذمته فلامم متثاون للام الشنرع فى ذلك و لام برجعون لمقتضىالعقل لان 
العقل يأىذلك أسألالته السلامة نه . الوجه السابع ماحرمهمالشيطان من بركة 
الدفن‌ومافه‌من‌الستر . آلاتر ی أن المد فرناذاخر جت منه‌الفضلات شر با الأرض 
فيبق‌نظبفا ف تبره ومنوضع ف‌الفسقية اع ف النجاساتالتىتخرج منهوتتحلل 
من جسده . الو جه الثامن أن ادحاله فى الفسقىة فهمافه من الفخر والكر لان 
الغالب أنه ما بفعله الإالمنكبرون والمو ضع مو ضعذلوافتقار واضطرار واظہار 
` مسكنة واحتياج لااظبار العز والكبر. الوجه التاسع مايفعله بعضهم من تبليط 
الفسقية وذلك فىحالالمحياة لاينبتى فا بالكبه بعد المات اذأن النى صل اهعليه 
وسل خرج من الدنبا ول ين لبنة على لبتة فأقل مابمكن فى حق المكلف أن يشل 
ذلك بعدموته . الوجه العاشر مازاده بعضهم من تبرض داخل الفسقية حى بى 
كالبيوت الى بتفاخر با أبناء الدنيا بعضم على بعض ف حال المياة . وكذلك 
ينع ا تقدم فى التبلبط سواء يسواء بل هذا أشد ٠‏ الوجه الحادى عشر أن ما 
بفعلونە‌سیب لاننعاث الحشرات والنجاساتعله وذلك أنه تاع ف قىرەفتكش 
الرواح لعدم التراب والحشرات تتبع الرواح حي ث كانت وكذلك الكلاب 
والسباع والذثاب وذلك تخلاف القبر لما تقدم من أنه يشرب الفضلات من 
اميت . الوجه الثانى عشر ماف ذلك من تيسير السرقة عل من أرادها والسرةة 
معصية كبر اذاكانت فى حت الاحياء فا بالك بها فى حت اموت فوضع الميت 
ف الفسقبة فيه تيسيرعلى من ابتلى بنبش القبور اذ أنه لاحتاج فى ذلكال ی کیں 
كلفة فى الدخول اليه الإ أنه يفتح الباب ليس الا و يتيسر عليه حينثذ ماير ده 
وفاعل المعصية ومن بيسرها عليه شريكان ف الام . الوجه اثالث عشر أنمن 
يتحفظ منهم من التيسير على النباش تاج ون الى البناءا حصينوا لابو ابال انعة 
وا حراس ومن یسکن فا آوالی جانا و يبول و يتخوط والسراب سر یمسر يانه 
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تحت الأرض فؤول ذلك الى تنجيس من هناك من الوت بنجاسةأجنية عنهة 
وذلك کله مع هذه الاحوال الرديئةبحتاج الى كلفة من تعصيل دنال جل اواب 
والقيم والخادم ومن يجرس وجعلصبرج طم قتزيد النداوة بذلك فاع الميى. 
- فى قبره وقد حكمت السنة بالدفن فى الصحراء للسلامة من هذه الماسد وغيرها 
وقد تدم ذلك با فه كفاية فأغى عن اعادته ٠‏ الوجه الرأبع عشر ماىفعلبا 
من‌ارتکاب النہی لان انی صلل اه عليه وسلم نهان عن التشبه بالاعاج وما کان 
ادا فعلہا الک من جهنم سر ىذلك الى بض الناسمع کو نېملايشعرونبارتكاب. 
هذا الہى الصر غ نسأل أيه ا(سلامة منه . الو جه الخاسعثراً أن من دفنف‌القور 
عل مااحکته الشر يعةلهحرمةلكونقرەظاھرافلايتأىلاحدحفرەولاأنييىعلى. 
و لاآن يجعل عليه سرابا خلاف الفسقية فانما فى باطن الأرض غير مرتفعة ‏ 
كالقبر فى الغالب وليس للبت عل ظاهر الأرض أثر يعرفبه فكون ذلكسيا 
الى البناء علا حبث دثروها أوغیره من ارسال سراب أوجعل مرحاض‌وماآشه: 
ذلك - الوجه‌المادسعشرآنہا قدتنخسف وهوالغالب فيتضرر بہامنتنخسف به 
وقد هلك م تبقى بعد ذلك معبرة لمن يمر بها وشنعة على من فبا حتى آن. 
يعض من لايعرف الشرع لبطيل النظر فبا حى يعرف الذ كر من الات وذلك 
لابجو سا ان وقع السيل فكون ذلك أعظ ف الكشقة وهتك الستروذهاب. 
حرمة المؤمن ٠‏ الوجه السابع عشر من أوصى أن بدفن فى فسقية فانه لاتنقذ 
وصيته ٠‏ وقد قال آبن عبد الج فا هو أيسر من هذا وهو أن من أوصي. 
أن بين على قبره بيت فقال لاولاكرامة . فا نع هنا من باب أولى وأحرى. 
الوجه الثامن عشر أنا تبقى مأوى اللصوص ومن لاخر فيه فيختبثون فبا 
ويجعلون فما مأختارون من السرقة وغيرها حتى يتصرفوا فى ذلك وكانت. 
سياً للستر علهم وقد وقع ذلك . الوجه التاسع عشر أن الفسقية تمسكمواضم 
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جماعة من ال وتى فان كانت الأرض وقفا فيكون فاصبا لا عداموضع جسده . 
لاه مستحق الغير من مات من المسامين وليس له أن حفر فا الاقدرضرورته 
وهو مابواره متها اذا مات. وآشد مثعا من الفسقة مااعتاده پعض من‌لايقدر 
.على كلفة النفقة فى الفسقية اذا مات ليم ميت أنزلوه على الميت التقدم هم 
حى أن بعضهم بوص بذلك وهو لابجوز لما تقدم من أن الكشف عل 
المت بعد مواراته حرم لان الموضع حبس عليه فلاجوز لغيره أن بدفن معه 
فيه اللبم الاأن يكونالموضع فيه من‌الحرارة أوالسبخة حيث يمل آنالميتالاول 
قدقنى ولم يبق له أثر فلابأسبه اذن مثل المعلى بمكه لشدة حرارته والبقيع با مدينة 
لشدة سبخته فسلى الميت فما سريعا حتى أنه لايو جد الاالتراب . ولمذا المعنى 
کان عبر بن الخطاب رضى اقه عنه محرث البقيع بعد سنين و دفن فيه أعنىقبور 
من تحقق خاو القبر منم لما تقدم ذ كره من التعليل وليحذرمن هذه البدعة 
انى اعتادها بعضہم وهى جعل الرخام على القبور ومى بدعة وسرف واضاعة 
مال ونغر وخيلاء وكذلك كل ماحواليه . ولتحذرمن أن يجعل عل القبرألواحا 
من خشبعوضا عن الرخام . وكذلك عذرمن آن بجحعل عليه درابزين اذ أن 
هذا كله من‌البدع المكروهة فىالشرع الشزيف ٠‏ وقد تقدم صفةالقبر علىالسنة 
فكل ماخالفمأ فهو بدعة مكروهة وإضاعة مال ونفر وخيلا ءج تقدم . وليحذر 
ما يفعله بعضم من تقش اسم اميت وتاريخ موته على القبر سوا ء كان ذلك عند 
راس الت و الي لمعلل به قبره وان كان المجر من السنة على الصفة ا لمتقدمة 
أوکان النقش على البناء الذى اعتادوه عل القبر م مكون البناء على القبر منوعا 
تقدم أوكان فى بلاطة منقوشة أوفى لوح من خشب . وأشد. من ذلك أن 
يكون على عمودكان رخاما أو غيره والرحام‌أشدكراهة . وكذلكلوكانالعمود 
من حشب فيمتع أيضا . ثم انظر رحنا الله واياك الى البدعة كف تجرال الحرم 
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واحتوت مع ذلك عل اسم من أسما. لته تعالی آوعلی اسم انی صل ات عل 
وسل الى غيرذلك ما له حرمة فى الشرع الشريف نم تندثر تاك التربةو بندئر 
أهلبا وممارفا فيقع ذلك ف الأرض ان سل من السرقة وقد بييعه السارق 
لمن يجعله ف مواضع لاتليق به مثل عتبة باب أوفى موضع مرحاض ويجحعل 
لاحية الكتابة الى الأرض ان كان مسلبا ولا يشعر با علبه من الم فيه 
وآما أن باعه لنصران أويہودى فذاك أعظ اہم یقصدون امتہان ماتعظمه 
الشر يعة المطبرة الحمدية وان سل من السرقة فيب موطوماًبالاقدام منهنا 
حتی کا نه لاحرمة له وذلك منوع ى الشرع الشر بف فلیحذر میں فلك 
جهده . وكذلك ملع آن يوتف عند راس المیت عمود وان لم بنقش عله شی" 
سو اء كان من‌رخام أو حجرأوخشب أوغير ذلك لانمسن باب الخلاء والرف 
.واضاعة امال وذلك كله منوع فى حال المياة فا بالك به بعد الوفاة . وفه 
من القبح أن قاعل ذلك بر بذ الظو ر وبقاء اسمة وأره بعد اموت ان کان 
وضى بذلك أو کان عبه فان لیکن وفعله عله غبره فدعة ذلك ختصة باعلا 
لان ذلك كله منوع ف الشر يعة المطهرة . ولا بأ بذكر مآثرالصا مين والملاء 
والاولياء مال يكن منقوشا على القبر أو على جدارأو.ى رة ملصوةة هناك 
فاذاكان هذامنوعا فابالكبالشممالغليظالكيرالذىليست به حاجة للوقود لو 
"كان سائغا فل يبق الا أن يكون ذلك اضاعة مال . وكذاك ينع مايقعله بعضبم 
من تعلیق قندیل عل قبر من کان مشہو را با یر والناس یعتقدونه لباتی الناس 
ال مكانالضو“ فيز وزونه لاان الغرض الو اجب مئل الحج وغيرهاذا كان ا مكلف 
لایمکن آن بای به الا آن برتکب عرماکاخراجالصلاة عن‌وتباوما بشبپه فان 
الفر ضساقط عنه . فاذا كإانهذا فىالفر ص فابالك :هف اليس بواجب و زبارة 
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القبورليستبواجبةفكيفتفعل مع وجود مقاسد . وقد تقدم بعض مايقع , 
ف زيارة القبور بالليل من المغاسد فأغنى عن اعادته ‏ وعا يدل على مع هذه 
الأشياء أن بعض أصحاب رسول الله صلى الته عليه وسل تفرقوا فى الاقالم ومات 
کثیر منہم فیا نی الجهاد وغيره ولم بقل أنه نقش على قبر واحد منم ولا 
علق عليه قنديل ولإ عمل عليه غير ذلك من العلامات الدالة عليه . ويدلك 
على صحة هذا المعنى أنه لايعرف من قبو رهم الا اذ النادر وم القدوة وحن 
التباع فل وكان ذلك أمرا معمولا به لبادرت الامة الى فعله ولاشتهر الح 
فه حى لاخ على متأخرى هذه الامة ٠‏ وأيضا فن النقش على القير 
مفسدة أُخری وهی آر بعض الناس بريدون الشهرة لقبو رأوليامم 
فینقشون علا اسم من مطی من المنقدمين من العلاء والصالحين لک رع 
الاس الى زيارتهم وهذا النوع كثيرا مايقع من بعض الجلة بديهم والفسقة 
فلبحڌر من هذا جده ٠‏ ولیحذر ما بفعله بعضہم من أنهم يعماون على القير. 
سقفا من ذهب ويجحعاون هناك تصاو بر وهذا فيه من القبح ماهو ظاهر بين 
آلا ترى أن العلا رحة اله علييم اختلفوا فالاستظلال بالسقف الذى فيه 
اذهب هل خو زللاحیاء آن يدخاوا تعته ملا فاذا کان هذا موا فی حق‌الاحیا: 
فابالك به فی حق الموتی اذأ نهم حتاجونالىاظرار الفقر والاحتباجوالاضطرار. 
کثرمن الحاء ونی فعلالسقفا ذه من ظمور الفخر وا لا “ماهو مذموم 
فى حق الأحاء فا بالك به فى حق الوت لا تقدم ذكره . وأما الصور فبى. 
تقيض امراد لان اللإثك لا تحضر موضعا فبه صورة وا لؤمنون يطلبون ضور ' 
املائ عند متهم رجاء رتهم لبغفر له فاذا امتنعت الاک من الحضور 
حصل ضد البركة والحبر لالا السلامة بمنه . وبالة فاليدعة اذا على 
فى ثى” كثرت المغاسد فيه وقل أن تنحصز بضد ماهى السنة فانها اذا امتثلت 


) طعام أمل الميت Yo‏ 


فی شرء أنار واستنار وحمل والجد لته وحده 

لإأفصل) ويستحب تبيتة طمام لاهلا ميت مال يكن‌الاجت اع النياحة 
وشبها لما روى الترمذى وأبوداود عنعبدابتبن جعفر قال لم اجا* تى جعفر 
قال التی‌صل‌انته عليه وسار (اصنعوا لآل جعفر طعامافانه قد جابم مایشةلیم) 
ولأن ذلك من‌التقرب الى الأهل والجيران واابر م فكانذلك مستحا . ولذاك 
قال آححاب الشافعى رحة الته علم ينبغى لقرابة ا ميت أن يعملوا لهل الميت 
ف يومہم ولبلتمم طعاما يشبعہم الوا وآما اصلاح أهل ايت طعاما وجح 
لتاس عليه فل ينقل فبه شى“ وهو بدعة غير مستحب ٠‏ وينبنی أن تكون 
التلبينة من آم ذلك لما و رد آنا تذهب الجن . وصفتا أن تكون خفبفة 
کا ما الما الا آنا بيضاء لأجل الدقق الذى يعمل فا ويجعل فبا شىء 
من ال ملح قدر قوامما . ولا بأس أن يحعل شى“ من الزيت أو الشيرج أو 
غبرهما من الادھان ہم یوقد علا حتی تنضج فان کانت أن من ذلك فہی 
الجر برةلا التلبينة ٠‏ وينبغى أن يقدموا شرا على ااطعام لما تقدم . فلو جام 
الطغام من مواضع متعددة فينبتى أن يتصدقوا با فضل عنهم أو بهدوه لن 
تختارون . وقد سئلمالك رجه اله عن جمع الناس على العقيقة فأنكر ذلك وقال 
تشبه بالولام ولکن بأ کون منہا و يطعمون و .ېدون الى ال جيران . فاذا كان 
هذا قوله ف الحققة فا بالك به فى الطعام اذى اعتاد بعضېم عله 3 لات٠‏ 
الميت وجع الناسعليه . قالالقاضى أبوالولد الباجى رحه اق فى كتاب سن 
الصالحين وسنن العابدين له وكان سعيد بن الميب اذا دعى الى العرس أجاب 
واذا دعی الى اتان اتہر الذی داه آورماه با حصی وقال لاک الا آهل 
راء وتععة . وروی‌عن عبد الله بنمسعود أنه قال الولمة أول حق والثای 
معروف والثالك سمعة ومن “مع مع أله به . وقال أزهر بن عبد الله من 


۹ الدع امحدة فى الما م 
واذا كان هذا فى ولمة العرس والختان فا بالك با اعتاده بعضہم ف هذا 
الزمان من أن أهل المت يعملون الطعام ثلاث ليال. وجمعون الناس عليه 
عكس ماحكى عن السلف رضى اله عنهم فليحذرمن‌فعل ذلك فانه بدعة مكروهة 
ولا بأس بفعله لاصدقة عن الميت لمحتا جين والمضطرين لاللجمع عليه مالم يتخذ 
ذلك شعارا يسنن به لان أفعال القرب أفضابا ما كان سرا والته الموفق 
وينبغى أن يتحر ز من هذه البدعة الىرفعلها بعضہم وهى أنهم يوقدون السراج 
أو القنديل فى اموضع الذى مات فه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس 
الى طلوعما وعند بعضېم سبع لال وبعضيم بزيذ على ذلك أنهم يقعلون 
مثله فى الموضع الذى غدل فيه الميت . ولحذر عا أحدثه بعضيم وهو أنبم 
يضعون حجرا فى الموضع اذى مات فيه الميت و بجعاون عليه سر اجا 
الصبح وذلك بدعة من فعله ٠‏ وليحذر ما أحدثه بعضہم من أن ثاب الميت 
لاتغسل الا فى الوم الثالت ويقولون ان ذلك برد عنه عذاب القبر وذلك 
تىك وافترا علالشربعة المطمرة . وليحذ رما أحدثه بعضہم من أنولى ال 
يعمل العشاء ثلاث لال وقد تقدم بعض ذلك . ولحذر ما أحد ٌه إعضيم 
وهو أنه لارفع مائدة الطعام اللبالى الثلاث الا الذى وضعبا. وكذلك بعذر 
ما أحدثه بعضمم من أن الموضع الذى غسل فِه الميت يوضع فبه رغيف 
و وزماء ثلآاث لال بعد موه . وكذلك بحذر عا أحدثه بعضہم وهوأن‌الميت 
اذا مات لايا كل أهله حتى يفرغو! من دفنه . وكذلك بحذر عا أحدثه بعضيم 
وهو أنبم اذا رجعوا الى البيت من‌الدفنلايدخاون البيت حتى يغساوا آطر افم 
االات . وكذاك بعذرعا أحدثهبعضمم من التزام البكا * بكرةوعشىةحبن 


الغداة والعتراء 3۰ كذلكعذر ماحد بعضهم و هوان من حضر المت عند خر ج 


الدع ا لحد ة ف المآ تم YY‏ 
روخه لایعمل شغلا حتى تمضى عليه سبعة أبام . وكذلك عذر عا أخحدث 
بعضېم وهو ن أحدم اذا عطس عل الطعام يقولون لە فلاا أو فلانة من 
حب من الاحياء باسمه و يعللون ذلك للا بلحق باليت . وكذلك عذر عا 
أحدثه بعضبم وهو أن ماکان من الم“ فى البيت فى زير أوغيره لاينتفعون به 
وبطرحونه وبرون أنه بحس و يعللونذلك بأنروح الماذا طلعت غطست 
فينه. وكذلك سحذر ما أحدثه بعضہم وهو أن ولى الميت مادام حزينا عل 
ميته لابا کل مع جاعته حتى ينقضى حزنه . وكذاك بعذر عا أحده بعضبم 
وهو أن الميت اذا مات حزتوا عله سنة كاملة لاختضب النساء فيا بالماه 
ولا يلبسن الثياب الحسان ولا بتحلين ولا يدخلن اجام وات حصل 
الاضطرارالى دخوله . وقد تقدم مادخو لا جام فيمنعن من ذلكهن‌ومعارفین 
فاذا انقضت السنة عمان مايعمد منهن من النقش والكتابة والغش الممنوع ف 
الشرع الشري ف كاتقدم فبادرنالفعلذاك هنومن التزم الحزن معنو يسمون 
ذلك بفك ال حزن و بقع لمن اجتماع حت كانه فرح متجدد عند جميعين وكذاك 
حذر عا أحدثه بعضہم من قول ان ايت اذا لم عخرج الى زيارته لبلة الحعة 
بی خاطره مكسو: آبن المونى ورون أنه برام اذا خرجوا من سورالبلد 
وكذاك عذر ما آحدثه بعضہ م من‌تولم بنا لوتیتفاخرون ق قبو رمالا کفان 
وحسنما و يعللون ذلك بأن من كان من الموتى فى كفنه دناءة يعابرونه بذاك 
وحكون عل ذلك منامات كثيرة يطول تنبعما ما لا أصل له و لافائدة لذكره 
وكذلك سحذرماأحدثه عض النسوة وذلك آن من کانت منہن یعز علا 
الميت تخرج فى جنازتهمكشو فة غير رداء. وكذلك عذر عا أحدثه لعضېم من. 
التزام صبحة القبر وهو تبكير م الى قیر ميتم الذی دفنوہ بالامس م وآقار ہم 
ومعارفم وأى من غاب نېم عا وجدوا عليه حتی كانه ترك فرضا معا . 


¥۷۸ ابرع المحدة فى اا > ۴ 


وكذاك يعذر من جعل بعبم ۳ منشورا علالقبر . وكذلكعذرعاأحدثه 
بعضمم من فرش الط وغيرها ف التربة لمنيأنى الى الصبحة وغيرها وقد تقدم ‏ 
الكلام علذلك ومنعه . وكذاك بحذر عا أحدثه يعضم مننصب اليمةعل 
القبر . و كذلكحذر ا آحدثه بعضمم منوقود الشمْع وغيره فى الليلعلى القبر 
وکان ينبقى أن لايقرب المت بثىء من أثر النار أصلا لما ورد فى الحديث 
من النبى عن اتباع الميت بالنار فا بالك بما توقد عند القبر ٠‏ وكذلك بحذر 
ما أحدثه بعضہم من نهم اذا دقوا المت سكنوا عنده مدة ف بيت فالترية 
أو قرببا وم مع ذلك يوقدون الاحطاب الكثيرة لضرورانهم فيتفالونعله 
بوقودها عنده و ولون و بتغوطون‌هناكو بعضېم‌بقعدامام‌الشېر و بتعاهدونه 
بعد ذلك ويفعلون عنده الأشياء المعمودة منم فسرى النجاسة اله کا سبق 
ذكره وهذا موضع النبى لما ورد من الى عن ال جاوس عل المقابر . وقد حل 
علاتا رحة الله عاييم النهى على جلوس الانسان لمحاجته على القبر فاذا كان 
هڌا منپيا عنه وهو على وجه الارض ظاهر وتنشفه الشمس وتنشفه الرياح 
ویشربه الراب ویزیله من رآه غالبا فا بالك ا يفعلونه حين اقامتهم عنده 
من البول والغانط الكثير فى الكنيف الذى هناك قنسرى الرطوبة النجسة 
الى المت فى قبره منه لاه تحت الارض قتسرع النجاسه اليه کا تقدم. واذا كان 
ذلك كذلك فېر شد من قضاء الحاجة عند الةبر وعلىه فا نع من ذلك من‌باب 
أولى. وكذلك عذر ما أحدث بعضهم من فعلالثالث للبيتوعبليم الاطحمة 
فه حتی صار عندم کا زه امل ويشعونه 6 نه ولمة عرس ويجحمعون 
لأجله المع الكثر من الأهل والا حاب والمعارف فان بق أحدمنهم ول يات 
وجدوا عليه الوجد العظم .م انبمل يقتصروا على ذلك حتَىبقرۇا هناك الق رآن 
العظم على عوائدمم المعهودة مهم بالا لحان والتطر يب الخارج عن حد القراءة 


المشزوعة بسبب الزيادة والنقصان المفقعل تعر ممما و يأتون ذلك بالفةراء 
يڌ كرون و بحرفون الذ كر عنمواضعه عل الترثيب ا مروف عندم زإعضهم 
يزيد علىذلك فبأتیبالمؤذنین یکرو ن کتکیر العید عل مامطی من‌عادتہم :وقد 
صارهذا المحال فی هذا الزمان أمرا معمولابة حتى لوتركه أحدامهم لكش 
فيه“ القيل والقال فكف لوأنكر ذلك. مم انتم الله آنہم تکلفون فب کلف 
الكثير لاجل ماحتاجونه من العوائد ف ذلك. ومهم “من يأنى بالواعظ الل 
الرجال ٠‏ ومنهم من يأنى بالواعظة الى النساء و يزيدون فى أقوالمم وينقصون 
وححرفون بعض ذلك و يفون غير المراد و تقوهون باطلاق أشاء لايتغى 
ذكرها على رؤس الاشهاد وقد تقدم ماف ذلك مَن آلذم فى أول الكتاب 
وقد تقدم ماف الاجتماع للنماع ومان الماع ما لاينبعى وتللتالقبانح والمفاسد 
موجوده فى الاجتاع للثالكوالسابع ومام الشبر وتمامالة و فی أىء وضع 
فعل ذلك فه من بيت أوقبر أوغيرهما كلذلك بنع . وكذلك عذر عا أحده 
إعضهم من فعل الللات لوتام وجمعهم المع الكثر انلك کا تقدم فی غیره 
وقد تقدم ال نكر جهرا وجماءة ومافبه ٠‏ وبحتجون عل فعل ذلك با حى 
عن إعضالشيوخ من الا خرين أنه رأىف منامه بض المو قف عذابف كر 
لاله الا انه عن الف مرة ثم أهداها ل فرآه ف منامه بعدذلك فى هة حسنة 
فسأله عن ذلك فأخبره أنه غفرله باهدائه له ثواب التبعين ألفا . وهذا لوس 
فبه دلیل من وجهین . حدهما آنه منام والمخام لایترتب عله حک . والثانی آنه 
اما فعلما وحده فى خاصة نفسه رأهدىله ثوابها و لم يحمع لذلك الناس كا 
بفعلون فى هذا الزمان من الثهرة حى صا ذلك عندم أمرا معمولابه وأما 
لوفعل ذلك أحد فى خاصة نفسه وأهدنى ثوابه من‌شاء فلایمنم لانه قدفعل خیرا 
وكذلك محذر عا أحدثه' بعضهم من ترك الفرش الى تحمل ف بيت المي 


A٠‏ البدع المحدىة ف الام 
جاوس من بأ الى التعرية فيتركونها كذاك حى تمضى سبعة أيام مبعدذلك 
بزيلونما ٠‏ وكذلك ععذر غا أحدثه بعضممن زر ع شجرة أوصبارة أورنحان 
أوغير ذلك عندالقبر و يعللونه بوجهين . أحدهما أن اللائ تحضر فى موضح 
الحضرة تزكر الله تعالى . والثانى أن النى صلى الله عليه وسل لما أن معلل 
قبرين وهما يعذبان فأخىذ جريدة رطبة فشقبا نصفين عل نصفما على أحد 
القبرين والنصف الثانى على الأخر وقال لعله خفف عنما مالل يييسا٠‏ وهذا 
اليس فيه حجة . أماالوجه الأول فيرده ماتقندم من المعنى الذى لاجله شرع 
الدفن فى الصحراء وهو أن يبق ا ميت فى قبره نظبفا لعطش اللأرض التى بدفن 
فبا اميت فأى فضلة خرجت شربما التراب والغرس عند القبر يستدعى ضد 
ذلك لانه بحتاج الى الس بالماء وذلك يزيل هذه المحكة للاجل أن القبر يبق 
مبلولا من داخ له فلایشرب الفضلات فاع المت فقبره ببب ذلك فصي 
اذن لافرق بين دفضه فى اللارض التربة أوينقرله فى الحجر الصلب وة مى 
يان ذلك . وأما الوجه الثان فا لجو اب عن قوله عليهالصلاة والسلام لله خف 
عنہما مالم یسا ا جع الى بركة ماوقع من لمسه عله الصلاة والسلام للك 
الجر يدة . وقد تص‌عل ذلك الامامالطرطوشى رحه الته ف كتاب سراج الاوك له 
لما ذ كرهذا الحديث فقالعقبه وذلك لبركةيده علبهالصلاة والسلام ‏ ومانقل 
عن وأحد من الصحاية ة رضى الله عم GE‏ باق قہم رضی الته عم 
اذ لو فېموا ذلك بادروا بأجعم اليه ولكان يقتضى أن يكون الدفنن‌البساتين 
مستا وقد قال الشيخ الامام او سامان ا لخطابی ره الہ ف کتابه شرح 
معام سنن أن داود السجستانى رمه الته وأما غرسه صل لته عليه وسل شق 
العسيب على القبر وقول لعله خفف عم ما مالم يبسا فانه من ناحية التبرك بأ 
النې صلی لته علبة وسلم ودعائه بالتخفیف عنما وکا نەصل اه عليه وسل جدل 


الغاس وما يفعل فيه ۲۸۱ 
مدة:بقاء النداوة فما حداً لاو قعت به المسألة ەق فف العذاب.عنېماو ليس 
ذلك من أجل أن فى الجر يد الرطب معنى ليس فى اللابس والعامة نكر من 
اللدان تغرس | لخوص ف قنو وه وتاه اوآرام:ذهبو! الل هذا ولس لما يتعاطونه 
من ذلك وجه واقهأعل « أنه ىكلامه بلفظه » وكذلك عذر ا أحد mri‏ 
وهو نیم لايستعملون الملوخية مادام وا ق الحزن على »يتم و يەللون ذلك با 
اصطاحو! عليه منأنبا عة الا حبابفاذا كلو هات زكر وا امتهم فيتجددعليم. 
الحزن. وكذاكعذر عا أحدثهبعضيم من نهم لاا كلونال مكءدة حزم معل. 
ميتم وذلك كله من‌الاحداثوالبدع ف الدين وترك الوقوفممحدودالشر يعة 
الطرة. وکان ینبغی آن لایذ كر هذا ولايعرج عليه لظېور باطله وسمأجته 
وقحه ٠‏ لكن لا كان الشرط فى الكتابأولاالتنه عل بعض العوائدالخالفة 
للستة وقعت الحاجة الى التنيه على بعضاليستدل به عل ماعداهاراته الموفق. 
لارب سواه ولا مرجوالاایاه وصلى الله عل سیدنا مد وآله وګېه وسل 

فصل فى ذكر النفاس ومابفعل فه 
وكان ينبغى أن يكون هنا القصل متقدما على القصل الذى قله وهو غسل 
اميت ومايتعلق به ما ذكر لان الحاق ولام الموت بعده ٠‏ لكن 1ا أن. 
كانت أحكام الولادة تختصبالنساء تأخر ذكرها . لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أخروهن حيث أخرهن الته) فظور الولد من بطن أمه هو أول خروجه الى. 
دار التکلیف . فینبغی بل بتعین عل و لی ال مولودآن کون متثلا لامر اتهتعال. 
فيه ويتبع السنة المطهرة فى حقه لتعود ركتبا علي المولود فى ابتداء آره 
ولعده وقد تقدم أن المحتضر عند موته بنبنی‌آن کون عل أحسن حالاهفا 


یینه و بین ربه عز وجل لانه اتام فینبغی ن یکون الابتداثله حین برو زهه 
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الى اننبا . يدل عل, ذلك ماورد أن الحفظة اذا صعدوا بعمل العبد فان كانت 
الصحيفة وها منبضا وآخرها مبيضا بالحنات يقول الله عز وجل للائكته 
أشدك أنى قد غفرت له مايينہما أو ا ورد. والبه الاشارة بقوله عليه الصلاة 
.والسلام فى الحديث المشمور وفه كيف تر رکم عبادیوهو آل مهم فقو لون 
ترکنام وهم يصاون وآتيناھ وم يصلون. واذا كان ذلك كذلكفنبنیالاعتنا* نامر 
المولود حين خروجه الى دار التكلنف بان متتل السنة فى حقه والمخاطب بذلك 
وليه فلعل أن تحصل له بركة الامتثال فى أول دخوله الى الدنا زق خروجه 
مها فحصل بسبب ذلك قوة الرجاء ف العفو عما بينهما فاذا كان الولى ماشا 
ف حق نفسه وف حق المولود على طر يق السنة والمنبج الأاقوم ولارجم فى 
ذلك الى عوائد أ كثر أهل وقته قوى الرجاء فى التخلص . وقد تقدم ف ىكيفية 
موت الحتضر وف دفه ماأحدثوا فيه من البدع هذا والمباشر لذلك الرجال 
غالبا ومباشرة الرجال للعلا أك من النساء فانهن محتجبات وتربين فى 
الجبل غالبا سبب ذلك فلاجل بعدهن عن العل وهل غالا اعخذن عوائد 
رديثة متعددة قل أن تنحصرخالفنفماالشر يعةالمطهرة ٠‏ فينبغىلولى ا مولود بل 
يتعين عليه أن لايرجع الهن ولا الى رأهن ولا الى عوائدهن ؤان غضين 
أوتشوشن أو آلأمره معهن ال رهن أو فراقهن لان صل الرحم انما هى 
.مطلوبة فى الشرع الشر يف بالاتباع والامتثال لا بالابتداع بل الابتداع 
اذا فعل كان قطعا لار حم وان كان يدخل به السر ورف الوقت فمو فى الحققة 
.قطع: واذا كان طك كذلك فيتعين على ولى المولود أن ينظر لنفسه وللبولود 
يسان العم فكل مايعرض له وعليه من آم المو لود فان لم يكن من أهله فلأل 
عن ذلك آهله قال ات تعالی پإ فاسألوا أهل الذ کر ان کتتم لاتعلہون) فبالسؤال 
:تتبين له السنة فيتبعما وتظمر له المدعة فبتجنبها فيدخل بذلك فى عموم قوله 
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تال أن الته مع الذيناتقوا والذينم حسنون ) قحصل له المعية بسبب 
لك وأى نعمة أ كبر منبا لان الارى سبخانه وتعالى اذا كان معه فقذ أمن 
من :العاهات والآفات وسل دنا ودنا . فعلی هذا بتعین عليه أن بکون نظره 
لصلة رحمه فى حق ا لمو لود أولا حبن خحطة أمه ان كان والدا ٠‏ لما ورد من قول 
عليه الصلاة والسلام ( اختاروا انطفک کا تختارون لمدقانک ) هذا المقام 
الأول فى كيفة صلة رحمه لوده . المقام الثانى حين الوطء أعنى فى التسمية 
والاتيان بالآداب المتقدم ذكرها . امقام الثالك حينالولادة . وقد رأيت بعض 
الماركين وله ولد فه بعض أعراض فكلمت والده فى ذلك فقال لا آبالى به 
فانى امتثلت السنة حبن قربت أمه فلايكون منه الا خير وكذلك كان لا أن 
بلغ الصي وکانت معه فى البيت بنت عمه جاء الى البيت فطلب قوته من خا رج 
الباب فقیل له الا تدخل فأ فسألہ والدہ عن موجب ذلك فقال انی قد احتلمت 
البارحة فلاعل لىأن أدخل و بنت عى ف البيت فهذه ثمرة الامتثالاللم لاتحرمنا 
ذلك يارب العالمين بمحمذ وآله صل الله عله وعلمم وسل . وقد تدم أن 
الاعات والاجارات بشترط فبا أن تكون سالaة‏ من الغرروالغش‌فپنا أوجب 
ليقع الامثال فى حق المولود فى ميدأ أمره لتحصل له البركة والتفاؤل . واذا 
كان ذل ككذلك فتكون القابلة أج رتا معلومة :تق معا علا م بعد ذلك ان 
زادها شیا خکەحک اة الاحق واجب عله فاذا أحب أن بو فا ذلك والاتركه 
وكذاك هی‌ان رأت قبول‌منه والا ترکته . هذا ان‌کان والدا . وأما ان کان غير 
ؤألد فلا جوزل أن يعطىذلك الامن مال نفسه وكذلك الرالد ان كان الصى 
مال . واذا كان ذلك كذلك فتعين علىه ترك ما أحدثه النساء من أن القابلة تأى 
عل غيرمعلوم غالبا فحصل بسبب ذلك ال جهالة والغرر والمغانة والمنازعه 
والكلام الكثير بسب خالفة السنة فى ترك ال جرة الشرعبة بل إعضبن ,رين 
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سواء بسو اء لأأن‌السنةا لمطم رة اذا ركت لاعخلفما الا ضدها فالرياسة على الحقيقة 
باع السئة فتحرزعن ضدها جهده اعود بركة اتبأعها على ابيع من المو لود 
والولى والقابلة ومن آعان على ذلك وانته الموقق ۰ وبنبقی للولی بل يتأ کد ف 
حقه أن يأل القابلة ع نكغية مباشرتبا لدولود لان القوابل فى هذا الزمان قل 
أن بتحفظن من‌النجاسات فتباشر القابلة دم النفاس وغيره من النجاسات وتس 
المولود وما تعمل عليه من اللاس بذلك كله من غير غسل النجاسات بالماء 
الطبور وذلك لايجؤز بل بعض القوابل يلعقن المولود ما تعلق بأصابعهن من 
النجاسات و بعللنه أن ذلك يتفعه لكذا وكذا وذلك كل هكنب و تان وعالفة 
للسنة المطهرة لما ورد آن أول مولود ولد ف الاسلام عبد اله بنالزيير رضى 
اته عنہما فأنی به الى النی صلی الته علیه وسل فک بتمرۃ بعد آن لا کا فی فه 
الكرم صل اته عليه وسل ثم مضت الامة على ذلك وهو أنه اذا ولدهم 
مولود توا به الى من عتقدون برکته وخیره فیحنکه لم رجاه برکته وما ثقدم 
ذ كره. من فع القابلة ضب هذا سوا بسوا*. ومن من اذا تعسرت 
الولادة على المرأة أخذن لباب الحبز ويجعلر فى قلبه زبل القأرة 
ويطعمنها ذلك من حيث لاتشعر به ويعالن ذلك پزعمېن آنه بون علا 
الرلادة وهذا باطل لاشك فه لما و رد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (ان 
لته عز وجل لم يحعل شفاء أمتى فما حرم علما ) فاذا كان فطر الصى عندخر وجه 
الى دار التكليف على الحرام فقد عخاف عليه لان المحرام له تأثير فى القلب وان 
کان صاحبه ل بقصده ولم يشعر به ولو لم یکن فيه الا آنه تفاؤل ردی* ف کو نه 
آفطر فی ابتداء حاله عليه . فاذا كان الولى يسأل عن مل هنه الأاشباء اسب 
هذه المادة الفاسدة . ثم يعلما ماحب علبما من الاحترازمن النجاسات ف حقا 
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وحق ا لولود فأذا كان عندها عل بذلك فاحبذا وان يكن عندها عل منه فتعل 
الحكفيه يسبب سؤاله هاعنهس) وقد نشا أ كثرهن على عوائدرديئة اتخذنماوقد 
جرت الع رمات جلة كاقد تقد م ااتخذ وه من العو اثدالرديثة وهىأنغاسلا ميت 
بأخذ ماحد عليه خر ذل كال عرم وهو أن بعض آهل ا میت یترکون مبتہم مکشوفا بلا 
سترةأو بشى”يصف العو رة أو بحكما وكذلك فما تعن بسبيلسواءبسواء وهو نهن 
قدجرت عو اده ن أن القابلةتأ خذمانزل فها مو لودوذلك يرال الضر ربا لودان ان 
أهله فقراء لان أهله اذا علبوا أن القابلة تأخذ ذلك لايعتنون به وقد مضت 
عادة الناس نهم يتبركون بأثر ال كابر من أهل الع والصلاح أوهما معاًفاذانزل 
المولود فى ثوب أحدم أو فى خرقة من آرم فذلك عم غنم وبركة فاذا عل 
أهل المولود أن القابلة تأحذ ذلك أمسكوه لانفسمم للتبرك غرم المولود بركة 
مباشرة تلك الخرقة فى أول ظبو ره الى الدنيا ببب الدعة حرم اليالسترة 
الشرعبة يسبب البدعة التى أحدثوها فى أن الغاسل يأخذ ماوجد على الم تا 
سبق . ومن الناس من بتفاخر ف الو ب الذى بنزلفبه الو لودحت نهم خرجون 
ف ذلك عما لاینبغی لانم يتخذونه من‌خرقة حرر غالبا . وقد و رد اہی عنه 
فى الحديث لان النى صل الته عله وسل أخذ شيا من الذهب والحرر بده 
الكرمة . وتال (هذان حرامان على ذكور أمتى حل لاناثبا) فقوله علبه الصلاة 
والسلام على ذكو ر أمتى ولم يقل على رجال أمتى دليل على أن لبسه حرام على 
ان کر وان کان صغيرا عل مقتضى ظاهر الحديث وامخاطب بذلك ول المولود 
وم يأخذون الخرقة ولا بعلبون ماهو المولود أذكرآًأم أثى ٠‏ ولاحجة لمن 
قول قد اختلف العلماء فى لباس الحرير للذ كر الصغير لما تق دم من ظاهر 
الحديت أنه دال على المع وأيضا لو قلنا بحله فهو مكروء فى حقه فجنه 
المو لود لتحصل له البر كة والتفاؤل الحخسن ببب خروجه من الخلاف وف 
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ذلك عط اراب لرل لان الخاطب ب کا قد م . م ان بعض القوابل اذا ) 
استحسن الرقة التى أعدت لان بزل فبا المولود دان لاانفسهنوليباشرن 
المولود به خشة أن يتغير حسنا أو ينقص تنبا . واذاكان ذلك كذلك فدخول 
انقابلة عل أن تأخذ ما اعتادته ما هومجهول ينع واذا كان معينا أو موصوفا 
بصفة تحصره فذلك سائ قليلا كان أو كثيرا نقداكان أو عرضا . فوقع يسيب 
ما أحدثنه من البدعة أن الفقراء حرموا بركة أثر الأأولاء والغنناء وقعوا 
فى المفاخرة حطام الدنا لاجل ماتذ كره القابلة للناس من ا لحرقة الحرير وصفتبا 
التى اعتادوها لنزول المولود فما فصل الضرر للف رين . فاذا كانت القابلةبأ جر ة 
معلومة ک) تقدم انزاح هذا وغيره من المهاسد . وینبغی آن کل من رتناو ل 
المولود بتحفظ من النجاسات كالقابلة سواء بسواء بعد التسمية نها مشروعة 
فی کل المح ر کات والسكنات سا فى هذا ا لموضع الذی له قدر وبال . فاا خرج 
المولود من بطن أمه الى ضوء الدنيا وجب الشكر لوجوة عديدة .أحدمها أن 
أمه كانت فى خطر عظم حتى أنه ليس لما من مالا الا اثلث لماكانت فيه من 
الخطر وسلامتما نعمة من انته شاملة بحب علا الشكر وشكرها امتثال طاعة ارت 
E E e‏ ا 
جدیدا . الوجه الثانى أن المولود اذا خرج صعيحا سوبا غير نأاقص فهذه نعمة 

ثاية بحب الشكر علما من الأب وأقاربه ومن الام وآقار با على سلامتهم من 
النقص ف ولد . الوجه الثالك الشكر على تكثيرعددم . وقد قال د اونا 
رة اله علمم النكاح فيه مس خصال حيدة . أوطما آنه يغض الطرف والانی 
حصن الفر ج والثالف يكثرالنسل والرابع , ببق الذ كر والخامس بقى الأش 
اذا ظېر المولود فد کثر به العدد و رفع به الذکر ان کان ذ کراوالاثران کانت 
أن فيتعين الشكر عل ذلك . وقد ورد (أ کثر وا من المائلتفانک لاندرو بام 
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ا ااك وها وع 9ا اف و قا ا 
ضعيفا تعبا من التكسب بعيدا من الملل وأهله الى غير ذلك من الأحوال. 
الناقصة فاذا حدث له مولود ظهر أمر هوکار خیره وباشر العلبا* ومع فو اندم 
بواسطة ولده الى غير ذاك من العم المترادفة . وقد حکی أر حباالجار 
رؤی وهو بمشی فی رکاب و لده فعذله يعض الناسف فلكفقال ماعرف‌حیب' 
الابواده وهذا مشاهد لاعحتاج الى دلبل و لامشل . فقابلوا هذه الم العظيمة 
بضدها سواء بسوا* بسبب العوائد الرديثة المحدثة اذأنيم اذا ظبرت عندم هذه. 
الم أقبل النساء على الزغردة وبرفعن أصولتهن بذلك معوجود الدفوالرقص . 
واللبو واللعب والاستبتار وقلة الحياء مع التفاخر يما يصنعنه من الأطعمة 
الكثرة و اجماع أبناء ادنا وحرمان الفقراء المضطر ين وامحتاجين مم تشوفېم. 
وطلہم كل على قدر حاله وأ كثرهن بقمن عل هذا الحال مدة السبعة أيام للا 
ونهارا فكل من جاءت تى“ جددن ها اللو واللعب والرقص والاستتار الى 
غير ذلك من أحوالمن الرديئة .م مع هذه القباح الشنعة المزامير والابواق 
على الباب تعمل مع مافى ذلك من المرج والشبرة وقلة الحياء من عمل الذنوب 
حى صار الاامر ہم کا نه شعيرة من شعائر الدين تع فن لم بعال مثل فعلم 
فكانه ابتدع بدعة فى الدين . وقد قال بعض العاماه رحة الله علبهم أن المرآة 
اذا اضطرت الى التصفیق فى صلاتما صفقت بأصبعين من يدها على ظبر يدها 
اللاخرى لان صوتها عو رة فنعت من الكلام وعوضت عنه التصفيق على هذه 
الصفة فما بالك مما أحدثنه من هذه الامور الفظعة س عند احداث هذه 
ال الخجددة. وأشد منهذا وأقيح منهآن‌الغالب عن يراه من‌الرجال أو بعل حالم 


8 ) 
لایغیره و لاستقبحهو لاتشمثز تفسه بل يىربعضېميذلكر يىينعلە . وأشدەن 
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. ذا ك كله وأعظمه قبحا وشناعة أن يعض من ينسب الى العل أوالى الخرقة أو الى‎ ۰ 
المشيخة يفعلون ذلك ف يوتهم ويستحسنونه من يفعله بل بجمعون الناس‎ 
عليه ويدعونېم اليه ويذمون من بفعل ذلك و لايدعوم اليه فانا لله وانا اليه‎ 
راجعون عل الجهل والجهل بالجهل . ولیس مايتعاطونه من هذه الأشياء‎ 
خاصا بأمر النفاس بل هو عندم عام ف کل أەر حدث به سرور حی‎ 
وأما فى أمر النکاح فلاتسأل‎ ٠ فى الحاج اذا قدم فعلوا مثل ماتقدم ذكره‎ 
ما أحدثوا فيه من الخالفات بل مابفعلو نه فى النفاس نقطة من عر مايقعلو نه‎ 
فى النكاح وهو كثير متعدد قلأنينحصر أو برجع الى قانون معلوم لاختلافه‎ 
.بالنسبة الى الاقاليم والبلاد والعوائد وما تقدم ذكره من أمر النفاس فيه غنية‎ 
و لا يظن ظان أن هذا انكار‎ ٠ عن الكلام على تفصيل مايفعلونه فى النكاح‎ 
لولمة النكاحبل هى سنةمعمول بها على الوجه المطلوب ف الشرع وكذاكالضرب‎ 
بالدف الشرعى وهو أن يكون سا لما من الصراصر والسلسلة الحديد اللتمن‎ 
أحداثا فيه ويكون الفاعللذلكآحدشخصين اما جاربة منالوخش منلاباتفت‎ 
:الى صورتما ولا الى سماعصوتما غالبا أو حرة متجالة لاتشتهىو لايلتذ بكلامما‎ 
جخلاف من تشتہی ویلتذ بکلامما فان ذلك منہا حرم لا جوز فېذا هو اعلان‎ 
النكاح وافشاؤه على مامضى من فعل السلف رضى الله عنم بخلاف ماتسوله‎ 
الأنفس الامارة بالسوء من الالتفات الى العوائد الرديثة والاغراض اللسسة‎ 
وقد ذكر أن بعض الآنيياء علييم الصلاة والسلام دخل الى بلدفوجدفما عض‎ 
الناس قد أصابهم حزن فضجوا وأظروا الخالفة ما أصابممو وجد آخرن‌قد‎ 
آم عام م ففرحوا وسروا وخر جوا بذلك الى كفر النعمة فقال اتل هو لاء فا‎ 
کننی امقام مع قوم هذا حالم أو‎ 6e سیوا رانم عل هلد ۰ا روا فلا‎ 
قال وخرج من بيهم - وها و اومان الا أن ارو ج دن‎ 
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ين أظبرم فى هذا الزمان متغذر لإن المكلفما لاخرج الى موضع آنى الا 
ويخد تبه ماهو مث مارج عنه أوّيزيد عليه فلا فائدة اذن فى خرونجه الا 
تحضوا انتب والنصب والاستشارة وغيرها ما يدد حاله و منعه من جع 
خاطره والدأب ف عبادة ربه عز وجل والنظر فی خلاص مېجته الل غبرذلك 
فالعزم عل الاتقالمن‌موضعالی آخر یو جب ماتقدم ذ کره وغیره . قالحاصلمن 
هذا أن العازم عل الاتقال فى هذا الزمان يعوض عن ذلك رسوم يته وترك 
ا وض فيا هم بصدده غير مفارق جماعتهم فيحصل له بذلك بركة امال السنة 
لقولهعليهالصلاة والسلام (نعالصوامعيو ت آمتی) اذا امل ماأمر بەصاحب 
الشر ع صاواتابتهعلیه وسلامه سا من‌هذہالآفات کہا وکا نهغائب عنم فل یضره 
بعون الته تعالى وبركة نيه عله الصلاة والسلام شىء مام فه بلیکثر جره 
و يعلو آمره عند ربه حسب مايجد فى نفسه من اقلق والانزعاج عندرۇیشی۔ 
من ذلك أو ماعه وهو مع ذلك ملازم لطاعة ربه عثل سئة نيه علبه الصلاة 
والسلام لم يزعزعه شىء من ذاك کله بل برىذلك غنيمة باردة سيقت لەفيغتت ما 
و يشكر الته على ماحباه منبا . لقوله عليه الصلاةوالسلام (العمل فارج كبجرة 
معی) وقد تقدم هذا بمافه كفاية . الوجه الرابع الشكر عل ماف ذلك من 
البشارة من المولى سبحانه وتعالى للوالدن بكون آن عبل) لاينقطع وان ماتا لان 
ولدھمامن سا و ثارھما فان کان صا حا فخ عل عخ وان کان غير ذلك فاذعل 
من خير حصل الثواب لوال ديه من غير آن بنقص من جره شى“ وما فعل ٠ن‏ 
غير ذلك فلا یصل الا منه شی“ “م کذاكٍ فی ولدالولدالیمنتپیاتقراضېه.وهذا 
خير عظم ونعمة شاملة يتعين الشكر علا . لقوله عله المصلاةوالسلام (قدوا 
العم القك) فانظر الى هذه النعمة ماأً كملا وأعظمما الى غير ذلك من الوجوه 
الى پتعین الشکر علا فقابلو ها بضدها ک) تقدم قبل . و بتعین عل ولى الولود : 


~۷ 


4۰ ) النفاس ومافعل فه 
أن محترز ما أحدثنه أيضا من أن المىلود اذا جاؤا الى قطع سر ته جمعو أ عنده .. 
کل مولود عتا اج الى دخول ذلك البيعاالضىتقطع فيه سزة ال ولود خينئذ تقطع ) 
القابلةسرة المولود ويزعمن أن من لم بحصر من الصغار.عند قظعما ودذخلبعدة"" 
تحول عيناه أو قق يك كثيرا وذلك منهن باطل لاأصل له فى الشرع الشريف 
و كل ماليس له أصل ف الشرع بتعين طرحه وترك البالاة به وانتهالموفق 

« فصل ) و ینیقی آن بحذر ما فعله يعض الةو ابل وهو آنالو احدة 
منہن !ذا دخلت الى بیت وقبلت فه لامکن غيرها أن ندخل علا فه و بعلن 
ذلك بزعمن أن دم المولود ودم أمه قد وقع على يد القابلة الاو لى فلا يدخل 
غيرها عيبا فه ومن فعل ذلك مهن وقع يها وبين القابلة الاو وأهل البيت 
شنآن وخصام كثير ويعتقدن أن فعل ذلك حرام وهذا تک مهن ف ‌الشرع 
وافتراء بين . فبنبعى لول المولود أن لایقرب من هذا حالما حتی بین ها حك 
الشرع الشريف ف ذلك قبل اتبانما فان ر ضيت والا تركا وأخذ سواها عل 
المنبج الاقوم والطريق الاسل. فلو فعل ذلك على سبيل حسن الصحة والتألف 
ورك التشويش لكان ذلك حسنا. وكذلك ینعی أن تر ر ما أحدله بعضين 
ف للة السابع وهو أن يكون عند رأس المولود التمة واللوح والدواة والقل 
ورعف من از وقطعة من السكر ان کان مقلا ومن كان له سعة عمل رغقا 
کیرا من الکا وأبلوجة من السكر وطبقامن الفا كبة وقفة من النقل وشعا 
ومن کان فقیرآ أخذ م نکل واحد من ذلك شیا ما فاذا کانت صبسحة تلك اللة 
غرقن کل «ااجتمع عند را من ذلك ويز عمن أنه بركة لمن أخذه وأنه نفعه 
من الصداع و يعلان ذلك أيضا بأن اللاك تكتب بالدواة والقل مايجرىعل 
الو لود ف عمره الى حين م وته وذلك کله كذب عض وافتراء من قل أنفسهن 
وكذلك حذر ما أحديه دعضهن فو عصارة المولود بالزعفران بکتىون 


العققة ۲۹۱ 


فأ سورة a‏ ف یوم سابعه . وكذلك عذر 

ما أحدثه مضي من جعل | بن الى قعلعت ها سرة المولود عند رآسه 
اعا ا ات اا ر ما ار را 
ولل ذلك ا بصدبا ے ء من الجان. وكذلك عذر عا أحدثه بعضهن من 
آنا واا ت4ا رکو ا 
امو لود بجحعل عنده كوزا ملو ما" وشا من الحديد . وكذلك ععذر عا اخ 
بعضمن من أخذهن شيا من الملح و يصبخن بعضه بالزعفران وبعضه بالزجار 
غالبا و خلطن فيه شيامن الكون الاسود ويوقدون الشمع الذى كان عند 
رأسه وتلبس أم المولود شاباحسانا ويدرن ماو بولدها اليت كله والقابلة أمامبا 
حاملة للمولود وامر أة أخرى أمام القابلة معما طبق فيه المح ا مذ ك کررو نرنه ف 
الليت يننا وشالا و فى الطبقثى* من الخو ر بخور خصوص بالولادة ويز من 
أنه ينفع من الامراض والكل والعين والجان والشر كله وهذا مهن كذب. 
وافتراء وبدع ليست من الشرع المطہر فى شى* . اليب من سام تقسه وآهله 
وولده الى الشرع الشر يف وترك كل ماأحدثهالعدثون لأن كل منأحدث شيا 
فالغالب أنه یعلله بتعالیل لایقوم منا شى“ على ساق لكن لايظبر بطلا 
الا لأهل الع والصيرة والقييز غالبا فليحذر من العوائد الرديشة كائة 
ماکانت وحیت کانت فالخیر کله ف الاباع والشر كله الابتداع . أسأل ابتهأن 
بمن‌علينا بالاتباع وتر كالا تداع محمدوا ا لەصلىاتەعلبەوعلېم وسل . وشقیلو. 
المولودان كانت له قدرة أن يعق عنه فىسابعه لا نباسنةم ۇكدةوحكما حكالا ية 
فى السن والسلامة من العوب . وقد سل عله الصلاة والسلام عما يى 
فى الضحايا فأشا يده الكرية وقال أريع العرجاء البين عرجها والعورا٣البين‏ 


4۹۲ العفمة 


عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء الىلاتنق(١)‏ و وقنها طلوعالشمس من . 
اليومالسايع قان و لدا مولو دف ثنا٣لومطر‏ ذلك ر لایحسب ر بتحفظ فیا کا رتحفظ 
فى الا تحية فلا يعطى الجزارأجرته س خخا و لا جلدها وكذلك القابلة لان 
ذاك عوض فيدخل ذلك ف قم 'بياعات ولم الأخحية والعقبقة لاجوز يعما 
ومن هذا الاب مايفعله بعض الناس ف هذا الزمان وهو أن بآنى ا يذهف 
العقَيقة الى المسمط فيعطى جلدها و رأسبا وأطر افبا للصانع الذى يعماما وذلك 
حرم لايجوز. هذا ان عملا سليخا وما ان عملما سميطا فقد تقدم مافىذلكمن 
المغاسد فأغى عن اعادته . و ينبغى أن لايعمل با ولمة ويدعو الناس البالا نة 
۾ يکن من فعل من مضی . وقد سثل مالك رجه اله أيصنع منها طعام و يحم 
عليه الاخوان فانكر ذلك وقال تشبه بال ولام وتالا تطبخ وتؤکل و طم 
الجیران ۰ و ینبتی ان کان المولود عن يع عنه أن لايوقع عليه الام الاحبن 
يذخ العقيقة و بتخير ل ف الاسم مدة السايع فاذا ذع العقيقة أوقع عليه الاس 
وان کان الو لودعن لایعق‌عنه لفقر ولیه فسمو نه یأی وقت‌شارا . تم العجب 
عن يدعى الفقر منهم و يعتل به على ترك سنة العقيقة و يتكلف لبعض العزائد 
الى أحدثوها مايزيد عل من العقيقةالشرعية . فن ذلك مايفعله بعضم ف اليوم . 
السابع من عمل الزلاية آوشراًا وشراء ماتۇ کل به مایمن أضعاق مابفعل به 
العقبقة الشرعية . هذا مايفعله بعضبم ف اليو مالسابع مع وجود النفقةالكثيزة 
فه لغیر محی‌شرعی بلللبدعة والظبور والقيلوالقال . و بعضمميفعل ذلك أيضا 
ف الوم الثانى منالولادة ٠‏ و بعضمم يفعل ذلك فى اليوم السابع و فى اليوم اثانى 
والثالك من الولادة . و بعضيم يقتدر على أحدها و یعتلون ف ذلك بکونېم 
لايقدرون عل العقيقة والعقيقة الشرعبة يمنا أيسر وأخف من فلك بل لو 
(۱) لاتق بم ا وسکون انون یی اغات کر شرن بای یی 


العقِفة 4 


اققصر على ترك ماأحدثره فى العصيدة من البدعة لكان فه ممن العقبقةاكرعة 
وزبادة لار أالعصدة لاعثاج البا الا النفساه وحدها فز بدية واحدة 
أو دونها تكفبا وم يعماون العصيدة و يشترون ماتؤكل به ويفرقون ذلك 
على الاهل وال يران والمعارف وهذا شىء ليتعين عليهم ول يندم الثرعاله 
وان كان اطعام الطعام مندو با اليه فالشرع الشريفلكن مالم يعارض ذلك 
"ترك سنة وهم لواشترواشمن العصيدة ومان كل بەمايعق به عل الوجەالشرعى 
لكان فيه الكفاية وزيادة م ”يزيدون مع ذلك مايتخذونه من النقل لبلة 
السابع و یفرقونه فی یومه ک) تقدم يانه - وهذا فى حق الفقير منهم. وميم 
من يعوض‌عن النقل المد كورحلاوة على صفة معلومة تشبه النقل يسمونها 
بالمغزدرات و بعضيم يسمونما بالشور وذلك من باب ألسرف والدعة وحة 
الظور وال يلاء وترك الستن والاهتبال(۱) بأمرها واغتنام برکہا ٠‏ ممع ذلك 
زادوا عادة ذممة وهو أنہم لابد أن بجددوا كسوة لهل البيت وكنلك كل 
مايحتاج اليه البيت حتى الحصير لايد من تجديدها الى غير ذلك عا اعتادوه 
فانظر رحنا اه تعالى واباك الى صرف هذه النفقات و كارتا وتشعببا تم 
انهم م ذلك يعتاون لترك العقيقة الشرعيةنعد م القدرةعلا و بعضم بتداين 
لثلك الموائد ولبعضما و يعتلون بأن العقيقة لاتجب عليهم فلا يشغلون ذمنيم 
بالدین. لاجلہا و یشغلون ذمتېمبالدین لاجل تلك العرائد عکس ماإندبون 
اليه و يطلب منم فى الشرع الشريف ثم ان التداينلاجل العقيقة الشرعية . 
عخلف عل المنفق علا و يسر عليه وفاء دينها كالاشية لبركة امتثال السنة 
فيا وكذلك ف جميع أمور الامتثال ولاشكأن اليطان اين أل الم 
ذلك حت رمم بركة امتثال السنة لإجلأن فعاما بركة٠وخير‏ وعنیمه وهی 
)١(‏ الامبالالامام 


۹4 العقيقة 


ا 


بالنسبة الى مايكاغم من العوائد بسيرة النفةة وفما الثواب الجزيل وف 
العوائد ضد ذلك ولو لیکن ۰ ٠ن‏ فل البدعة ه ن الذم الإأن النفقة. ا 
لاتخلف ولایثاب اما ٥ح‏ تہ به لاجابا فەا ااتعب دنا وخر وف قعل 
العقمة من الفوائد أشباء كثيرة منبا امال اة واماد السدعة لر 
يكن فيا من البركة الا آنا حرز وارد : من العاهات والآفات کا و رد 
فالسنة مما فعلت كانت جا لكل خير وركة والبدعة بضد ذلك . وقد ٠‏ 
حك عن بعضيم أنه دخل عليه بعض أعحايه فو جا وا الذهب والةضة مثو رين 
ف يته وأو لاده ذاهبون و راجعون علا فقالوا له باسيدةا أما هذا اضاعة. 
مال قال بل هی فى حرز قالو! له وأبن الحرز قال م هى مزكاة وذلك حرزها 

فكذلك فما نحن ب يله من دق عنه فمو فى حرزمن العاهات والآفات وأقل. 
٠‏ فة تقح بالمولود بحتاج وليه أن ينفق عايه قدر العقَيقة الشرعة أو أكثمنا 
من کان له لب فلیبذل جېده عل فعلہا لانہا جعت بين حرز الال والندن. 
أما البدن فسلامة المولود سا من الا قات والعاهات ک) تقدموآها كوناحرزا. 
لمال فان النفقة ف العقيقة نزر يس يربالنسبة الى مايتكلفو نه من العو ائدالمتقدم. 
ذكرها وغبرها من النفقات فا يتوقع على المولود من توقع العاهات والاآفاتِ 
وفہا رة الثواب الجريل لاجل امتثال السنة فى فعاما وتفر يقبا ساف هذا 
امان فان فبا الجر الكثر لقلة فاعلما . لقوله عليه الصلاة والسلام (من. 
احا سنة من سى قد آمیتت فکا ما انی ومن آحانی کان معى فىا ل لينة). 
فقد شد عله الصلاة والسلام ن أا ستة من السبن اذا ميقت بالمعة معه. 
عليه الصلاة والسلام فى اة . والعقيقة فى هذا الرمان قل أن تغرف وان. 
عرفت عند إعضيم فالاسم ليس الا فى الغالب منم لاهم يفعلون فيا أفعالا 
تخر جنا عن الوجه المشروع فيا . فنها مخالفة وقتها الشرعى الذى تذع فه. 


العتيقه 4۹۵ 
لان إعضمم ؤخرهاعنه وليس ذلك من السنه وان کانت جز ی عندبء ېم 
لک فوت نقفسه فْصلة امتثال السنة فى الوقث الموضوع ا ومنپأ عدم التو فه 
بشروطہا اذ أنہم يعطون من لما وجلدها للضانم ک) تقدم يانه . وقد قال 
عاونا رحة.انته علهم فمن كان له ثوب للجمعة و لافضل عنده غيره فانه 
عه حتی يضحی فكذلك ببیعه حتی یعتق عن ولده وکذلك قالواانه بتداین 
للاأخية فكذلك يتداين العقيقة سواء بسواء واذا اختاروا له الاسم من 
حین و لادته الى سابعه کا تقدم فنیغی آن عختاروا له من‌الا ماما کان۔الا 

من التزكة والكنى الى عنبا فى الشرع الشريف وقد تقدم ذاك با ف 
كفاية وله فى التسمية بأسماء الأنياء علمم الصلاة والسلام وأاء الصحابة 
رط الله عنهم مقنع . وبركة وخير فبقتصر على ذلك دون غیره . وقد وتم 
لسدى أف عمد رحه الله وهو ممدينة تونس أنه لما أن ازدادله مولودطالوه 
يعض عوائده ال جارية فأى علمم وقال السنة أو لى قال وكنت مريضا لا أقدر 
عل الحركة فلا أن عزمت عل العقيقة وجزمت بما رأيت فا برى النام 
نی ماش على طربق ومعى شخص فيا نحن نمشى فى الطربق واذا بحيفة 
قد عرضت لا فی وسطہا فقال لى ذلك الشخص الذی کان معی عى انك 
تعيتتى عل زوال هذه ال جبفة عن الطريق لان النى صلى الته عله وسل يعبر 
من هبنا الساعة قال فقلت له نعم فأزلنا ال جيفة عن الطريق ونظفناه واذابالنى 
صلی اله عليه وسل قد أقبل فسامت عليه فقال لى وعلك السلام يافقة ورحة 
الله ورکاته فاندہت من نوی فوجدت العافة فى الوقت فأصبحت وخرجت 
واشتربت الذيحة للعققة بنفسى فلا أنعملتما جعت بعض الاخ وان وحد مم 
ما جرى فاشتر الام وكانت العقيفة اذ ذاك قد دثرت عند بعض الناس 
حتی کا نبا لاتعرف فاشتهرت بعد ذلك فى الد . وهذا هو نص الحدیث 


۲۹٦‏ اخاتف 
الوارد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام حبث قال من أحياسنة من سننى وقد 
تقدم فأولت ال يفة على العوائد وأولت ازالتا وتنظيف الطريق على امتثال 

السنة . واه الميفق 


لحتس 
(إفصل) وأما التان فقد مضت عادة السلف أنهم كانوا عختنون 
أولادم حين براهقون البلوغ . لكن قد ورد أن الى صل الله عليه وسل 
خن الحسن والمسين يوم السابع أو نحوه والس ف ذلك قريب فأى شى 
فعله المكلف كان مللا وذلك راجع الى مقتضى التعليل لان الصنغير ليس 
مكلف والقطع منه قبل تکلیفه فبه ايلام له ما لایازمه ف الوقت وأماختانه 
حين المراهقة فو متعين لان كشف عورته بعد البلوغ حرم لكن يدخل عليه 
فى ذلك الام الشديد والبطء فى البر* بخلاف الصغير فان أله خفيف ويرأه 
قريب . واختلف اا ولد مختوتا هل خان أم لاعلى قولين . فنهم من 
قال هذه مؤنة كفانا ابه أياها فلا حاجة تدعوالى فعلا ولان كشف العورة 
من کیر وصغير لابأح الالضرو رةشرعية والضرورة معدومة والحالة هذه 
وقال بعضېم لابد من اجراء الموسى عليه ليقع الامتثال ٠‏ والسنة فى ختان 
الذکر اظہاره ونی ختان‌النساء اخفاؤه ۰ واختلف فی حقېن هل تخفضن مطلقا 
أويفرق بين آهل المشرق وأهل المغرب قأهل ا مشرق يؤمر ون بهلوجود الفمتاة 
عخهن من أصل الخلقة وأل المغرب لابژمرون به لمدمبا عندهن وذلاك 
راجعالى مقتضى التعليل فيمن ولد ختونا فكذلك هنا سواء a‏ 
تم الجرء الثالك م ن كتاب المدخل لابن الحاج 
a‏ ءالرابع . وأوله فصل فى نة الفااة: 


درس 
الجزء الثالك من تاب المدخحل 


آداب المجاهد وكيفية نيته وهديه 

الغنيمة . الإاسارى الجرية . حك المر تدين 
قتال الفئة اللاغة . حك لحار بین 

الری وفضیلته 

الرباط وفضله وذكرالحل وفضلما 

اثادة 

آداب الفقير المنقطع وكفبة نيته وهديه ٠‏ 
اة 

فصل ف الرباء 

مکائد الشطان 


أصناف العاملين 


علامة المريد 


تأسيس النقوى 


التو بة الصححة 
آفة الحنات 
وجوب اصلاح الاطن 


٩-۲۸۱ 
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اند دق والعقل 

تح الع 

ازس 

الغيبة والفيمة . الاستدراج 
البقين 

المجب . النواضع 

اة والعادة 

الل 

عرب الغس 

الحزن والخوف 

ارهد والخلوة 

الأشباء الى يتفرع منها فنون احير 
تهوين ساوك الطريق والوصر ل اله 
الماع و کرفیته ومایمنع مه وما جوز 
الاجتاع بالمردان 

حد اللراط 

لدف واارقص 

٠ الخناء‎ 

زهد الفقير 

E 

ات اا 

الڪبمياء 

دخول المر د الخجلوة 


لا فهرس الجزء الثالت بن كتاب الماخل لابن الحا 


عورفة 
۸ العض آداب السلوك 

٠٦۳‏ الاجتاع بالاخوان خلال اللو 

° 
٠۷‏ أقسام الاخوان 

٠۰‏ آداب النفس 

YY‏ کف يصع المي يد اذا أوذى 

۷۷ نصا للمرید 

٤‏ قدوم المريد من الغر ودخوله الراباط 
٠۹‏ بعض المتشمين با شاخ وأهل الارادة 
٠٥‏ الى عن أخذ السبحة بلا سيبح 

٠.٦‏ ترك السثات أرجب من فعل الحنات 
٣٠۷‏ الافضل التيح على الاصابم 

۲.۸ حققة أخذ العهد 

۸ مكانة الفقير لاخه 

۲1۹ صرف ھے المرید الى الأخرة 

۰ آداب النى صل اله تعالى عليه وسل 
Lib Eee‏ 

٩‏ ۲ الحنضر وما تاج اله من الاداب 

.٣ب‏ فة اضر 

مم الى عن السخط والتضجر عند حلول المصيبة 
ءمم النناحة عل الىت ) 
٣٣٥‏ ما جب أن بفعل با لیت وقت موته 
پم غل الت 


۳ 


) لا فهرس ال جزء الثالك م نكتاب الماخل لابن الحاج‎ ٤ 
فة‎ 
تكفين الميت‎ ٠ 
آداب المغسل‎ ء٥‎ 
الى عن العوائد القسحة عند الموت‎ ۹ 
م صلاة اجتارة‎ 
الدعاء ف الصلاة عل المت‎ مم٣‎ 
التعزية‎ of 
لشيع ال جنازة‎ o0 
صفة القبور‎ ۲۵۸ 
دفن الميت‎ ٠ 
النعاء للبت وقت الدفن‎ ٣ 
صفة القبر‎ ۳ 
تلقين المت‎ ٥ 
أجر من صبر على فقد واده‎ ۲٩ 
كراهة الدفن فى الفسقة‎ 1A 
الہی عن الكتابة عل القور‎ ۴۳ 
طام آهل المت‎ ٥ 
الدع الحدنة فى الما تم‎ ۲۷٠ 
القاس وما قعل فه‎ ۲۸۱ 
العقبقة‎ ۲۹١ 
الختاس‎ ۹ 


